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ا 5-5 
حزوهة الاول ق افك النقد ومبادئه 


وجزةء اثانى فى تار مه عند الآفر 8 والعرب 


الام د رمام 


فى جزاين 
جزؤه الأول ف أَضَول النقد ومبادثه 
وجرؤه الثانى فى تارعه عتد الإفر 3 أوالغررت 


تأليف 
راان 
القساعصية 
سلب لنت لين الي والتشر 


للدم رموام 


لمزم 


عد إل تدر بس البلاغة فى كلية الآداب من جاممة فؤاد الأول حول بئة 
+145 فاشيقت إذ ذاك أن أعرف ما كتبه القريج وما كتبهالعرب فى هذا الموضوع » 
واستفدث فوائد كثيرة من هذه القارنة » ثم اتتقلت بعد ذلك مما يكتبه علباء 
الإقريح والعرب عن البلاغة إلى موضوع الثقد الأدبى » قبحثت عن كتب فى هذا 
الموضوع إتجليزية فأعي نى الموضوع . وكنت قد قرأت طبقات الشعراء لابن سلام » 
وطبقات الشعراء لابن قتبية » والصناعدين لأبى هلال 5 ى » ونقد الشعر 
ونقد النثر لقدامة + والدّل السائر لابن الأرير » والموازنة بين أبى تمام والبحترى 
للأمدى » والوساطة بين المتى ونصومه ناحرجانى , وعرفت طريقة هذه الكتب 
كلها . فلا قرأت كتب النقد الإتجليزية رأيت فيها محاولة كثيرة لتحويل النقد 
إلى عم منظلم » له قواعد وأصول . عل حين أن اكيب العر بية التي ذكرتها 
تؤصل الأصول . و إنما كانت لات خاطة تى التقد , لا تبوي الفليل . 
فاقترحت أن يدرس عل النقد ىكلية الآداب + على أن يعليق ذلك على الأدب 
اعرف وبدأت ذلك . وسيرى القاري" أثناء ابكياب أن من رأينا أن هذه 
البواعد تنطبق على الأدب العر ىك تنطيق على الأدب الثر بي . وأتينا محجج 
عل ذلك . فكان هذا الدرس عنى هذا الوضوع أول عرس فى ممير في البقد 
الأدبى على الفط اللديث فيا أعر , 


حب و جح 


وقد تفضل بعض زملانى فى الكلية فدرّسوا هذا للوضوع بعدى وأخرجوا 
فيه بعض الؤلفات القيمة . وقد ظلات بعد ذلك تو عشر سنين أختار كل سنة 
موضوعا جديدا » وأدرّسه . فرة عناصم الأدب > وعررة الشعر والنثر » وصية 
القصص الم . 

ثم اتجيت إلى تاريخ الأدب عند الإفرنج والعرب » قتنبعته فى أصوله . وقد 
تفضل الدكتور ر تمد التْيْعى الأستاذ الآن فى جامعة لغردون باتارطوم بترجمة 
بعض الفصول فى اريخ النقد الغرنى ؛ فاستفدت مته شاي رج 5 
فل الشكر . 

وكنت كا حاولت دراسة موضوع كتبت له مذكراته انقاصة به وحفظلتها 
عندى . فلما كثرت ريت من افير أن أجمعها كاها فى كتاب بعد تنقيحها 
وزيادى ما أرى زيادته عليباء فنكان من ذلك كله هذا الكتاب الذى أقدمه 
للقراء اليوم » راجيا النظر فيه » واللإيانة عن مواضع النقص . داءله يعرض هل 
القراء وجوتى النظر الغربية والمر بية فيستفيد القارئ' من ذلك ذائدة كييرة . 

وقد حاولت حين أعرض لقاعدة فى النقد غربية أن 1 فى طا بأمثلة عريية » 
ايكون أدنى إلى ذوق القارئ العربى . 

وقد يؤخد على" فى تار رخ التقد عند الإفرتج ألى اعتمدت فى تار ينم حركة 
النقد وتاريخ النقاد ومذاهبهم ومزايامم وعيوبهم ء على ما كتبه بعض المؤرخين 
الغربيين من غير رجوع بنفسى إلى الصادر الأول نفسهاء ل كون فيها رأيا خاضاً 
أ كون أنا للسئول عنه » وهذا حق . ولكن عذرى فى ذلك أن هذا المسل 
الشاق يحتاج إلى معرفة لغات كثيرة من فرنسية و إيطالية وألمانية » بل ومن معرفة 
يونانية ورومانية ؛ وهذا مع الأمف مالم أوفق إليه . فرأيت الاعتاد على الكتب 
للعتمدة فى ذلك » لعلبى بأن الفائدة ولو قليلة خير لاقارى'" من المرمان الشديد . 


لشم تي ندم 


وعندانا فى الأمثال « مالا يدرك كله » لا يقرك كله » وأرجو أن يأنى بعدى من له 
حظ واسم فى اللغات فيؤرخ التقد بنفسه وبحم بنفسه . 

وقد نت بعد كتابة القسم الأول من السكتاب ف عناصر الأدب وعناصر 
مخهافة . وقد اتبع هذه الطريقة بعض الفرح فى كتبهم فقلرتهم لما احتحت بعد 
إلى تعليقات لم أتأ كد أبن أضمها فى يحلها . 

الله السثول أن يكون قد وفةنى فيه كا عودنا أن يوفقنا فى كل مأ كتبناه 
من قبل ,©" 


الفاهية فى 6+/1567/9م أصببر أمي 
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الاب الثانى 
ذف ألأسئات ومعومظات عامرٌ 


استشهادات متفرقة لكل ما سبق فى ثتنايا الكتاب كتوضيح وتبيين » 
وتطليق على أغلبيتها ما يناسي 84 - إلى آخر الكتاب 


لباب الأول 
نظريات النقدل 


التقدد الادبى 


التقد الأدنى مكوكن من كلدن : أدى منسوب للأدب وخيراء ريف للأدب 
أنه التعبير عن الحياة أو بعضها بميارة جيل . ونقدء وى كلة لتعمل عادة منى 
"أعيب 4 ومنه حديث أى الدرداء : « إن نقدت الناس نقدوكٌ وإن رك 
تركوك » أى إن عبتهم . وتستعمل أيطأ بمعنى أوسع » وهو تقوم التىء والحكم 
عليه بالحسن أو القبح . وهذا يتفق مع اشتقاق التكلمة » فإن أصلها در نقد 
الدراهم أعرفة ةَ جيدها من رديكها ٠‏ مُعنى النقد هنا استعراض. القطع الادبية أعرفة 
مخاسنها ومساو يها » ع نم قصرت على العيب لما كان من مستلزمات خص الصفات 
ونقدها عيب بعضها . وهو هذا العنى ضحد التقريظ ء «التقر يظ مدح الشىء 
أو لشخص والثتاء عليه مأخوذ م ن « عرظ الجلد 6 إذا بالغ فى دباغته بالقرظ » 
ء بهذا المعنى يستعمله بعض السكتّاب الحدثين . فيقولون فى الجلات باب النقد 
والتقريظ بريدون بذلك ذك المساوى والحاسن . وحن هنا سنتعمل الكلمة 
ععناها الواسسع وهو ييز جيذ الثىء من رديثه . والتقد فى اصطلاح الفنيين هو 
تقدير القطمة الفنية ومعرفة قيمتها ودرجتها فى القن سواء كانت القطمة أدياً 
أو تصوبراً أو 1 أو موسيق . 

ونس الملكة التى يكون بها هذا التقدير الذوق » وهذا الذرق نيس ملكة 
سرطة بل عي ع كبة من أشياء كثيرة لجع يعضمما إأن ذو اقل و عضا إلى 
قوة التعور 5 سيأنى توضيح ذلك . 

والغرض من دراسة التقد الأدى مر فة القواعد التى نستطيم بها أن أن محم 

على القعاعة الأدبية أعدلة أم غير جيّدة » (إذا كانت جيدة أو رديئة فا درجتم! 
من الحسن أو الفح ومعرفة الوسائل التى تمكننا من تقويم ما يعرض علينا من 
الآنار الأدبية : 


ود ل كت 


التقد الأدى متصل اتصالا كببراً يحملة علوم وفدون ؛ فهر من ناحية متصل 
الإبداع أو اطلق أو الإنشاء» والنقد أقل من الإبداع ‏ لأنه ينفظره حتى يت فإذا 
ممح عليه النقد بالحسن أو القبح . 1 

و يلاحظ أن هناك داتما عداء بين النقاد والأدباء الإبداعيين » وفى الغائب 
ينتصر الأديب على الناقد وكا يقال أيضا إن الناقد عادة يميل إلى مهاجمة الابتكار 
الذى بدعو إليه الأديب » لأن الأديب متحرر من القيود ما أمسكن »سير حسب 
ذوقه ما أمكن : والنقاد يتبعون غالب قواعد متحمدة غيرصينة بر يدون أن يطبوها 
ولا تارجوا عنها . 

وهذا ثلاغى فى سللة التار ريخ الأدنى من عهد اليونان إلى عيد الرومان إلى 
وقتنا هذا . وكا يلاحظ ثالث أن النافد الجيد لا بمكن مادة أن يكون أديبا جيدا » 
لأن الناقد مقيد بتواعد وقوانين تمنمه من التحليق فى الو الطيالى المر الذى 
يتطليه الأدب ا 

الناقد على العموم يحب أن يكون ذا حظ كير من المقل ؛ وحظ كبير من 
الذوق ٠‏ و يتحادل الباحثون فى أنه هل لا بد للناقد من معرفة آداب أخرى حتى 
هر فى نقد لغة أو ليس يضمرورى . وع ىكل حال فاطلاعه على الأداب الأندرى 
يوسم أفقه ويزيد فى تجار به . 

والتقد الأدلى مخضم لقواعد خاصة كا خض مكل عر 5 اطع الفلسئة . 
وهذه القواعد ماخوذ بعضها من الفلسفة» و بءغمما من عل النفس » و بعهما من 
الأخلاق و بعضها من عل الجخال . 

والنقد الأدى ككل عل ناث" عن مذكات خاصة تدمو بالتر بية الم بن » 


هه 


فلوشئلت عن ناثى' بريد أن يعد نفسه ليكون ناقداً أىّ طريق يلك ؟ أقول 


انه يحب عليه أولا أن تبكثر من قراءة الأدب ويتفيمه وماق جيده ؛ كالذى 


فى الآدب ؟ قتصحه أن حفظ 


ما فرع سن ذلك طلب مئة 
الإعادة , ثم أسره أن ينساها . والفلاهس أن الشيخ نصم يذلك لأن النائى” إذا 
مع 


5 
1 


تسمها تسى ماوتها وبقيت أعاطياى ذهنه يستمد منبأ عند حضور مأ يناصمها 2 


حب أن يسائل نفسه بعد هذا هل منهج النقد الأدى منج تفسيرى أو حك 0 
أعنى أن واجب الناقد أن يفسر القطعة الأدبية فقط ؛ ويكتنى ذلك ويترك 
لمك لها وعليها للقارى؟ بحسب ذوقه أو وظيفعه أبضاً المكم عليها بالمسن 
أ القبح . قال مهذا قوم » وبذاك قوم » وسيأئى توضيح ذلك . © يسائل نفسه: 
هل قوانين ادب مقركرة اثابتة أو خاضعة للتفير بتغير الزمان 4 ماذا يجب على 
الناقد أن يكون عغرضه من نقدى ؛ 

والنقد له اتصال وثيق بالفلسفة . وقد أبن « كانت » فى فاسنته العلاقة 
لوثيقة بين الفاسفة والنقدء فيحب على النلقد أن يقرأ آزاء « كانت »© الفاسفية 
ف هذا الوضوع 5 

اك - 

والنقد ترق كثيراً بكثرة للران وزبادة اتللف عما أمله الساف ؛ فقدكان 
أوائل النقاد ياقون النقد على عواهنه من غير تعليل . وكان ارتكاز النقد الأدبى 
4 5 5 م 5 1 
فيا بعد على عل النفس وعل الاجياع سيب كيرا فى رقيه » ققد حث عاماء النفس 
00 3 عام 
مثلا فما عند الآديب من غيزة حب الاستطلاع وحب نفسه وعا عنده من يحب 
أو إتجاب إلى آخره . 

وبحث عاماء الاجتاع مثلا فى أن الأديب هل ينيثى أن يوجّه أدنه إلى خير 
مجتمعه أو هو غير مقيد بقيد بل يقرك نفسه نتحهم تشاء من غير قيسد ولا شمرط 
وهو ما يعبرون عنه يي( النن لافن ) ؟ 


وإذ كان النقد الآدنى فنا وجب أن مخضم لكل قوانين الفن » فهناك 


ل 


قواعد أصلية تشترك فيها كل الفنون ومنها الأدب . وهذه القواعد منها ما هو 
مستمد من عل التفس » ومنها ماهو مستمد من عل اللنسال وغير ذلك . وكا تقدم 
الناس فى قيم ع لمجال زاد تقدمهم فى نهم قواعد الفن » وتبع ذلاك تقدمهم فى 
التطبيق على التقد الأدبى . والناقدون والأدباء تناولوا دراسسة تار يم الادب من 
نواح مختلفة ؛ فبعضهم تناوله من الناحية التاريخية » فهم مثلا يدرسون العصر 
الجاهلى ثم العصر الإسلائى , ثم العصر العباسى وهكذا . وحجتهم فى ذلك أن 
الأدب ظل لاحياة الاجتاعية وتمثل لما » ولا يمكن فهم الأدب حق الفهم إلا إذا 
فهمث البيئة التى أنتحته . مثْلا لا يمكننا أن ننهم قصيدة طرئة إلا إذا فهمنا عالة 
البيئة التىكان بعيش فيا طرفة من أصدقاء يصادقهم » و يلهو معهم ويعاقر معهم 
الجر ويتفق عليهم وعلى نفسه ماله . ولا قفهم شعر التنى إلا إذا تيمنا الأوساط 


التى جال فها وقال فيها قصائده ؛ فنهمنا حال حلب إذ ذاك وما كان فيها من 


حروب صليبية ونمو ذلك » وفهمنا حال مصر وما كان له فببا من أحداث » 
والدواعى التى دعته إلى قول السمر فيها » وفهمنا حال المراق وما قاله فيه وتخو 
ذلك » وى أمور لا بد منها لوم شمر للتفى . ولا تنهم أب واس حتى تفهم العصر 
العبامى على حقيقته وهو الذى نبغ فيه أبو نواس » وكي ف كانت حالته الاجتماعية . 
والنقد الأدى فى كثير مركن الأحيان يعتمد على هذه الدراسة التار كخية » فلسنا 
نستطيع أن نتقد جر يرأ والفرزدق والأخطل » ونقدر شعرم تقدبرا صميحاً إلا إذا 
عامنا قبيلة كل منهم ومنزلة الشاعر من قبيلته » ومنزلة قبيلته من القبائل » والحالة 
الاجماعية الس.اسية إذ ذاك » والدواعى التى دعت إلى النباح ينهم . 
والسكتب الأدبية نفسما لا نستطيع أن تفهمها على ما يلبغى أن تفهم إلا إذا 
فهمتا الجو الذى ألفت فيه ؟ فكتاب الأغانى مثلا إنما نفهمه يوم نقهم كل 
ماكان حيط بالمزلف من بيئة » ولسنا الآن أستطيع أن لهم رموز أغانيه لأننا 
لم نعم السكثير عن الموسيق فى عصره »6 لا تنهمه إلا إذا علمناالماذا كان مؤاف 


التكتاب وهو من لل الأمويين يذكر الكثير من عيوب بى أمية » ولاذا يسبر 
على منهج الأدب المستكشوف لا الأدب الستورء وماذا يمتمد على روابة السند » 
ومو هذا من الأسئلة التى لا تمكن الإجابة عنها إلا بعد دراسة عصره . بل ذهب 
إلى أ كثر من هذا فقول : إن أفتكر الشاعى أو الأديب هى لدرحجة كبيرة وليدة 
بيكته » فحال أن يكون طرفة عباسياً أو أبو نواس جاهلياً » بل لا يمكن أن يكون 
أ نواس الاعباسي عرراقيا » ولا يمكن أن يكون البباء زهير إلا قاهرا أبوبيا ؛ 
بل إن شكل الشعر وطريقة النظم وتحو ذلك خاضمة للبيئة التى نش فيها . 

قد يقال إنا ترى بعض الشعراء ينبغون فى عصر واحد وفى قطر واحد» ومع 
ذلك ترى بيهم من الفروش ماقد يفوق الفرق بين بعضهم و بعض الشعراء فى غير 
عصرم . ألاترى الفرق الكبير بين أبى العتاهية فى زهده وأبى ثواس فى لخوره» 
وما متعاصران ؟ أوما ترى الفرق بين عمر إن أنى ر بيعة وسلاسته » واافرزدق 
وخشونته ؟ بل ما انا نذهب بعيدا وحن ترى الفرق كبيراً ين شعرائنا اليوم فى 
عصر » فومضهم يميد الخيال سهل الألفاظ » والآخر قريب الخيال غريب الافظ ؟ 
قنقول إنا لا نتكر أن هناك فروقا كبيرة بين أدبا كل عصر فى المعاتى والألفاظ » 
وفى الأساوب » وفى اللنحى الذى يندوه فى أده ؛ ولسكن شيئا من ذلك لا يضمق» 
ما تقول » فإنت شعراءكل مصر مع الاختلاف ينهم تجمعهم جامعة واحدة » 
وتؤلف بينهم وحدة كالأسرة الواحدة يكون فبها الذكر والؤنث والغضوب 
والحنم والذى وائئبى » رهذا كلد لا عنسهم أن ينتسبوا إلى أسرة واحدة . 

وقد قرأت رواية روسية مغزاها أن ثلاثة أشقاء من أسرة واحدة تفرقت بهم 
السبل » كان أحدمم قسيسا والآخر ضابطا فى اليش والثالت مدرساء ومع هذا 
إذا تعمقت فى تفوسهم مم اختلاتهم الكبير فى وظائفهم وجدتهم متحدين فى 
ووه الحياة ومبادش! الأساسية . ولا مختلفون إلا فى النظر والعرض . 

كذلاك من الواضح أ نكل أءة فى عصر من المصور لها طابع خاص يطبع 


كيك 8 بي 


أدها وهذا الطابع هو نتيجة بيئته ٠‏ والأدب العربى نفسه وإن اشترك كه فى 
المضوع لقوانين الاغة العر بية من نعو وصرف و تحور شمر وقافية فإنه عتتاف 
إلى درجة كييرة باختلاف البيئة التى أنتحته » والأدب العراق غير الأدب اللجازى 
وكلاها غير الأدب الأندلمى . ركلها غير الأدب الصرى . 

والعالم بالبيئة الاجماعية والقطورات التى طرأت على الأدة وثار ينها علا ناما 
يستطيع أن يتبين تأثير ذلك كله فى أدها » وإذا عرض عليه شمر ل إسمعه من 
قبل أمكنه أن يعرف من أى إقلم هوء وفى أى عمر كان ء والعالم بهذا كله 
يستطيع أن ار السبب الذى 1 أجل أبعت الوشحات وكرت 2 الأنداس ا 
وم كثرت الأزجال فى مصرء ول كثرت المقامات فى العراق - 

من هذا كله تظلور لنا قيمة الدراسة التارعنية فى فهم الأدب » وقد حدا 
ذلك بعض الباحثين إلى دراسة الأدب حسب قانون النشوء والارتقاء » وأبائها 
خضوعه هذه القوانين » وألنوا كتيا فى الأدب القارن بينوا فنها أرثت الأدب 
بأنواعه اهن ف سم الرق تبعا لرتى الأمة الاجتياعى » ولسكن هذا المنجى من غير 
شك لا ينيدنا كثيراً فى موضوعنا وهو تقدبر القطدة الأدبيية » ومعرفة قيمتها : 
ودرجتها الفنية ٠‏ 

واعملاصة أن الأديب النكبير ليس حقيقة مغردة مستدلة منعزلة : قله صلاتة 
التى أثر بطه بالماضمى والحاضر ؛ وى هذه الصلات يقودنا دو بالضرورة إلى عاضر به 
ومتقدميه » وهكذا يقودنا الأدرب إلى نوع من أدب وى مرحد ذى كيان قانم 
بذانه » وحياة مستمرة خاصة » ولسكتها متطورة تتيدل فى ماحل وأطوار مختلفة . 
ودارس الأأدب من ناحيته التاريؤية يحب أن يدرس أسرين اثنين : الأول :افيه 
من حياة مستهرة » أو بعبارة أخرى الروح القومية فيه ؛ والثانى المراحل الغتافة ذه 
الحياة المستمرة » أو الطريق الذى يبحمل فيه الأديب الروح التذيرة للمصور التالية» 


ويعبرعن هذه الروح . وليست دراسة الأدب التار ئنية تعنى فقط سردا زمناً 
4 كي ا د 


اا 


للرجال الذي كتبوا أو شعروا فى هذه اللفة » والكب التى ألفوها » والتغيرات 
التى طرأت على اللغة والأذواق » ولكتنا :ءى الاستكشاف الستمر عصراً بعد 
عصير لعل الآمة وخلتها . 

قد ختلف الككانب أو الشاعى عن الُوذج القوى » ولكن عبقر يته حم 
ذلك ستظل تستمد الروح المميزة لجنه » فنحن ناكم عن الروح الإغريقية » 
أو الروح العربية » واستا نعنى أن كل الإغريق فسكروا وشعروا على طريقة 
واحدة » وأن كل العرب فسكروا وشعروا بنفس الطريقة » و إنما ننى أئنا حين 
نلن ىكل الاختلافات كالتى تكون بين الرجل والرجل » والرجل والرأة » يبق 
على العدوم طابع واحد متميز من انذلق الجندى » ويبق عنصر قوى يشمل كل 
الإغربق وكل العرب 

وريما كان المائم ال كبر من اقتباس الحرب من الأدب اليونانى الفروق 
الاجماعية والذوقية بين الأديين ٠‏ فالعرب بذوقهم العربى و بيثنهم العر بية 
م يستسيقوا الأدب اليونان ىك استساغوا عل اليوئان وفلسةتهم » لأن 0 ذوق 
عاطنى » والذوق والءاطفة #تلفان . وأما العلل والفاسفة فمقليان » والمقل متقارب . 
وإعا اقتبسوا من الآداب الأخرى الشرقية كالفارسية والمندية لأنها تقارب 
الذوى العرى . هذا : أن الحياة الاجماعية أو البيئة الاجتماعية عند اليوئان من 
ظهور نساء على السرح اليوئالى وتمدد الحته وتتادر نابع من البيئة اليونانية فرق 
بن الأدبين ونم 0 العرب معهم - 

زالشاعى أوالكائب هو المصور التكامل لعقسل الجنس الإغريق أو المربى 
وعكذا بصبيح الأدب 5 لا انيه التاريخ وشرحا عليه » فالتار يخ ل 
الأم بالأشياء التار خية من حضارة الناى ء ويمور الصورة الظاهرة أوجودثم 5 
0 ما عملوا ومالم يسملوا . 


د ا اسه 


أما الأدب » فهو الذى تجب أن ترجه إليه إذا أردنا أن تميزأو أن ننهم ميز 


الأمة اامقلية والنفسية وعيو ها . 


1 


وهذا يكون الأدب هوووح المصر» ونتاج الجتمع ؛ وتكون دراسة أدب 
عصرنا تعبيراً عن روحه ومئله . والقارئ' لهذا بروعه أن جد صفات كثيرة متحدة 
تبدو فى أدباء العممر الواحد . وحسبنا أن تقارن بين اصرى؟ القيس, ومعاصر به من 
الشعراء لنعل مصداق ذلك . ومم الفرق بين زهد أب المتاهية وخلاعة أبى واس 
فإن الدقق برى أن بينهما صفات مشتركة . 

وهذا ما أتمه إليه فى محثه الناقد النرسى « تين »© فإنه أبان بطريقة علدية 
قوبة خضوع الأدب امتاصر الثلائة : الجنس والوسط والزمن ٠‏ ويم بالجنس 
مايرئه الناس من اماج والنفسية » و بالوسط الأوساط الحيطة بهم من مناخ وبيئة 
طبيعية » وأحوال سياسية واجتياعية وتموها ٠‏ وبالزمن روح العصر أوروح تلك 
المرحلة المينة للتطور القوى الذى وصلت إليه الأمة فى ذلك العصر . 

ويقبع دراسة الأدب من الناحية النارمذية الطريقة القارئة فى دراسة الأدباء 
أفراداً لما قلناه من العلاقة بين الأديب وحياة الجنس والمصر ء فإن كل من 
يتتقل من أدب أمة أو عصر إلى أدب أمة أوعصر آآخر سيدهشه التغير التام فى 
اجو الفكر ى والفلق ٠.‏ 

ولا كانت دراسة الأدب مى محاولة ر بط الظواهى بءضها يبع ض كان على 
الدارس أن يلحظ فى دقة الفروق بين الأدباء والمصور » والاختلافات الأساسية 
الى تال مسبمة عادة » فيحب أن يدرس الطرق اللختلنة عن وسائل التمبير وعن 
السائل النظمى للأدب من حب و بغض » وغيرة وأمل » وأفراح وأحزان » 
ومشا كل القدر الخالدة » وكيف يكورت. التعبير عن هذه السائل وتموها 
باختلاف العصور . 

وسيلاحظ الدارس أن أعمية الموضوعات فى كل عصر تختلف © فبينا مختتى 


د 1 اننا 


موضوع من الوضوعات» و يصبح عد الأهمية ؛ ,ذ' بموضوع آخر يظير ويبرز 
لى الأمام . 
وكيف يبرز موضوع عند | مة وذ" ببرز عند الأخرى » ركيف تعير أمة عنه» 
وك تعبر عنه الأمة الأخرى » وهكذ! من مسائل عديدة » حتى | ن الأديب 
الواحد قد يعبر عن مسألة بتعبيرات معينة إذا هو عاذيا :للدت العربى » نم عو 
نفسه يعالجها بطر يقة أخرى إذا عالجها فى الأدب الفارسى » وذلك يظاهر بين التعبير 
وا موضوع ف التصوف العر بى و'اتصوف الفارسى الإسلاتى , 
عد ع عر 
وانحه آخرون إلى دراسة الأدب من حير هوا 0 وقالوا إن الذى يعنينا 
أ كث من كل ثىء آغر هو تقرير الآثار الأدبية بفطم النظر عن يها أو قائلها 
1 وت 0 ٠‏ الأسكلة الأنية : ما منزلة هذه القطمة الثنية ؟ ما موضع الحسن 
أ والقبح ذيها ؟ ما الذى حملها أثرا فنياً على ,> الأجيال ؟ وهذه الأسئلة تر يناقلة 
الارتباط بننها و بين دراسة البيئة أو حياة الأديب ؛ فكثيراً ما نمد فى دبوان 
الجاسة أو غيره : « وقال آخر » ولا يذ كر القائل » ولا كيبن أإسلاى هوأم 
جاعلى ؛ وهذا لم بمنعنا من الإتماب بالأبيات أحياناً ووضمها فى درجتها التى تايق 
با . فالغرض بن النقد الأدبى إذن تقدير الصفات الأساسية التى يحي توافرها 
لتكون القطعة أثراً فيا أديا . 
وانجه آخرون إلى دراسة حياة الأديب لا الأدب ققسه فوجهوا عناتهم نحو 
تأثر الأدب بالأديب وصدوره عنه » ولاحظوا فى ذلك أن نفس الأديب ف النبع 
الذى صدرت عنه القطمة الأدبية . فيجب أن تُدَرسَ هذه النفس أيهم مأ يصدر 
عنباء فالكتاب الذى ألف والقصيدة التى تمت ت لا يكن فهمهما حق الفهم إلا إذا 
فهمت نفسية القائل - وهذا ء من غير شك سميح إلى درجة كبيرة » فأنت لاتفهم 
دوان الأخطل إلا إذا عاستا أنه كن نصرانياً وعامت مقدار تديته » ولا تفهم 


6 


قصائد البارودى فهماً سعيحاً إلا إذا علمت" نشأته والناصب التى تقلب فبها وانحن 


مم عد 


الى انتابته ع ل هناك أ؛ ت وقطع " رَى عند قراءتها و محتمل نوعين من 
التأويل ا الشاعى ع التى تعين على " ترجيح أحد التأو يلين - 

إن شت فانظر إلى الدواوبن وقارن ينها يد أن بعض الجامعين ١‏ كتنى 
بترتيب الديوان على حروف الححاء » و بعضهم ركتنها حسب أدوار حياة الشاعن ؛ 
أوقدّم للقصيدة عقدامة تشرح الظروف التى بعثت' على قول القصيدة ٠‏ وعرى 
الفرق كبيراً فى فهم النوعين من الدواوين فترتيب الدنوان حئبة عير الشاعن » 
وذكر الظروف قد ألتى نوراً على القصيدة نوضح جوانها ومافى ثناا السطور . 
على حين أن رتيب الدروان على حروف الحجاء لم / ف من هذه الناحية أية فائدة . 
وكذلك الشأن فى التكتب ء لأنت إذا عامتة أن أمالى القالى ألفها أو على” 
للأ.داسيين » وأنه أراد أن ينقل عم لأشارقة إلى الغارية أعطاك ذلك للكتاب 
اونا حيس يعينك على فهمه وترتيبه . و إذا عات أن ابن أبى الحديد شارح نبج 
البلاغة شرى ممتزل جملاك ذلك أقدر على نهم السكباب . فإذا عات أن مؤاقاً 
ل يكن ثقة قدارت السكداب تقديراً أقرب إلى الحق . . وعكذا . . ولكن يابنى 
أن لا يفوتنا أن الثالاة فى هذه الناحية ضارة بالغفن هكثيراً ما تكون معرفة حياة 
المؤلف أو الأديب أو الشاعى سسبباً فى عدم تقدير القطمة الفنية تقديراً يح , قد 
#ببخس يعض الناس حق الأخطل لأنه نصراق أو يرفمونه فوق متزلته لأنه 
تصرانى أيضاً » وكذللك قد يوئر فى نفس القطعة الفنية ما تعرفه عن منشئها 
مرض ورع وسموق خلق » أو تهتك أوضعة » أو انتساب إلى حزب سياسى 
يسحيك أو لا يحبك . 

من أجل هذا ألل' بعض الأدباء فى إبعاد حياة الأشخاص وعدم حسبان ذلك 
فى تقد الفن” . وفالوا ليس بهمنا كثيراً معرفة ما إذا كان جنون ليلى شخصاً 
ا أو خيالياً ما دمنا نستطيع أن نقتم القصائد النسوبة إليه تقوها حقيقياً . 
ولس مهمتا من الناحية الغنية أ كان ديوان امررى” الفيس من شعر اسرى القيس 


مسي أ 4 تم 


3 مه 
3 


أم من شعر اف الأمر أوغيرم5 لا يمنا إن كانت هدذه الصورة لروفائيل 
أولقيرف. . إن ذلك قد ميم المؤرخ ديهم ته ألفيء ن ولكن لايهم الناقد تيآ 
لابهم من يريد أن يعرف مساحة ل 
هندسته أوقيحها . وهم يقولون إن الفدّن قد قلام لك قطمة فنية لحك ا أوعلهها 
فأصدر حككلك عليها وحدها . والأديب لم يقدام حياته لع لماأوعلبا. 
والزاعت أن عَم على قيمة الفتّان عا يقدامه لا على ما يقلامه بقيمته هو . 

والمق أ ن قدراً رامن معرفة حياة العناز ن لازم لفهم بأصدر عنه من فن » وهو 

القدر اذى سل الو ٠‏ على الأثار الفتية . فَأمَا ما وراء ذلك فليس يمنا فى 
موضوعنا وهو التقد الأدبى 3 
٠‏ والشدء» بهذا الشكل ؛ أقرب إلى العم منه إلى الفن” فهو يقرتر القواعد 
النظرية أ "كثر ما بين طريقة استخدامها و توح النظريات التى يمكنك أن 
تدرف مها القطعة الفنية ومقدا جودته! » ولكن لا يتعرض كثيراً لتدر يبك 
وتبيين الطرق العملية اككون فناناً . 

و بذلك نستطيع أن ندرك الفرق بين التقد وفن البلاغة » فالفرق بينهما من 
وحهين : الأول أن البلاغة تغلب فيها الناحية الفنية ذهى تقصد أ كثر مأ تقصد 
إلى تمر ين التمل أن يأتى بقطع بليغة ؟ أما التقد فيوضّح النظريات التى تقذر بها 
تنك القطع 1 

والثانى » أن البلاغة أ كثر ما تكتى بالشكل وصورة الكلام » فعى تفرض 
أن تنما حاصلة فى ذعن الككاتب » ثم ثم تملله كيف يصوغها و يخرجها فى قالب 
بليغ .| أما النقد فيتعلق بما وراء الشتكل بقدا روا لطبا ابيز كر 
و عقدار ما فى القصيدة من خيال -٠ ٠‏ وهكذا . فَإِذًا نيت البلاغة بالنفلم وتأليت 
اكلام وتركيب الجل ومظاهى الأسلوب » فالنقد يُمى مفايع الأسلوب من فسكر 
وعاطفة وخيال ومو ذلك ممالا يتعاق بالشكل 


0 


غرب عن الذهن أن عل النقد أى مؤاقى العرب ب 


(رقد قسسراال اللو |! إلى علوم نضحت واحترقت » وعلوم ١‏ 1 ع 0 وعلوم نضحت 
و تحترق ) ل ينضج بعد ول تدد موضوعاته تمحديدا دفية؟ لأنه لا يرال فى طور 
التكوكن مخلاف ف البلاغة أو م يقولون عل البلاغة , 

يه نامآ تقدم أن النقد الأدى ع راضه أل متكقنت عمد ر الى يك 35 
منها لما يستى أدب والتى إذا تحققت على الوجه ال كنكاءت امل الأعلى ناقطعة 
الأدبية ؛ والتى فى المقياس الذى نفس به ؤم ا لدعرف يميا . 

ولكن مل هذا تمكن ؟ وهل هناك أصول تاعمفة التى وصفوا 1 وهل يكن 
تأسيس م غرضه ما ذو ا؟ 

شك قوم فى إمكان هذا » بل أحالوه » ووٌجَهِت اعتراضات عدّة على هذه 
المحاولات . 

وأمم هذه الاعتراضات , أبللا : أن اله قد الأ الادنى يعتمد على الذوق : والذوق 
تحكه على الأشياء لا يديل ا عملية » و إذ ذاك لمكن أن لكزن هناك 
قواعد يصدر عنها ١‏ 9 وتتخذ مقياساً . ألا ترى أن الناس إذا اختلفوا فى قطمة 
النية " يستطع أسدم 0 شحج عمليسة قنع 3 الآخر بن . فالادب 0 
شأنه شأن الب » وكا قال الشاعر 

لبس يستحدن فىشرع اهوى عاشق يمسن تأليف المجحج 

بنى الحُب على الور فلو أنصن الغبوب فيه سمج 

وإنا لنزى هناك مقياسا سكل السائل النظرية ء وللبحث عن المقائق 
نتحا كم إليه » ووضمت قواعد المنطق لاسير على ما يقعضيه المقل لاقامة البرهان , 
ونستطيم أن تقول بعد الامتحان إن هذا صواب وهذا خطأ . ولسكن فيا يتصل 
بالفن وفيا يتصل بالأشياء التى تصدر عنه وى الأحكام القى تصدر عايها » ليس 


ل 


الشأ نكذلك ء فإذا رأيت” صورةً وقلت” إنها جميلة » فمتى ذلاك أنما تُسركى 
وتلالم ذوق » وئيس فى إمكانك أن تقول إن عذا حق أو باطل 5 تقول فى 
الحقائق المامية ؛ ولس الأدب إلا ربا من الفن » فإذا سعمت” أو قرأت” قطمة 
فأحبتى قلت إنها جيدة » أى إن ذوق ستحسنها و إذا لم استحسنها أنت فلك 
ذودك ؛ وليس هناك مرجم تمك إنيه . وكل” ماقيل فى شأن قواعد الاستحسان 
والامتب ات لبن ]لآ ع ب ابتك أو اللعب بالألفنظ أو استخدام القدرة 
البلاغية تعمل فى الإقناع تمل المجيج الأدداقية وعحال ذلك . وإمتف شلت متلا 
لذلك فاقرأ ما يقوله عبد القاهس الجرجاتى فى دلائل الإعماز » يقول : « وما يشهد 
نذللك أنك ترى السكاءة تروقك وتنؤ نلك فى موضم ثم تراها بمينها تثقل عليك 
وتوحةشك ف مو 0 الأخدع فى ببت ع الجاسة : 
فى وجنتتنى ١‏ جعت من الإسناء ينا وأخدعا 
وبنت البحترى : 
واف وإن بنختى شرف الدتّى وأعتقت من رق الطابع أَخْدَعى 

فإن لها فى عفين النكانين مالا عق من المسن . ثم إنك تتأملها فى بيت 
أى عنام 3 
قوز مع الذدميك قند 2 أسمحت هذا الأنام من خراقك 

فتحد لها من الثقل على, النفس ومن التتخيص والشكدير أضماف ٠١‏ وجديتة 
هناك من الروح والخفة وادريناس والمبجة 6 . اه 

فأنت ترى أن عيد القاهى لم يرجم فى كلامه إلى حم عتلى ولا تعليل 
منطق » و إنما ترى أن الدعوى والبرهان من صنف واحد ء كلاثما يمتمد على 
الذوق من غير حّحّة , 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنْ مالا شك فيه ء وما سل به كل بأحث 


لاخو ده 


أن هناك فرقاً بين ذوق وذوق ء وأن هدك ذوقاً أرق من ذوقك قال الأستاذ 
« بين » : و إن الدكرة الأولى فى الل تنش عن الألوان » “هااطفل قبل أن 
يشعر بإزة لجال شكل أو جمال حركة تأخذ ببصصره الألوان الز أي والشتور ادس 
وإف أَمْيّل” إلى تقر بر ذلك عند القرويين فإبه تغلب علمهم هذه الفكرة فى اال 
حت فى تقدير جمال النساء » فن أخذوا تمق قليل من المانية يميلون إلى الألوان 
القوبة كالأحر القانى والأصفر القاقم ويعجيهم من الثياب الألوان السكثيرة 
الصارخة ء أما للتمدنون فتمجبهم الألوان اعلفيفة التناسقة اعلاقنة . 

وحن إذا قرأنا شمر الجاهليين فى وصف النساء وجدنا الصنات المادية «ن 
مثل قوله : 

يضار با ثرعا الس قصاغها ‏ بليافة لأدقها وأجلها 
حجبت تمتها فقلت لصاحبى 2 ما كان أ كثرها لنا وأقلها 

ولكن لا يلتفتون إلى مال المديث وجمال خقة لروح » كا يقول بشار 
العياسى : وحديثها السسرث الحلال لو انها # 
لأن جمال الحديث يتصل بالممنى أ كثر ما يتصل بالمادة . 

وقل مثل ذلك فى الأدب » فالقطم الأدبيسة التى 'تمجحب الشعب المفحططً 
لا تمجب الأديب الراق من ناحية الألفاظ ومن ناحية العانى . وهدذا من غير 
شك يرجم إلى اختسلاف الذوق وندرتجه فى الرق » بل إن الأديب نفسه إذا 
رق استحسن مال يكن يستحسن » واستهجن مالم يكن بستحن تبدًا لرقّ 
الذوق ٠‏ وإذا كان الذوق يرفى و ينحط فهوخاضع انظام وقوانين عكن «راستها . 
وهناك مقايس للذوق الراق والذوق النحط يكن أن تتصاع فى قالب قواعد علمية » 
بل صيغت بالفعل فى عل ا جال وإن لم يُسشكشّف جميعها بعد . فليس المكم 
اتقدى يصدر اعتباطا أو 'يلمب فيه بالألفاظ » و إنها هو مبتوة على ذوق خاضم 
للبحث العللى . 


عب ات 
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الاعتراض الثالى : اعترض أيضاً بأننا لرى حت الأواء العضلمين يختلفون 
فها بيهم اخدلاقا كييراً عند الحم على القطءة الفنية وعلل الأديب . فترى علماء 
الأدب يختافون فى أمهم أفضل . جرير أم الفرزدق أم الأخطق ؟ وأيتهما خير 
مقادات ال يرى أم مقامات المديع وتو ذلك . ونرام عتلفون ى أحسن 
مقامة للحر برى وأحسن قصسيدة لألى واس والتنى » وأحسى:. قول قله 
اصرف القيس أو القابفة . وإذا كان الأدذء سوم الطبراء فى الفْنّ ‏ مختافون 
هذا الاختلاف فلس هناك من أمل فى وضسم قواعد ثنائة عكن اضوع إأمها 
وليه مقياها , 

والمواب عن هذا أن الاختلاف فى الذوق سٍ به ؟ ولسكى ما اتفق عبيه 
الأدباء أ كثر ما اخعلفوا فيه » وئيس بينهم من يشسك فى أن كلا من الفرزدق 


وحرير والأخطل شاعر عقي , ولا أن أسرأ القيس والنابغة هرسا رعان » ولا ان 
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مقامات البديم فيا مزايا وعيوب كا أن مقامات الخر برى كذلك ؛ أن عدئ 
ابن زيد شاعر ضعيف . وهكذا . هناك ضروب من الاتفاق عدة » وهذا الاتفاق 
دل على أن هناك ممانىة فى نفوس الأدياء ومقايس متفقاً عليبا يصدرون علنها 
هذه الأحكام للتيقة . فانقد الأدى ينبغى أن سمح بهذا الاختلاف السيط 
بين الأدباء ولا يضيره ذللك » فإن وراء هذه الأصول والقواعد التى أتفقوا عليبا 
أو ى فى نفوسهم محل اتناق ‏ شخصية تسبب هذا الاختلاف » أن غلبت عليه 
فكرة النشاؤم وأ من عيوب الناس واحجقر شؤونهم مثلا ميل إلى شسعر 
أبى الملاء . ودّن قَذى حياته فى لمو وسرور وخر ولشبيب ونمو ذلك فضّل شعر 
ألى نواس . وهكذا . وعذا الاختلاف فى التفضيل لا يؤر كثيراً فى قواعد النقد 
التى تقرر يكرا أدبي ممتاراً لكل من ألى الملاء وأى واس . 

الاعتراض الثالث : واعقرض ثالثاً بأن مال الأدب غير محدود ونتاجه 


00 2 1 
متنوع تنوعاً لا خصى ء فلا يمكن أن وضع إِذن امير الحدود قواعد محدودة مميط 


1ن متت 


به وتنطبق ع ىكل" أنواعه . فشعر أبى العلاء الى وشعر أبى نواس الضاحك 
وشعر أبى المتاهية الجادّ » وشعر ابن الحجاج الاجن , وشعر التبى العاقل » وشعر 
العباس بن الأحتف الماش ؛ وشعر مؤدب » وشعرا فاحش » وأنواع” من الشعر 
لا تخصى » ومن النثر الفنى لا تحُمى :كل هذا تحمل من المستحيل أن توضم له 
قواعد تممعه ومقاييس تقتبس منه . لأن الأدب سجلة الحياة . ومناحى الحياة 
عديدة ومنابمها مختلفة : عقل وشعور وخيال وما إلى ذلك » وكل” منيع من هذه 
العابع 5 وألوان لا محضرنها عد" فكيف يكن وضم قواءد ومقايس 
تجمع شملها وتملاد قيمتها . 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن هسذا التتوتع والاختلاف علان مهمة 
التقد الأدبى صعبة لامستحيلة . قوراء هذا التقوع أسن يماول هذا المر ضبطيا 
ووضم مقياس لاء فمثلا حال الخيال متنوع أنواعا لاعداد لما ولكن هذا لا عنم 
أن “بضيط اطيال ووه ضع له #واعد و مدةد له مقياس ينطبق على أنواعه الكثثيرة . 

الاعتراض الرابع : وعناك اعتراض رايم وهو أن الأدب إنما يصدرعئ فى 
تنس الأديب من عبقر به ونبو والقطمة الأدبية تننوتن بلون هذه العبقررية 
ونا للأديب من شخصية » وهذه العبقر بة أو الشخصية لا تخضع لقواعد لأ نكل 
عيقر بة من طبيعة خاصة رطا ميزات خاصة لايشاركها فمبا غيرها ؛ ومن أجل هذا 
كان نتاجها ؛ وهو القطم الأدبية » له كذلك ميزات خاصة لايشاركها شباغيرهاء 
وهذا يجمل وضع قواعد شاملة من المستحيل . إن واجب النقد أن لا يكتنى ببيان 
شعر المتنى مثلا وما بشبه فيه غيره من الشعراء وما يتفرد به . لأن هذا لا يعر"فنا 
التبى حق اللعرفة ؛ و إنما واجبه أن يُشْمِر القارئ' بطم ألتنى و عله يتذّوقه و بحس 
أن له طدما ام يخالف بقية الطعوم ؟ وهكذا فىكل الأدباء . . وهذا مالا يمكن 
أن توضم له قواعد ثابتة . 

وجوابنًا هنا كوابنا السابق » وهو أن هذا يوضع صعوبة البحث ولكن 


اشماعي سه 


لا نوصل إلى النتيجة التي وصل إلمها للعترض من استحالة البحث . وأيضاً فلس 
من خصائس النقد أن شرك بطم كل أديب فهذا ثىء لا يكوانه التقد 6 بل 
تكوانه القراءة الشخصية لأثار الأديب . و إنما الناقد يستحسن الآثار الأدبية 
أو يستبسنها م يضم لاستحسا انه واستبحانه عللا معقولة ؟ وهذا هو موضوع التقد 
فهو يضم القواعد التى, ارج إلها فى الاستحسان أو الاستهحان » وبرى إن كان 
يكن تطبيق ذلك على جميم الأثار الدنية أولا . 
والآن , رج من هذه الاعتراضات بتنيحة واحدة وثى أن هذا الم عفوف 
بصعاب كثيرة » وأنْ هناك نوا لا يكن وضع قواعد لما كالشخصية اغتافة 
الادباء : وقواعد يكن وضسها وتطبيقها على الأدب عامة »كا يكنا القول هنا بن 
ص النقد . 577 يدان 


0 
فى تعبيل ١‏ فكلا مةا كأن ميث عبى ذوق الذائد وحده ومدرد ادعانه أنهذا بليغ 


ن ترج بالنقد من ل 2 سيان أ واد تيدان لا ينقد 


وهذا غير بلي لأنه يتذرقه أو لا يتذوقه 2 أن يصوع عباراته بالاستتحسا 
والاستبحان فى قالب جمي لكا يفل عيد القاهن الجرجانى وأبو هلال العسكرى 
فى كثير من المواضم . كل هذا ونحوه لا يفيدنا كثير؟ً فى موضوعنا ولا يصع" 
ا 8 الشد م كذنك وب أن ننبه هنأ على أن قواعد النقد م "بلاحط 
فى وضعها الفنان يقدر ما أوحظط الحم على الآثار الفنية » فايس الغرض الأسامى 
منها أن تع الشاعس كيف يشعرء ولا الكاتب كيف يكتب . وإنا وإها تعلم الناقد 
كيف حك على الآثار الذنية . فهى قواعد مستنبطة من الفنّ ويس الف مستنيطاً 
منها . ونب أن تلفت النظر إلى أتنا ببذه القواعد لا تريد أن مدر الدوق 
أنخاص” بالناقد فإن له دخلا كبيراً فى قيمة الناقد ؛ ولسكن ينا لا شلك فيه أن هذه 
القواعد تُساعد فرق الناقد على تعرتف الصواب . 
وأيَاَا كانت اجاهات الدراسات الأدبية يجب على قارئ' الأدب أن يقرأ 
القصيدة ألا قراءة دراسية » نم يقرؤها بعد ذلات قراءة تندية » فنى القراءة الأولى 
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السام سد 


تعاول أن يتعسق فى تفسية الشاعر وأن يعفيمها وأن ملأ قلبه يما كآن ينمه من 
عوالف وإحساسات » وأن تميط ننسه بتنس الو الشعورى الذىكان الشعر 
فيه ينشى" قصيدته . أما فى القراءة الثانية قعليه أن بقارن بين هذه القصيدة 
وغيرها من جاسسها وبزداد تعمقا فى فهى لغحاتها وتبين إشارائها . 
ونديعى أن القراءة الثانية لا تكون إلا بعد القراءة الأول » فحن أن ننقد 
قصيدة حق النتد الا إذا حرستاها ألا وتميمتاها وتعرفنا روح صاحيها وتسمقنا 
فى عواطفه وشعووه واتسحمنا فى جود العاطفى . ل إن قيمة القراءة الثانية تتوقف 
على مقدار القراءة الأولى من الجودة والإتقان 
وتمن فى نقدنا لاقعميدة لا أنمنى إلا بالناحية الأدبية العاطفية دون أن لتر 
بالمسائل الفاقية أو المنافشات الفلدفية . فهذا النتد هو ما نسميه النقد الأدبى 0 
وحين يبدأ الإنسان فى النقد يبدأ فى استيل اصطلاحات معينة مثل وزن 
وبر وقافية واستعارة وتشبيه ‏ وغير ذلك من ألوف الصطلحات . فالأساوب 
هو طريقة تعبير الانسان عن نه والأسلوب اليد هو الذى تسن التوضيح كم 
ريده الإنسان . فقولنا اثنان واثنان أر بمة تبير جيذ لأنه يبين ما تر يد أن نقوك 
فى جلاء» ولسكن ليس كل مالريد أن تمبرعته فى ه_ذه الدرحة من السسهولة » 
ول سكل ما ريد أن تعبر عنه فى هذه الدرجة من الاعتتاد على العقل ولا هذا 
التمبير أيضاً فيه مال فن » فهناك أ شياء أخرى نحس مها فى داخل أنفستا وتريد 
أن مخرجها إلى العالم المارجى عن طريق القول . وهذه الأشياء لا تتصل بسقلنا 
وتفكيرنا فقط » ولسكتها تتصل بروحتا وعواطفنا وكياننا كله ؛ ولذلاك 
يكون فيها خفاء هذه المواطف ودقة هذه الروح وتعقد هذا الكيارت » 
فيكون التعبيرعتها نومًا آخر لا يكتنى يمجرد هذا التقرير السمبل السيط الذى 
وجدناه فى تعبسير ظ اثنان واثنان أر بمة 4 بل يلجا إلى فنون أخرى يدخلها تى 
الأسلوب حتى يمكنه حسن التمبيركالتشبيه والاستعارة والغماز والسكناية وتمو ذلك. 


عد يوا عد 


م له عل ال إملاغة ٠.‏ ومن حل عذه: الخشفت التعبيرات الأدية باختللاف 


لأشخاص فى عله العواطف والا+تلاف فى التنوس . وهذا أيضا الخدفت 


3 قما هذا الاختلاف » 


00 


ليت الآدباء اختلاةا كيرا أن الا 


بل م متعددة متشاية . ونب ذلك أن الأ أليب العمية تثوء على المة! وحده 


والمن كا يك امن ا عند الناس ليسو! #اتلفون فيه اغا ثهم 


2 المواطف ؛ وتضارب الموايل النفسية ؛ 0 كانت التعبيرات عن, اغراض 
هلد المقل متقارابة متشامية . بل قد يأسا ؟ الملماء إلى استمال الرموز المطنقة 


الإسابية والخيرية والهندسية » تيقل هذا الاختلاف فى الت 


و بسكن هذا تهاماً يمد الأساليب الأدبية » فهى متنوعة مت.ددة الصور كا 
قلناء وهذ! انا إلى القول بأنه لبس مه قاعدة واحدة تتقد ميا كل أنراع 


:2 تمك عل الل أسلوب ,احكام 
ا 


0 
2 8 


أستمدها من الأبيحوت ننه . فنتظر إلى طبرعة ة الأسنوب وطبيعة المعنى ومقدار 
انسحاءهما وننظر إلى درحة إجادة الأسلوب فى التمبير عن العنى ؛ ولكن هناك 
أشكالا من الأساليب محم ع كل طائفة منها متشابهة مشتركة يكون من السسبل 
«الأساوب الملرله يراد مته إلاالإقهامء 


2 0 1 7 
وص وعها عاون نمدى عام 0 ع 


لذنك > يحب أن يكون سملا خالا من أكل تعقيد . سيط عار يأ عن كل زخرفة 


2 


0 و تنديق ٠‏ فساو ّ للمعبى / لا بريد عنه ولا شقص 0 1 و منطقيا أمتيا. 

أما | الأسوب الأدبى فلا ا فيه هذا . لأن غرضه ابس مره الاوتهام بل 
له رض بك هو التأثير والاإقتاج والاءدة_ذاب . فاتاطيب مثلا حين مخطب 
الناسر ن ليس غرضه اه أن نيمهم ما يمول . , لى عُرضه أن إستميأيى إليه و حتذبهم 
إلى موافتته على ما يقول » فيو لذلك لا 7 فى بالتعبير البسيط للألوف » بل يلصا 
إلى جل استثير مها عاطقة السامعين و يتملق قأرمهم وإستدعي إيجاعم . #للكه 
الوسائل عى !الى تكتكفها البلاغة . وكذلك شأن الشاعى فى قصيدته إذ هو بريد 


لمعك وه 


أن ستثير عراطف معينة » واتفعالات خاصة لدئ سامعه وقارثه » لا تكتى فى 


استثارتها هذه الاغة الأول . 
ولك. ن الأدياء أنفسهم مختلفون فى خلجات نفوسهم وفى صبغتهم العاطفية » 


5 
0 


فتحتلف لذلاك اساليمهم 2 تأديب واقى يعبر عن احياء الفمنية . واديب مثال 
عبر عن أدبه تعبيراً مثانياً ٠‏ ونب عند دراستنا للكتب الأدبية أن نفركق بين 
5 إسميه كار ليا . الأصوا ت المبشكرة عو بين ماهو عن “د أصداء ا أو بعبارة أ رى 


بين الرجال إل اذى بتكيو نكلامة صادراً عه و بين الذين يسكلمون نقلا 


5 1 


بن الاخر ريت ١‏ أو كا فا ل بعضعهم عن كنا اله : وقد كرات اكتايا 


جد دا وى عليعة حنادة ء ولس أتمكات: لأئ اكعاي 


الأصداء والانتكاسات ولا نذمها ولا تبالغ فى اتتقاصها إذ أسها 
نوعها , كان ها مكانبا وفالدتها ؛ ولك لكي تتحنب كل ل 5 
أن عبر الأدب الذى يستمد حياته من شخصية المؤاف وثجر بنه عن الأدب الذى 
إستمد حيانه من طر دق غير مباشر عن شخصيات الآخر, ئ وتجار مهم فهذًا النوع 
الى نب أن يوضع داعا دون الأول فى الكانة 

وعلى كل حال حب أن نمير اهتاناً لما يسمونه مبدأ الصدق . وقد كان 
أفلاطون أول من أعلنه : وهو أن أساس كل #لى جيسد وخالد فى الأدب در 
الإخلاص التام من الفرد لننه : والإخللاص التام منه نتجر به الخاصة فى الحياة 
وهذه الصفة من الإخلاص مى التى عذه: د كارليل: » العنصر الضرورى لتكوين 
أكل عغلمة و بطولة » وهذا العنى هو الذى عير عنه 9 ألفريد دى موسيه » بقوله 
« إنى أنا الذى عشق» . وقد تبدو هذه العبارة عادية » ولسكن م منا يستطيع أن 
يقرها فى صدق ؟ وكا قال جورج هترى تويس : د تمن لا نستطيم أن نتطلب 
من كل إنسان أن يكون له عمق غير عادئ فى قطرته » ولا نستطيم أن نطلب منه 
بجر به غير عادية ولسكننا نطنب مته أن يعطينا أحسن ما يستطيم + ولن كرون 


0-7 لكك 


هذا الأحن شيدا يملكه غيره . . »> و؟ مر الناس قد قندوا قيمتهم بكبتوم 
نفوسهم وجر يهم وراء غيره فى أسنو به وموضوعه . وهذا هو الذى يفسّر أننا 
نرى ارجل كيرا ة فى ملكانه الطبيمية واسم سم الثقاقة كاملا فى لفن . قد ذقه غيره 
بسب أن الأول أقل” صراحة 550 جرأة فى التعبير عن تفسه . ويدون 
الإخلاص لا كن أن بوجد فى الأدب عل 00 : 0 
التى يدأب الناس قى البحث عنما ليست فى الجدة » ولكنها فى الصدق . 
والإنسان سسواءكان "حيط تحر بته وقوته انلاصة كبيراً أو صخيراً فإنه يحب أن 
يكتب نما تقوده إليه أقدامه وأن يتم توصف ما عاشه هو وما رآه وفكر فيه 
وأحسه بصدق وأمانة . وندنىبالصدق أن يعبر عن إحساصه وشموره لاعن ع أحساس 
غبره وشعوره . فأبوالد'هية مثلا حون يعبر عن الزهد » وأبو تواس حين يعبر عن 
عرامه بأنقرا د نما يعبران عن صسادق وإخلاص ٠‏ والرجلى الصالح انتتقى” الذى لم 
عرض بوما أن للب * مذ كرء والتغزل فيه لا يكون صادة : حين يقول الشعر فى 
غيل للذكر ومكنا. . 


عناصم الادب 
أجع 0 با على أن الأدب يتكوان من عناص أر بعة : العاطفة ولذمنى 
والأساوب والليا . ونعى ذلك أن كل : وعمن الأدب ل د أن شيل عن 
هذه العناصم 522 اومن عتعر مها ؛ غاية المي أن عض الأنواع 


الأدبية قد تمتاج إلى كلية أ كبر من بمض هذه العناصر مما تحتاجه من را 


فالشمر مثلا يحتاج إلى مقدار من الخيال أ كثر ما تاج إليه الح والطكي 
تحتاج إلى مقدار من المماتى أ كثر ما تحتاجه من الليال مكنا ١‏ 


العامة 


عى عنصر هام فى الأدب ن ل يه 


الأدب العرف الاحديئا كالذى قالواءن ن الأدب ؛ الألانى فيد عدر تر 8 


١ 


لبس فيه كلة عش ٠.‏ فأنت قرأ طبقات لخر ا لان كتيبة مثالا فتحد فيه شرل 


الشمر لارغبة أو الرعبة» ولسكن لا مد فيد كلة الماطافة لأنها لمخترع إلا و العصر 
الحديث ؛ وكذلك فى كتاب العمدة لان رشسيق وف غيره من الكتب . على 
كل عال فعى عنصر هام . وقد كثر فى تعبير الأدا. الْدْدثِين أن فلا مشبوب 
العاطفة أوهو ذوعاطفة بليدة . وعذه العاطفة مى التى نح الأدب الصقة التى 
قسميها بالود . فنظريات الع ليست خالدة . فاللم الذنى كان فى زمن الإلياذة 
قد مات ويقيت الالياذةء والعم الذى كان فى زمن المتنى مات و بق شعر التنى » 
و م يبق العل الذى فى زمنه إل لاتار يج ٠‏ والسبب فى ذلك أن العم خاضع للعقل » 
والعقل سر يع التغير <تى فى الاإنسان الواحد من صياه إلى شيابه إلى شيخوخته ؟ 
فد يرى الرأى فى زمن م برى غيره فى زمن آآخر وهكذ! .. أما الماطفة فلا تتغير 


الآقايلا » و إذًا تغيرت تغيرت فى أشكالها دون أساسها . 


لب اطتهلية 


فثلا عاطفة المزن على ميت قذ تض_بط عند الألمان والإتجدز ولا تكون 
مضبوطة عند الصريين . ولكن الزن هو الحزن . وعاطافة الااتماب بالبطولة 
قد تتخذ شكل عبادة الأبطال عند البدائيين » وقد تبعث على إقامة تماثيل عند 
الأو بيين » وقد تعخذ أشكالا أخرى عند غيرمم » ولكنها فى جوهرها ثابتة 
عند ابيع وعكذا . 


وأيضا فإن المر يتعلق بالموضوع » والوضوع تتدير قوانبنه كلا جد جديد . 
أما العاطنة فتتعلق بثىء ذاتى قليل التثير . وماخلا من العاطفة كالتقاويم 
والنتأئج والأخبار الحلية والعادلات الجيرية وقوانيت اللوغاريهات وكعب 
الإحصاء . فلا تسمى أدبا تحال من الأحوال . وكذلك كتب الرياضة وكتب 
عل طبقات الأرض أوعلٍ النفس . على حمين أننا تعد أبياناً من الشمر وأو تافهة 
فى فتاة أو زعرة أو خصلة من الشّعر أدبا . ذلك لأن التوع الأول غير صيتبط 
بالمواطف والثاتى صسرتيط مها . 

وكتب التاريغ قد تسد أدبا وقد لا تسد » فإذا كان كتاب القارريخ لا يشعمل 
إلا على حقائق مجردة من العواطف ومتندة ققط على الوثائق والإحصاءات ل بعد 
أدب 0 أما إذا سج فيه المؤرخ سقانهةه بعواطقه وضك أحيان؛ وبى أحيانا وأتبع 
الحادثة برأبه فيهاء وأ كل مخياله ما نقمى » و بعث عند القارىئ” ما عه أو خذّله 
كان أدبا عقدار ما فيه من عاطفة . 

وإذ كانت المواطف أساءً؛ من أسس الأدب وعى التى تجمله خايداً كانت 
المواطف لا تتغير حَتّب إلينا قراءة الشمر سراراً . فنحن لا تمل" من إعادة قراءة 
لننى أو أنى العلاء » على حين أننا مل بسرعة من قراءة كتاب على متىكنًا 
نمل ما فيه لأنه متبط بالعقلى لا بالعاطفة . وثىء كر وهو أن العاطفة أوسع عبالا 
اتوضيح الشخصية . قفهم الحقائق العلمية فهما مطابقًً للواقم والتميير عنها يشترك 


ساعن سه 


١ 


فيه النام ي على السه واء تقر 8 فنسن | اذا قلا : الخط للستقي هو أقرب مسافة بين 
نقطتين كانت هذه المققة عامة يستوى الناس إلى درجةكبيرة فى فهمها والتعسير 
عنها. فليس غبها كبير مسال للتعبير عن الشخصية : ولكن ما أشعر نه إذا رأيت 
0 فى السياء مخالف ماشعر به من نجانى ؛ وتعيبرى عته الف تعبير صاحى » 
على حين أن الفلكيين فى كلامهم عن النجوم وأحجابها » و بعدها وحركاتها 
منقاربون فى الإد. اك المقى والتعبير الفولى . وعند ما تدخل العاطفة فى الشمور 
والتبير تظهر الشخصية و يكون الأدب . 


اأعالم عوآم أدبب أم هو عال' ودس 2 


و إذا أردت أن تعرف شغصا أعالم عوأم 


فانظر بتتاجه أرؤث ركلامة فى الحقل أم فى الماطفة أم قيهما مسا » فالأول عالم والثالى 
أديب والثانث علم وأديب معا ل 

معنى الأدب : وهم يع رفون الأدب عادة بأنه تتسير الحياة واستخراج معانيها . 
ومن الواضح أن استخراج معاى المياة والتعبير عنها إننا برجدان إلى مأ للإأسان 
من قوة عاطفة لأن الحياة بعمناها الواسم لا تسيطر عليها الأقائق الارجية ولا 
الظروف الخارحية ولا التفكير المقل بقدر ما تسيطر عليها العواطف , والعواطف 
ف التى تمركنا إلى الدمل وهى التى نوه الإرادة وم التى تحدد عرى المياة . 

ولذلك نلحظ أن أعمال الخياة ليبس ينطيق عليها كلها المنطق , لأن النطجٍ 
قاثون العقل لا المواطف ؛ والمياة خاضمة للمواطف والمقل مما ؟ وأذلك زاج 
يقولون إذا ممزوا عن تطبيق النطق العقلى : إن هذا ما يقتضيه منطق الراقم ٠‏ بل 
قد يكون منطق العاطفة أحياتاً مالفا نطق العقسل ‏ كالمطف على ابن عاق 
والبكاء على شرير » وتفضيل ابن الزوجة الجياة واولم يكن كنوًا وكاكان من 
هرون الرشيد فى تقديعه الأمين على الأمون . 

والأدب أداته المواطف ؛ وهو الذى محداث عن شعور الكاتب و يثير شعور 
القارى' وبسحّل أدق مشاعى الحياة وأعمقها . 


عح و مت 


ولكن إذا نحن سفْنا بأن ماكان مصدره العواملف أدبي فهل مكنا 
أن نسل بصحة المكس ء وهو أن مالا فر عرنل عاطفة ولا" يثير عاطفة 
لانت أدب ؟7 . 

والمواب أن هذا سميح أيضً » وهو أن مالا مرك ءاطفة ولا يثيرها لا يسسايى 
٠ 1‏ التاررم إذا صدر عم عاطفة وأثار عاطنة ى 41 و إلا كان عا . 
والشروط التى وضموها لكتاية التار ييخ كالدقة والإلمام يجميم نواحى الموضوع 
والإنصاف فى الحم فى شروط من الناحية التار عخية : فإِذا فتدناها لم يمد كياب 
تاريخ .٠‏ وللكنه إذا كان ذا أثر فى العراطف ظلت ناحيته الأدبية بافية , 
والسبب فى أننا ند كاتباً أو ناقداً أو باح أدبياً وآخر غير أديب . أن الأول 
تير الحقائق التى يذ كرها و قوسا و يلهبها باللعب بالمواطت . 

ثم إنه أحياتا تكون كيات العداصر الأخرى كبيرة » وثى عفصر المقل 
واطيال والأسلوب . ولا يكون فم ثهىء من المواطف ٠‏ كبعض حم التنى : 
وبعض الأمال + فوذء مختلف النقاد فمها © ويعضمهم لايمدها أديا الحاوها من 
عتصر هام » وهو العاطقة . و يعضهم بعدها أدبا لكان من التمو يض “زيادة 
العناصر الأخرى : وقالوا إله إذا زادت أكية الخيال وقوى الأسلوب” قن البعيد 
ألا يؤر فى الماطفة , 

وعلى الجلة فإنارة المواطف فى المنصر الظاهر فى الأدبء فوا كانت هذه 
الإثارة عى أهم غرض للكاتب أو الأديب كان لنا منهذا شعر أو أدب كذن من 
الفنون الميلة » و إذا لم ليثر هذه الإإثارة بحال من الأحوال صمب أن نسميه أديا» 
بل ربعا كان علا ؛ و إذا كانت الاإثارة وسيلة لاغاية فقصد إلبها الأديب أوكان 
2 ا ا 1 3 
غرضا عيضي لا أساسيا قلنا إن على هذه الكتابة مسحة من الأدب بقدر ما فنها 
من إثأرة العواطف . 

ومن هذا نتطيم التفرقة بين العالم والأديب بأن العام يلاحظ الأشسياء 


جد لا محم 


و سشكشف ظواهرها وقوانينها وعلاقتها بالأشسياء الأخرى بعلائتها بانظروف 
التى يط بها على حين أن الأديب ,لاحظ الأشياء من حيث علاقتها بعواطفه 
وطبيسته الأخلاتية ٠.‏ اامالي النبائى مثلاً بدرس النيات ؛ يدر سكل كىء فيه على 

طبيمته االخياصة به يدرس أوخة الدّبه بينه وبين ن أمثاله من النياتات الأخرى 2 
ويدرس وظيفة كل جزه منه » ء يدرس التفيّرات التى تطراً عليه كلا نما حتى 
يصل به إل لوت والفناء 1 وعغرضه من ألك على خض ؛ سى وراء المعائق 
والقوانين التى تننظ وهذا النبات . أما الأدرب نكل > هذه الأشيء التى تنصر 


بالتيات ثانو به عنده و إما ينظر إليه ليسأل فسه : أ خلق ؟ إن أجراء. الختافة 
متناسية متناسقة وهو يلام الأو ساط التى عاش فيها » وهذا ما يضمن اليقاء لها .. 
ولكن لمكان كل ذلك ؟ ثم لايابث أن تعيب عن هذا بأن التبات خلق جخاله 


وأ تسرة 0 إعا حلفت لزهسة الورد » وليس فى النبات شىء إلا زهرته . 
مم ٠‏ إن كثيراً من أنواع السكتاية عليه ظل من الي وظل من الأدب » ولكن 
هذا لا يعدم من التفرقة الواتمة التى ذكر ناها بين الم و والأدب . واللق أن إثارة 
المواطف وتشبيمها عنصر كير فى الأدب » واسكن الع ت ع كل المناصر قلا بد 
فى كل الثثار الننية من سنيج الحقائق العامية بالعواطف الإنسانية باعخطيال . وهذا 
هو ما يفركق بين الأدب واموسيق . «الموسيق مخاطب الماطفة وتثيرها من غير 
اعهاد على حتائق عادية أو مادة عقلية . ولسنا تقساءل فى قطمة الأوسيقٌ ما معناها 
وعلام تدل” من الناحية المقنية » ولوفملدا ذلك لكان ضمر با مرى السخف 
مدنا عن الفن للوسيقى . نعم إن التازذ بالموسيق قد يزداد إذا قرن بشعر لذيذ . 
ولكن هذا لا عنع من أن تقول إن موسق تستثير اله_مور بتفسها» وأوضح 
دليل على ذلك أدوار الموسيق كالأدوار التى لا تعس لشعر غنالى » فإنها شه 
بنفسها من غير أن ينهم أى معنى منهاء بل إن بعض الأفراد “يقكل لذتهم اققرانها 
با يفهم منه معنى عقلى” . فالموسيق أوضح لنة للمواطف لا بشاركها فى ذَلِك إلا 


ب م با 


الضحك والبكاء والصرانم وما إلى ذلك ء فعى جميعها أغات العواطف » واسكن 
الوسيتق أقواها و ثيرها أسرع فى الا .قال . و إذ! كانت الموسيق لا تعتمد على 
معان عقنية فعى لا تسترعى العقل ولسكن تسترى اعواطف . أما الأدب فس 
0 غأن الموسيى فهو بعتمد على قدر صا من العانى و يصحيه انقدار الفنى 
الأدى الذى يثبر الماطفة 
ء بظهر أن الموسيق فى هذا هى التى ينطيق عليما ماد كرنا دون أنواع الانون 

الأخرى » فالتقش والتصوير مثلا لا بد أن يضبعا أمام أعيننا شيا جميلا فلهما 

مادة يقومان علمها ذلاف الموسيق فلا مادة لها أو على الأقل ليس لها مادة ظاهرة . 
وشأن الأدب شأن الفنون غير الرسيق فهو يسترعى العواطف ؛ لكين لا بالمباشرة 
بل نواسطة افيه من معان وأفكار حتى الشمر تنسه لا بد أن يكون ذا ممنى 
وفيه حقائل ومادة عقلية تمتمد عليبا الشاعر وبدون هذه القائق واأمالى 
لا.تطيم الأب أن يثير العاطفة . و إذا لم يدع القول مان صميحة أثار 
عواماك " عريضة . 


انان 


كذلك لا بد تلأدب من عنصر الخيال وهو ضرورئ فى كل أنواع الأدب 

وهو السكوة اج نستطيع سا أن نصوار الأشخاص والأشياء والعالى وعنها 
أخصة أمام من مخاطبه واستثير مشاعره . 

ير لابد من عنصر رايم وهو حسن النظلم وتأليف الكلام كا قدمفا من 

عناصر الأدب ١‏ أعو أعنى العاطفة واتخيال والممانى لا بد أن مكون لها لفظ وتمط راق 

من القول بدل عليه » وهذا هو الذى نسميه اقلم اكلام ؛ وهذا النفظم وسيلة 

لأداء غلماتى لاغابة » ولكن له من الأصمية مالباق العناصر » فإثارة المواطف 


بع امعد 


وى عم عضر فى الأدب تعتيد إلى درحة 355 على ما للكلام من نكر » فإنأ 
3 0 


ارى ان اأمنى قد يكون مطروقاً شائماً حتى إذا أجيد لقأمه خراج 


3 


ل يفوق العالى الجديدة إذا أمى التعبير عنهاء والقدرة عل تاليف التكلام فى 


4 حديد 3 


مقلهر الأديب وش أقرِءٍ ى أدواته وش تساوى ماعند الفنانين الأخرين من قدرة 
على القصو بر والنقش أو إراز الموسيق قطعة فنية ومى نما تكون سب الاستعداد 
وكير للزان:: 

والخلاصة الى نصل الما مد كل هذا أ:؛ إذ! امتيحنا المناصر الت فى الأدب 
وحدناه: 7 

وب الماطنة وه أظور ميزة فى الأدب ؛ وف يعفر أنواء الأدب تكون 
الحاجة إليها أشد من أى عنصر آخر . 

> س الخيال و بدونه يكون من المستسرل فى أغلي الأحيان أن تتثارالماطفة. 

© ب العاتى وعى أساس كل نوع من أنواع ألفن إلا لأوسيق + وفى عض 
أنواع الأب يكون هذا العنصر أعم ماقي شك . 

نم الكلام وتأليفه وهو ليس غاية ولسكنه وسيلة للتعبير عما لدينا من 

أفكار وآزاء » ولسكن له من القوة ما مله عنسراً انما بنفسه . والأدب يؤثر 
ما يؤثر بعناصره الأرءعة ولس لعنصر وحده قيمة إلا بتأثير باق المناصر الثلانة . 
هذا وستتكلر ‏ إن شاء الله -- على كل عنصر من هذه المناصر الأر بعة بيه 
من الفصيل . 

وحصر بعض الأدياء العواطف الشعرربة ‏ أو بعبارة أخرى العاطفة الأدبية فى 
أر بعة : حَك ابن رشيق فى العمدة قال : « قواعد الشعر أربعة » الرغبة والرهبة 
والطرب والنضب . فع الرغبة يكون الدح والشكر- ومع الرهبة يكون الاعتذار 
والاستمطاف -- ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب ‏ ومم النضب يكون 


لايو لم 


اشحاء والوعيد والعتانب... »اع . والذى 'يلاحظ أن :ل هذا القول إتماراعى 
عواطت الشاعس وال لأديي ألا عواطف السامعين وهو الذى نقصده . 

وقد حاول قوم آخرون ارجاع كل المشاعى والعواطف إلى ثىء واحد ؛ ومن 
هؤلاء من قال : إن الأدب يثير عاطنة الجال أوالشعور أبفال » واقتضر عل للك ؛ 


2 
3 


فكانهم رندون ان 


م 


! إن كل العواطف التى يثيرها الأدب عررجمها جيم 


إلى الشعور بالخمال » والقابلون مهدا بذ دهبون فى تحديد امال إلى مذى بعيدء وهم 


يعركونه بأنه اللذة القى بحدث من إدراك صفات الثىء سسواء كان هذا الشى 


امرأة أو شعراً أو فكرة أو حركة أو علاً أو غير ذلاك . وهذا التعريف 5 ترى 
بشمل حقيقة كل العواطف الى يثيرها الأدب » ولسكنه كذلك يشمل غيرها 
حتّى ليعد شعور من قوبت شهيته عند أأكلة اذيذة مالا » ولكرة الاستمال 


: م اك 000 0 


١ 


العواطف الادبية إلى الشركة فى الحياة » فنحن أشعر 0 ا بزيدنا شعوراً بالياة 


يزيدنا لذ وما يضعف ذلك يشعرنا بأم . كل مصادر الأدب والفن منشُرّها أنها 
"زد فى شعورنا بالمياة . ثلا عاطفة الارتجاب بالقوة منشؤها على ما يظير شعورنا 
بامشاركة فى القوة التى “سسب بها ولو من طر بق التخيل ء وحن مسحب بالقوة 
دائماً مالم تهدد أمننا فند ذلك ينقلي الإتجاب إلى خوف كواجهتنا للأسد . 
وكذيك الشعور السرور والجب فى جيم أشكالها فهو عواطف تزيد فى حيويتنا . 
ومثل ذللك العوا اعلف الأ الاقية كائيلن فل الصدق والعدل وحرمة الدين 3 
ذلك فكلها تشهرنا بقوة وسمو قوق اللياة المادية . وهناك مشاعى غامضة يصعب 
تحديدها كالذى محدث عند 3 قطمة موسيقية » أورؤية بعض المناظر الطلبيمية 
التى تبعث وجداً أو حرئاً لا أ لمأء أوتهرّ فينا عاطفة القلق والاضطراب » ولمكنها 
مع هذا تجعلنا نشعر بأن حياتنا طائحة إلى مثل عليا » وفى هذا معنى الحياة . 


وهنا يعرض لنا سؤال هام وه و كيف نقيس هذا العنصر أى عنصر العاطفة 


جك عاشي 


ن ننه إل لى أن" صلاحية القطعة الأدبية لإثارة موطف ير 


فى الأدب ؟ لك 
من الناس 10 5 على جودتها فكثيراما 0 عواطف اجهور شىء لس 

00 57 5 3 - 31 1 - 2 
له قيمة إدبهة . بل هر رد بر مج * وإعا تثار عواطف يور 1 
لادخن ها فى رفم توى الأثا, الأدبية مثل جدة الموضوع» أو جدة انشكل 

3 ا 1 ا ين 5 جاه م 
وهذه الجدة قد تلفت انار إلى القطمة أو الكتاب ء وتثير الاقعال ء ولكن 
إثارة الانفمال عىء وقتى لا يدوم ء وقد تكون إثارة الدواطف الآدبية نثات 
عن موضوع حاضر سواء كان دبالياً أوسياسياً أو اقتصاديا .وإذا فترهذاللوضوع 
فترت القطم 7 التى قيلت فيه ع وهذ! 000 3 ارك تطبق عل 
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الروايات والاطي . أوأن يكون الأثر الأدى سبلا سيط بعفق وعقلية اوور . 
وإذ كانت إنارة عواطف الجوور لدت -52 صيف فلنبحث عن القياس 
الصحييح ومستحده : 

١س‏ قر عدصر العاطفة بصحتها واعتداها : وتمنى بصحتها واعيدالما أن 
الأسياب التى أثارتها أسباب صيحة جيدة . بقول ١‏ رسكن » : ( إن الاعياب 
قل ثثار بم رض ألءاب تار به 3 أو بنظم ل وانبت فى شارع من الشوارع ع عو سكن 
هذه العاطفة ليست بعاطفة شعرية »لأن الأساس الذى أبنيت عليه باطل ملق 
ويس فيا 3 شىء ستحق اليماب » ولكن الإعماب من أنعقاد الزحرة م 
تفتحها عاطفة شعر بة » لأن ظهور هذه القوة الروحية التى تعمل فى تكو بن الزهرة 
وما فى ذلك من جمال حىء لا ينتعى الإيجاب بها .١ ١‏ د » فإذا أردنا أن نقَوَم 
عاطفة فى قطمة أدبية فلنتساءل هن الماطفة الى تثيرها هذه القطمة قو بة وصميحة ؟ 
وهل هى نبتت عن أسباب سحيحة ؟ فإذا نحن ع استعرضنا ملق عاطفة الب عند 
بجنون ليل أو فى روابة غَادة الكاميليا » وجدناها عاطفة مائمة :أت من عاطفة 
مرريضة » وهذًا ما تادحه فى كثير من شعر لزوميات أبى الملاء : فيو عر متشالم 
حزين شأ عن عاطفة سريضة ء فقد يصب غضيه على الدنيا وما قببا لأن إنسانا 


جل الابيد 


حى 


وعكذا كل شمر الغزل اللمعن فى وصف ما يلاق المحية من الضى والذى يذوب 


ا ا 2 و 0 لين ا 
ع الاخلاق 3 يفضل الصحره عل الاونسان لان الصحرة له نظ وللا تندذب . 


5 1 ع م ل 0 ١‏ 
رقة وحنانا ليس نادشئا عن عامافة حميحة قواية وكذلا شعر اأمباس بن الأحنف: 
فهذا الثمر وامثاله إن ارضي اجهور واد ؛ فهو فى تبتر مل الاحيان حوف وهو 


د م 3-0 - 3 ُ 
بر من الاحيان أثىء عن عاطفة مريضة . ولس من الحق أن بيع الاإنسان 


5 1 7 0 01 2 
عواطقه هذه السمهولة وعدا الرخص ولس من الستحسن ان يعطق المدوح 


الشاعر حئنة من الدراهم فتثور عاطفته و ينيعث عنها شمر كدير . والشاعر اليد 


دل هذا القياس هو الدى يثير الدواطف بقدر ويبنب على أساس ميق . أمّا إن 
تغلى فى ذلك وأثار عواطق حادة لأسباب واهية فإنه يكون شمر! شفيقاً ضعيف 


القيمة مهما استلزه الناس . 


0 0 ل 
؛ كزذا عرض علينا تاب أو قمامة 


الماطئة 


أدية تساءلنا هل حرتك هذا السكتاب وهذه القمامة عواطفنا وأهاجت شعورنا ؟ 
هل وسعت نظرنا وأحيت قلبنا ؟ إن كانت كذلك كانت أدبا رفيعاً . وكذا كان 


فنها هذا العنى وا كانت القطعة أقرب إلى الكهال فى الأدب ٠‏ يقول 


إعرسون : اليس للسكتدب قرمة إلا أن بوحى» . و يب أن عم أنه من لتحيل 
أن تمد مقياساً عاماً لامواطف اغختانة » فهناك عواطف حنان وعواطف جلا 


وعواطف جمال وعواطف إ#اب وعواطف كره واثمئزاز إلى آخر ماهنالك . 
ومن اصعب أن نقول إن هذه العاطنة أقوى من تلاككك لا يصح أن تقول إن 
العسل أفضل من البصل فاسكل” فائدته . وكذلك #تاف الناس باختلاف 
طبائعهم وأصرجتهم فى العاطنة التى تبيحهم ؟ فإتسان تثيره عاطفة الزن وآآخر 
عاطنة السرور » وثالث عاطفة الإتحاب .. ولهذا كان من المستحيل وجود مقياس 
واحد مضبوط للعرفة أى العواطف أقوى ؛ ومم هذا فإننا نستطيع على وجه العموم 
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ِ 8 
أن :تقول إن مقياس القطعة الادبية مافيها من قوة عاطفة ‏ 


تالس دم 


وتعتمد قوة العاطفة : ألا 3 طبيعة الكاتب أو الشاعر » فيحصب ل يكون 
هو قوى الشعور فما يكتب ولام يستطع فى العادة أن يثير شعور القارئين . 
وكثيراً ما يكون الكاتب أو الأدبب مزوّداً بأسباب كثيرة من القوة كسن 
التعبير وقوة الخيال ثم هو يفشل لأنه تنقصه قوة الماطفة . وكذلك قد يكون له 
عين تدرك الخال وشعور رقيق وفكاهة خُلوة : ولسكن ليست له الماطفة القوية 
فيفكل » بل كثيراً ما ند الشاعرله من قوة الناطقة ما يعوض نقصه فى النواحى 
الأخرى . ولسنا نعنى بالعاطعة للقي بة الماطفة الهدّامة المعر يدة المانئجة الضطربة 
فد تكون هذه مظاهر ضعف فببها وتفضاها العطفة القوربة فى ثبات . و عار حار” 


مضبوط خير من ثار هشم سر إمة الاشتمال سر يعة ل ا 
1 


اننا : وتعتمد قوة العاطفة وإثارة الادب عواءاف الئاس أدضا على قوة الأسلوب 


وستجد فيا بعد أن لقوة الأسصلوب مدخلا كبيراً فى إثارة المواطف ووضوح 
الاق والأديب قد يستطيم أن يتقل إلى سامسيه معانيه » ولسكن لا يستطيع 
أن ينقل عواطفه ومشاعره إلا بقوة امه ويظهر أن هنك شعراء وأدباء قد 
مائوا ور ومتحوا عواطاف قوبة ولك - 1 منحوا اماو القاورت به 
ع واطفهم إل سأمعيهم وقارئس سهم . وسبب ذلك صضَسف نجاو + نم إن كثيراً 
من صنوف النثر يكون القصد منه ليس إثارة المواطف وإئما 7 منه نقل 
للماتى » ولسكن ليس هذا الصنف مممئا فى باب الأدب وما نسميه قود وحِرالة 
وحياة إها برجع فى أغلب الأحيان إلى قوة الأسلوب . 
ثالثاً : ونقاس العاطفة أيضاً بأستمرارها وثباتها ولذلاك معنيان : الأول بقاء 
أثرها فى تفوس السامعين زمناً عاو يلا فتكونكالةطمة الوسيقية يسمعها السامع ثم 
لاتزال نرن فى أذنه بعض الأنقام ويعكرر أمداً بعيداً . وكذلك الشأن فى 
الأدب ؛ فبعض القطع الأدبية يؤثر تاثيراً وقتيا وآمر يبق فى الذا كرة طويلا . 
وللعنى الثالى أن تكون القطعة الأدبية تثير شعوراً متجانا «تسلسلا » ويعيارة 


سس د 


خرى أن تكون عاك 1 فى الشعور فلا ينتقل الأديب من شعور إلى آخر 
0 واسنا تعتى أن الكانك أن الشاعر ا يلتق مطاف من عاطقة إلى 
أخرى » 8 نمنى أن 0 منهما الربط 6 هو 'لشان فى الوسيق » حتى 
لايكون انتقال خانى . وقليل من الأدباء من يسعطيم العناية بهذ اللمنى » وقد 
يكون السبي فى ذلك راجماً إلى غموض العواطف فى نمس الأديب أو ضعفها 
أو اضطراء! » (إذ' أخرج' فى ثاره الأدبية بدت مضطربة لا انساق فيها . وى 
الح أن الاحتفاظ بهذء الوحدة من أشق الأمور لاسيا فى القصائد الطويلة » 
ويتيسر ذلك للشاعر فى الأشمار القصيرة كالشمر الغنالى وللقطّمات ؛ وهذا! يقال : 
إن أجود أأواع الشعر التصائد الغنائية لما فيها من وحدة اامواطف » ومن شمكان 


الشعراء الغزليون من أنقن لاس هذا الياب . 


رابه! : أن تكون ألم واطاف خصية غَنيةٌ متترعة ة وكأما بوعب الأديب هذه 
الوعبة - وقد يشتهر الأديب و بعتلم أمره وهومم ذلك مفتقر إلى هذه الصئة ؛ 
ونعنى بها كثرة التجارب الى تمل فى استطاعته إذا تعرتض لتوع من الماطفة 
أن يستوفى التكلام فيها كا يستطيم أن ينوع فى كتابته أو شعره فيمسَ مشاعس 
مختلقة وهوى كل من غير . وأحوج انفاس إإلها أصواب الروايات والدراما 
لأن اكتابتهم ليست ذاتية ولا تمير عن نفوسهم وعواطفهم الشخصية لخمسب ؛ وإننا 
مِ تخلقون أشخاصا عثلون أواحى الحباة الختلفة ويصفونها وصفا دقيقاً . وهذا 
تاج دن غير شلك إلى غزارة الماطفة وغناها وتنوعها » وليس فى طاقة ذوى 
الشاعى الضميفة أو القاصرة أن سوا إلى خغا الطبائع البشر بة للتمهدة فى ااطفولة 
والشباب والكهوة » وف الرجال والناء والضمفاء والأقو باء وللرضى والأسماء 
والأشرار والصلحاء . كا أنيم لا إسعهم أن يتعمقوا فى بواطن الأدور وأغوار 
النفوس أببينوا حقيقتها ٠‏ و يكشفوا مكانها . الأديب لايل أ ن يكون واسع العرفة 


9 المشاعن » قدزاق كل طيم وتعاى من كل شىم نسيمب . 


أب “ع ع 


0 0 7 0 7 يت 
يضا القطعة الأدبية خوع ع العاطنة ودرجة رقمتها !رضم ) 


وهنا سسزة آمل 0 حوله الجدل لأنْ القول بت للموطف درجات يسدازم أن 


هناك عواطاف سامية وأخرى وضيعة . و إذا قيل هذا ااقول ا هو للقياس ! أعنى 


المواطف التى نستمه! سامية والتى أمها وضيعة ؟ 


ماهو ىو ع 
الإوجانة ع ن هذااو ال و إن اتنقوا على القول باختلاف درحتبا . 


جايلة وأشرى هاه وكلاها وضع للا دب و إن كانا 0 قيمة » وهناك عواطف 


تثيرها موسيق الشعر وحناسة 5 وعناك مشاعر تكيرها معالى ال 


س1 


يثبراذة حسية كليل إلى الجر والأساء وما إلى ذللك * وعدك 0 


8 + 3 5 5 
لولة ‏ احتال الاللام فى سبيل اعمال جليلة . 


أخلافرا كالاغاب بام 


أننتبه هنا إلى أن لاتاعمد بالشعور الأخلافى العنى الضيق الذى يفيمه الأخلاقيون 
من حث على القضيلة أو نهى عن رذيلة » و إع! قهمه عمنىأوسم وهو ما عسّ احياة 
عم ى أوسم 2 : 


ويبعث عل أرق 


ظرنظرة الشلؤم إلى اليا وشو 


٠.‏ فاندعر الذى يشكو الحياة واالامرا و الحية وا لامه : الى 


1 


شم أخلاى هذا المي ؛ والعاطفة التى تتصل 


3 1 وال را 
بحياة اليام ن وسار هم 3 2 من عواطف 2 تثير لدم المواس :ومن هذا لسداتج أن 


أرق المواطف الأدبية م التى يبى الضمير وتز يد حياة ااناس قوة ؛ وحيائذ إذا 
بحن أردنا أن نيم قطمة أدبية أوكتاياً تساءلنا : هل هو يثير فينا انفمالاً وميلةة 
إلى الحاة الراقية أم لا ؟ فإذا لم يكن لم يكن أدا راقن . 

اتج من هذا أن الأدب الراق يأبتى أن تكون له صفة أخلاة 
أن يثير مشاعنا السحييدة للا أل بضة ء د ينمى طبيمقناً عواسنا تعتى بهو 


عله ركو ع احا ب ب 
يقول إن قيمة الدب قية القذون :1 فى قدرته على إثأرة اللذة والسم رود ل بقعم 


النغار عا فيه من صفة أخلاقية و يعبر كرون عن ذلا عادة بقوهم : القن للتن . 


والحق أن الفن ا له فى ذانه ,نا قيمته فى أنه عن ااذه الراقية » ومن 


0 . ل 
راقيا من م يمايم كنه باأصبئة اطلقية 
1 عه 


وح 


24 35 

عتج القاالون با : الأغلاق للا تصح حت تصح أن تكون مقي ما كلادب ولا جب ' نَ 
مخضم ها الأدب بجملة حبجج » مله أن الأدب 0 سر افون يقاس 
1 

5300 0 لم6[ : 
,2 خلاق : واوسبق من الصعب أن "يقال فى تطميزا إنباذات صبنة خلقية أو غير 
- . 
يعت «الشكل والألران وإرضاء ذوق 


خاقية : واتئحت والتصوير وغير للك !2 
امال » ومنيا البدأ للشهور وهو : العن لفن . فإن هذا ميدأ يعَعى بأن الأدب 
وحو اق نا يشيع 3 . الأخلاق » و ا اشع بالأخلاق » ولس 
يتكر أحد أن هدك قمر قوع با ولا تمده اق 0 ن “فرق أن نقول بن 
الشمر خاضع الأخلاق »بل يذهب هؤلاء إلى أن الأدب مما كان لا يخلو من 
صبغة خلقية » وَتِى كان فَنَا جميلا فالمشاعر التى 0 
الحسية » لا تخلومن اوح ارايت ارا , والشكل ايل كذك. 
ببعث القول اليل فى الب وتحوه شعوراً خاقي . 

ومهما اختافٍ القائلون فالذى نذدب إليه أن الصسبفة الطلقية ليست لازمة 
للأدب بل قد يكون الثىء أدبا وولم يكن حلقيا ء ولمكنّ للشاعر الللقية 
أرق بلا شك من غيرها من الشاعر » م بممارة أخرى لا يمكن أن يقاس الأدب 
الراق بقياس اللاخقية . 

إن غرض الأخلاق واضح بيط » فهو يتطلب أن تل أحد ء أدييا أو غير 
أديب » تعب أن رفم مستوى العواطف ولا 6 الضمير ولا يضعف الإرادة ؛ 
والأخا لاق ذات سلطان كير على الناس و يجب أن يكون لما هذا الساطان » فهل 
تتعارض مطالي الأدب مع مطالب الأخلاق ؟ هلا يمكن أن يكون الأديب 
أدبب رافياً إل إذا خضم اقوانين الأخلاقية ؟ يقول قوم إن الأديب لبس له 
وظينة نا أن يصف لياه الوسانية ويشرحهسا ء وثوب أن يعرض الطبيمة 
الو نسانية يما فمهأ م ن ير أ أو شر ر ؛ وما قهامن تمروات عادة أو ممتدلة ٠‏ ولس 
؛لفن درس وعظ وإعا يعرض لما ينظر وما يتخيل : لذلك لا يستطيعم أن يتقيد. 


نز ل بح 


بقيود الأخلاق , فالروائى أوالشاعر أو الكانب لا ستطيم أن يقف ليسائل 
الأخلاق إن كانت الرضى عن عله أم لا » ولو فملنا لضاقت دائرتهم و1 يقسم 
يال القول لم . إننا نمحي بأشيء كثيرة لا تتصل بالأخلاق » ونمحب بالقوّة 
كائنة ما 0 : ع مخمريات أنى أواس و بغزله واوكان 0 5 
بتايليون وأنشك من أ استطيعم أن عقت لع أعماطم ومتاحى 5 وميم *ن الوحية 


الأخلافية » فيحب أن تطلق الما العنان للأديب يورم وعحب 3-7 و يصنهم 
0 ديق ولول يواض الاخلاق . 


اية لا يزاتها بل لغأية » 


فنحيب عن ذلك بان الاعب اشر ُ 
وعذء ك3 فى رقية الشاعر لا إضمافيا ؛ فإذا هو حاول ساد العواططف وضع 


1 50 0 سي 4 5 خدءه ودين 
ممناه من ذلك . والى ان هيات كثيرا من السكتب الأدبية ف درحة راقية 


مما ل الخال واة والقيقة » و من الناحية الالقية تمثل الرذيلة وأءيت الوجدان 
5-0 الإرادة وحمل على الاستهتار با القوانين الأخلاقية والاأجماعية 5 ولكن 
/ كان هذا الاسهماك لى الرذيلة ذروريا أينوغها هذا المبلغ من الادب ؟ الجواب 

٠‏ وكان من الممكن الوصول إلى الدرجة القصوى فى الدب من غير طر يق 
الرذيلة » وليست الرذيلة عنصراً من عداصر الأدبي الراق : فالتعبير الصحيح أن 
الأدب ليس راقيا الما فيه دن ضعن الللق . ولكنه راق برقر ما فيه من ضعف 

8 

خلق . فالقطم الادبية الرافية يجب أن ّ علما بأمها من الناحية الأ دبية جيدة 
وين الناحية 0 ضميفة. فإذا قبل إن الشاعر أ الروافى تحب أن عتم الخرية 
التامة شرح نوا اللياة اللختلقة ولنا نعم عا ينم هذه الخربة فى حدود أنه 
يثير مشاعر مشروعة ء فليمئل كز نأحية من تواحى الرذيلة وليقل الشعر فيا » 
ولكن لا يدعو إلبها ولا يثير المشاعر لارتكايم! » يجب أن تمل على أداء 
الواجب وبوحى النبل والشرف وإلا كان سطحيا ؛ و إلا كان أيضاً بعيداً عن 


الذوق اجيل والفن الميل » فالفن «تطلب الكقيقة والأنخلاق تتطلها أيضاً » يحب 


“10 0- 


أن يتنقا ؛ فائأساة التى تصق النفس بما تبمثه من شفقة وأسى وتوجم . وللهزلة التى 
تبعث اأسرور ولقرح نقيكا طاهر » واستوزى" باثباءال و بالرذيلة » وتثير الضحك 
والسخر ب ببما . والرواية التي تصوتر لها الخياةييا يمرنها الرجال والنساء » والشعر 
الذى يصرتر أعمال الئاس »كيف يكو نكل عذاحقًا وسعييت إذا تحاهل الحقائق 
العميقة لاطبيمة الإنسانية ؟ آم كيف يكون حم ويح إذ1 كتيب قوم يس لهم 
قرة خدقية تقوام الاق خير تقوم ؟ فقول ,أن الملاء لأعرى : 
بحن مرأى لبق أده وكيم فى الذوق لادب 
أتضل من أفضهم صخرة الا نظ الالى ولا تُكذب 
وكثير من شعر مجنو لالى ورولية غادة التكاميلي! ونمو ذلك كلها ناشئة عن 
عاطفة عريضة . ولسكن قول أب الملاء : 
ظلهوا ات 95 واستجازء ٠‏ كيدها وعدا معاطها وها أحَدَاوها 
نانىء عن عاطفة رزيتة ثأبتة » وشعره له رنين ثابت ف التفوس . وقول 
أى واس : 
دع عنك لو فإن النوم إغراء وداونى بالتى كانت فى الداء 
شمر محسن فى الذوق » و مجمل فى ميزان اافن » ون كان لا تحمل قى 
ميزان الأخلاق . 


المسسال 
واطليال كذنك عنصر مرى. عناصر الأدب » فكل أدب © قلنا يثير 
المواطف ء ولكن مما لا شك فيه أن للخيال دخلا كييرا فى إنارة تنك 
المواطف » فنحن إذا قرأنا خبرا عن ثورة يركان أو شبوب حر يق أو نخريب 
زلزال ؛ فجرد قراءتنا له لا تثيرنا إلى حد كبير لو اقتصرنا على أن بركانا ثار ودصي 


د ار د 


أل يدل وآناك 7 ذك . ولكن قطمة من ن دواية خيالية قد تتبيحنا 
5 0 سماع هذا اتخير ا 0 ؛ لسبيحا أز نرى منظرا ثرا أ و تعرض علينا روابةء 
وانذى بعين على هذا النظر أو هذا العرض إلا هو قوة الفييل وعى قوة لا بد منها 
للأديب شاعيا كان أو روائيا أوكاتيا : قا عو الطيال 8 

0 5 ان الكاية 
من العمليات العقلية » وك قال رسكين : « إن مذكة 


ل العااى عبار كوم د أحيات. صهونة 1 


كن معرقتها بآثرها » . فلنصف ملكة الليال 
يآ ثارها التلقة -- إذا تصورت فى ذهتى صورة حيوان رأسة راس طائر وجسمه 
جسم كلب فيذا إسمى خيالا : وإن كان ذلك خالا بيطا لآن رأس الطائر 


درا 


1 
٠»‏ و لدذلاك 


1 
0 
ل 


وكذتك جسم الكلب ا ء وإعا اغه نيما عر عل ؛ 
0 3 

لو أن حفارا تصور شكلا بريد حفره فى تطمة رخام » قهذا خيال وكذلاك 

أو تصورت قطعة من الأرض فنا تلال حول راد تخرى فيه نهر على جانبيه مارم 

ترعى فيه الإبل ء وكنت لم تر هذا للنظر من قبل ؛ وم يكن عجره اسدذكار 

لمارأيت فهذا خيال 


فى هذه الأمثلة عنصر الميال ضميف » إذ أساسه الدركات بالنظرء وللكن 


هناك أمثة الخيال أقوى من هذ. وأوسم بجالا . من ذلك ما يسى 


0 7 
الخالق أو ابدع كالروائى عاق هيه ادي نا من رجال وأساء اع وينم لكل" 
شخصية خاصة معتمدا فى ذاك على مأءناسب هذه الشخصيات الى لم تكن 
فى الخارج وإتما خلتها الروانى خاةا . ولبس هذا من عمل المقل الفكر بل من 
عمل الخيال . فلروانى برى الرجل الذى مخلقه ويتحتقه ٠‏ وهو يتكون بطريقة 
غير إرادية إِذْ تأتى الصور على ذهن الروالى مخ كثرة تجار به ومشاهداته لا عن 

تقل واوا كح من 


ورج رسكن عملية اعمال فيقول : ه كل من الشاعر واللصور يلتقط 


اثلابى وحداف أوراق الشحرء م عخونامم! عير اال 2 فيستخرج منها 


صورا واراة متناسية منسقة فى الأوقات اللائمة © . ومن هذا نرى أن انصور التى 
متها الميال الا عداد لها . .عو يدخل كثيرا أو قليلا فى عملياتنا المقاية » فهو 
لللكة 'لتى تر بط الحقائق النكلكة لاحياة . 

و بعض أنواع الأدب أحوج إلى القيال من بعضها الآخرء فالشاعر والروانى 
يمتاجان إلى قدر من الليال أ كبر ما يحتاجه قاثل لمكم والأمثال . 

والإنسان دام التفكير فى ر بط الأشياء بعضها ببعض وتكوين أشكال 
موذية تصور حالة كان صب أن تكون لئاو وب أن تكون .فق 
المتقبل د ١‏ اناس ل يس خذياهم قوة وحياة يستطيمون بها أت يؤئروا فى 
ونا إستطيم ذلك جهور قليل م الأدياء » فهم الذي 


استطيءون 3 ن محمنوا عاللهم الثيالى حيا قويا مؤثرا كرما تؤثر الطقيقة . 

وبعض الليال يكن 2 ذ النانم » ذف الل تمتقد صدته وقت حك لرواتر 

و2 

ورهن أأناء توك عق إذا انيت عست أن حلتّك لم يكن معقولا وأنك 
وقت حك قد قدت قدرتك المقاية على مقياسه بمقياس العقل لأن المقى تألم 
واعخيال يقظان . وكذلك بعض «طيال يكون كر النالم غير معقول ولا برتبط 
ا ا يت 
لت اا قفاوم إن خيال اسبح فى ذا ما لا يقيده عقل مثل قولك : هو يفتت. 
1 كباد الشهوات . ومشل قول بعشيم ( وللّه ثبيق الأمير وأنحاك مساسلين 
بقيود التعمة فى أوتاد الدوام ) , 

رخص تنام ن هذا أن هناك رعا ن امخيا! ل يسمى خيالا خالا وحو اذى 
يخلق العداصر الأولى الت تكتسي من التجارب صورة جديدة لا تنافى اليا 
المعقولة » فإن ناقتها كانت وها . 


خرامال أن ن رى شجرة ل س5 ناخ ف جياه ار نيم وأسشبر 


0-2 - 


0 قالغنا .هذا ال 
علها هاله مأ ناخ الشتاء هر ؟ى أورائها وازهارها » وارى الشاعر لمنظر 


6 8 10 1 ا 
فيعمل فيه شياله ويقارن بينه و بين منظر آله ان الروبى فى وصف الخباز: 
ماأنس لا أس شبازا مررت به يدس الرقاقة نشل الح باليصر 

س لاانس خبازًا مررث نه لل ح 
سيا ا ن روات قوراء كالم 
ها بن دروام ال دان ات مسح 


عقدار ما:: ا دائرة 2 فى لة الماء بلق فيه يأل 
إلا مقدار ماتسلاح دائرة ‏ فى يلقى ف عه 
“ول لاد 
وتانا افحة الرمضاء واد سقاه مضاءف الغيث أأعمى 


ه طشنا عايناة حنة الرضعات على الفطى 


<للنا وح 


حصا حالية المذاري ١‏ قتاسى جاتي القند المي 

ققد ألف بين امرأة شعر ت كأن عقدها انتثر فتلمسته لتءرف حقيقة ذلك 
وبين رحل سير فى واد يل الما حتى ابشك فى هذا الصا : أعو حصا 
أم أحجاركريمة . 


الليال الولف > ) ليه قلف 


ه بصح أن فسمى هذا التوع من 
بين مناظر متلفة » فالشاعي يشعر بالثىء وأره فى نفسه » وهذا ستدعى عنذه 
صورة أخرى أثارت مثل ذلك الشمور من قبل فيوّاف بين الشعورين بضرب 
من التشبيه كالذى يقول أبو تمام : 

وإذا أراد اله نشر فضيلة طويتث أناج 1 “نان جود 
لولا اشتعال النار فما جاورت 2 ما كان يرف طيب عرف المود 
«الشاعى شعر بشىء عند مراحة الطسود افضيلة من فضائل الحسود وشعر 
ور ماثلا لذلك عند احتراق عود الطيب » فألف بينهما » وصاغ من ذلك 
هذين الببقين . وفى هذا الضرب من الخيال بأد أنى الوم أيضاً وذلك إذا كان 
الشاعى يتصور صوراً لم تنبع من العواطاف الألوقة » و1 ترتبط برباط ممقول » 


نبا كسم 


9 5 ا 1 
ما كانت الصلة بسنا اتفاقية . و إذا كان الك عر لسر لدبه قوة عر أن ياقف الخال 


8 م 000 1ك مان 00 
و بقهية سرعة اما يغاب عليه المقل ' اث مايعتي الثعور ,اال ضعب خياله 


وتفه شعره : ومن هذا الضرب بعر الثعر الصوفى . وتحد فى 'ن الفارض أمثلة 


ل إلى مكار والح ا سن رن 0 3 0 


34 3 صل اك 2 الثىء الروسمية » م يظهر صفاته 1 م . وعملية اطيال 


ا 


ه الذى يسمو بك و يؤر فيمن 3 شمرك . وإذاأنت حينت ؟ أحزاء ما ىم 


يعطك ذلث 1 كثر من كيات معنومة من الصخور أو الزرقة أو أن اللا مكون 
من عناص كياو بة معينة ؛ وكل ذلك لايمكن أن يوضح قرة ما نرى . ولسكن النظر 
رن فده عاصينته نفسية الشاعر وعدأ أنأرفيه من قوةٌ معنو به روحية . 
والخيال هو الذى بعمل هذء المملية فيدخل أعماق الثىء ايذرك روحه وممناه . 
كقول ان الشبل البغدادى فى وصل الإنسان : 
تضرف .و4 القشاة امعدق ‏ ومكك وآلة لاز 
علورً به تصيو الطناوظ وتارة حظ ميل صوابه الأقدار 
فاه 'يؤخذ قابه من صدره - ويردٌ فيه وقد جرى القدار 
فظل يغرب باللاسة ته ندم إذا اعبت ابه الأقدار 
فقد تغاذل فى باطن الإرنسان وشررح أصره من حيرة أمام القدر فى أسسلوب 
يبععث على التفكير. 


لس اه كديع 


فعى تاف الدنيا نميه مظاهيها وزخارفها وتوعز إلى الإاسان بالتفكير فى منتياها 
من غير أن تتعرض اتفاصيل الدنيا ولا تفاصيل منثياها . 
1 


هذا الضرب بر ٠‏ الفيال هو الذى بوضح أسزار: الطبيمة ؟ 
الإوئيات فسمإ” فى الشمر والسكتابة لأنه لا يرينا الشىء رؤية #تامة ككل حتى 


وأما وصف 


ولا التصوبر نفسه مكنه توضيح صورة طبق الأصل » ألا ترى أن الإنسان 


لا عكذه أن يذكر كل التفاصيل التى يتأثر مها إذا رأى اأنظر نفسه 3 . فإذاكان 
هذا حالناى منكار ااه بأنفستا 0 بنا إذا وُصف ما منظر لم ره 15. وج حت 
و أبان لنا التعاصين لما أَغتى غيئًا لأننا رآينا أن تأثير النظر نى المواطف لا يتأت 
جرئياته التى تراها بل من د الأثر ر المعنوى الروحى الذى يسبغه الشاعر على قوله ‏ 
والدرق بين معالجة الناظر الطبيمية بقوة الفيال ومعالجتها بغيره أن الأول محاول 
أن يصف كل أجزاء الثىء على حين أن الآخر يصف أثر الشىء ف نفسه » 
وقد دلت التحارب على أن للداظر إذا عُرضْت عل عين الفيال أو المق ل كانت 
أجل نا إذا عرضت على المين الحسلية » وكل قوى خيالنا قويت لذأثناء وو 
الثيئل تصحب النواظر داا وتكور'_. عامل ماف تفهيم انشىء وإيضاحه 
والاستنياط منه على حين أن إطالة تصو بر النظر للشىء لا يله أ كثر وضومًا » 
إنما الذى تحمل أ كثر وضومًا أن نأخذ الأشياء الأساسية ونترك لاخيال الجال 
فى تنوم قوة الثىء الروحية » والأمثلة على ذلك كثيرة . لذلك كانت الأخيار 
الحلية فى الجرائد ليست أدبا لأنها تصف الوقائم مثل فلان حضر وفلان سافر 
وفلان رق مولود وكذلك الوفيات . والِكم كذلك ليست ممنة فى الأدب 
لغابة العقل فمها على اعليال » أما إذا ممت أنت قول الشاعر يصف شهمة : 
كأنها عر الفتى والثار فبها كالاأجل 


نبا قوارير فمها زبق :ترقرف 
ب الرباط بين الصورتين 5 فمل البحترى فى عدم 


05 د مدو وح ء كقوله فى قصيدته الخيدة 


# دي لاح 3 أو بدا طبل ققر 
اعمرك ما الدتيا بناقصة الحدى إذا بق الفتح بن خاقان والقطر 
وقد تفزل فيا كثياً » م انتقل كأ إلى للدي من غير و باط معقول . 


17 أبى نواس فى وصف الر: 


فاسقى كأسا على عذل 2 كرهت مسموعه أذنى 
وإستر فى وصف الليز إلى أن يقول : 


مر > انان الدى :هديا فكأن البذل 9.1 


اسه 


تضحك الدنيا إلى ملك قم بالآثار والسسسان 


فهذه القصيدة مع جودتها م تسن الرلاط فها بيز. وصف ار ومدح الم شوح 
والأمئلة على ذلك كثيرة . نت أحاب البديم هذا الضرب من عدم ااتوفيق 
( الاقتضاب ).و نس استطوم لحن الرابط وجودة الانتقال من عل إلى مديج 
أو تمو ذلك إلا شعراء ماهسون : و إنما م ذللك فى الغينة بعد الفينة 

نكل هذه الأشعار وتموها تدلنا على أ ن الشاعر وض الطبيعة من غير أن 
يدخل إلى تفاصيل الثىء . 

وليس هذا الليال مقصوراً على وصف المناظر الطبيءية بل يتعذاها إلى 
وصف الأخلاق والشخصيات ء فندما ينسى الروائى ذلك ويقدئ' عثّل 


الننس كتحليل التكياوى فى المعمل و يترك إظهار باطد' كسكل” يكون قد ثرك 


كه ؛ وإذ ذاك نترك مم لوس 


7 
0 0 5 7 5 5 
وقد قسمنا اطليال الى هذه الأقساء الثلاثة حرص على توضيحها فقط و ب 
5016 55 5 
7 5 ن اله * وت 03 لوي 
الآ سب ع الذدن “ن هذه ألا واع الثلايه عند العمل 2 دق 


منفصلة الى على امك يلق كل 


تكون عليها مسحة من الا نواع الثلاثة . 
7 َ 7 
تا 


١ 0‏ 0 2000 0 0 0 
لََ هذا ,تضح أن ملكة الايال. ذات قيمة كبباة فى الادب إن ل :5 


أقوم الدكات ء وكل ضروب الأدب ممتاحة إلى اطيال ء وكا رق الموضوع 


فيسل الأدباكانت حاحته !1 فى الليال ١‏ لمر ؛ واخى أي غير ماءًا 


ل توصح ١‏ والطع او قصص وها خير ما 2 
الأدب وخير ما تظور فيه تحة ال شال حاحتيم! إلىالفيال غنية عن إبيان ٠‏ و 
تاريخ على العموم و لدمن الطيال » 


والؤرنج لابذله من خيال ْمَل به الصورة لارجال والنساء بالحوادث مما بين 


ما بستى من التار يغ أد 


يديه من قطم وأجزاء تقار برء وى كثيراً ما تكون متضار بة . وإستطيم المؤاف 


مخياله أن يدشر ب من قل ذلك أشخاص للبم يميشون حت أعيننا د فبقوة 
خياله ستطيع أن يقذر ما كان عمط بكل إنسان من الظروف التى كانت فى 
عصيره ثم يتب اللقائق و عتحنية 3 5 2 عادلا عليبا » فالمزرع الحن هو 
الذى يصور لنا الماضى تأننا تراه بأعيننا 'أيوم ولا بذ له فى كل ذلك هر 
خيال ؛ أمَا سرد الحوادث كقوله فى سنة كذا حارب فلان أو مات فلان 
أو ولد فلان فلا بصخ أن يسن كعاب تارينياً حقا » و بالأولى لايعد كتايا أديا . 
وليس هناك مؤلق تار يضى له قينة أدبية إل إذااكان كاتيه قد استطاع عرض 
القصص والموادث فى وضوح وملأها بالخياة ومكلها أمام مخيلاتنا ممثيلاً حستا . 
وهذه الحاجة إلى الخيال يمكن ملاحظتها فى جميع نوا 3 اليد الف أبقا + 
فالكاتب الناقد لا بد ل من الجيال يصور به شخص الكاتب الذى ينقده ء ولا 


سداهج لد 


طف القراء » وهو فى كا كل ذلك لايد له من الخيال ) لأنه لا ين 


ا 0 
عامس ع 
لخو يضر 


: ا 
له ان مثل التقود ويصوترء بما أحاط به من روف ء ثم عا ينفئه فى كتابته 


٠‏ وهو على العدوء جوج إلى ما سميناه بالفيال 
20 


5 


37 الككااتن 'اذى سعرد القانق ققط عائة جامدة دن الصعب أن 


فى كل ماسبى تكلمد عن الوال من حيث استعاله فى الأدب » وهو 


كذلك ضرورى” نكب مملويتنا » لمعلوماتنا در ل “شيل عل المدوسات 2 
فإِدَا تقدمنا قليلا واءتسدنا على القراءة وتعوها إن الفيال عندئّذ يؤدى وظيفة 


3 


سم صورة منه فى أذهاننا واساطة الخوال ؛ وعهذا يكون 


ف أمامنا . وا والتقسدم العقلى ل غفال يكون ع آبعا' 'إذ داك بقوة 
هذه الصورةء قدا .قدمف "ثدلك كان اتليال عاملا كيرا فى 
أونسمع وفى ربط الأسياب بلأسببات ١‏ هفى تعايل الظواهر الطبيعية 
بالقروض مثلا إن يعمل الفيال » والقوة الماقلة الى بد ذلك لامتحان هذه 
الفروض وعة ربط الأسهاب مسبباتيا , فالقرق بين اليال الملبى واطيال الأدنى 


أن الأول شيية مالف علق .د لكر تتيحة لدافم أدى » وكلاها يمطينا صورة 


واشحة لشىء ء رعده الصورة أحرانا تبم: المقل وأحيانا تهم العاطفة . 

وآخيال الأدى 5 أشرنا » ارتباط كبير بالمواطف » وكا كانت الماطفة 
قوبة احناجت إلى خيال قوق" يعين عليها ؛ وضّئف أحدها ,ور أثراً كيرا فى 
ضعف الآخر اذا كانت 0 مسرقة مياافة ذهب اتليا! ل كل مدعب 
وكآان ومن 00000 شعر أنى تنا فى الأدب اعرف كقوله: 

لا تسقنى ماء اللام فإننى ‏ صمي قد استمذبت ماء بكالى 


ونثل شعرة لي »وه كيتى » فى الأدب الأورنى » و إذًا كانت قوية 


فى اعتدال وعميةة متينة فإن اعلياز ل مكون ؛ تبعا للا » كفيس 2 لما كسكثير من شمر 
البحترى والتفى فى الأدب المرى » وك هو الشان عند شكسبير فى الأدب 
الذرى . وى الشعر المر لى عادة بضعف اطيال إذا قيس بالآداب الأخرى أقة 
مافيه من قصص وأساطيرخرافية . نمركان فيه أسطو ب شق ومطيح #وأحاا برك 
العفاريت ء وأيام العرب ء وشياطين الشىاء ؟ ولسكنها ضعيفة إذا قسعت بأساطير 
اليونان » 5 إذا قست المة العرب التى فى عبارة عن أنصاب جافة يآطة اأيونان 
التى خلموا علها أثواب الحياة وجملوها أروا<ا عبد رها كك عيّدوا إل الب والجال 
وقلوا فيه إن له جناحين من ذهب وأله تحمل أبداً سراما حادة ومشاعل متتبية : 
وجعلوا "كل" إلمة رسا الفكرة : وجلا للحكة إلا وللثمر اللا وللموسيق إما . 
2# 

وااشعر المر بى فى الجساهاية وصدر الدولة الأموية كلما بتذتى بالطابيعة وجانها 
وحتى فما بعد ذلك كثر الشمر فى الطبيعة » ونسَكَنه كان عبارة عن صور ببلوانية 
نم باللإمعان فى الاستمارات والحازات , وقاما تعنى بالموهرحتى يذوب الشاعى 
فى نفس النظار الطبيهى أو يذوب النظر التطابيدى فى نفسه ء فعنايتيم موجهة إلى 
الشكل لا الجوهر . وهذا ماحدث فى الشمر الأنداسى وشعراء لأغارية ما حدث 
لشعراء اللشارقة . 


عنصر المعا:, فى الأدب 
للنعانى قيمة كبرى فى الأدب ٠١‏ وفى بعض أنواع الأدب يكون لما أ كبر 
قيمة ككتب التاريخ الأدبية وكتب الثقد والمكر والأمثال ء فالغرض الأول 
منها لبس هو اللذة وإتها هو الءءنى والمقائق » وليست إثارةٌ المواطف فيها بالازلة 
الأولى و إنما للنزلة الأولى فيها للإخبار باحقائق وأداء للمنى » وإذ ذاك يب فى 


أداء هذه الماق أن تكون : 00 ب قياضة ؛ 0 دقيقة » 9ه وادة . 


0 ير والقاس محختلفون ىعذه 2 


فى العواطف واتقيال » فإذا استطام الكمتب أن اشم عل ما عله من مان 
0-92 0 0 


رحقاثق حرارة عن عاطفته وحيو به من خياله كانت 5 


30 م سيدة 


عم اللكاتب هلله المقدرة خرجت كقابته أي 5 سرد الحقائق ؛ 


بج اس مع ا 8 
وتكوق كأنيا اقرع أو اعبار غاينية أ عرد تعداد : ء يذلاك لا بصع ا 


2 اع 3 

تعر الحم د بويا : 520000000 5-8 9 
'ذ. عا تعن عادة حامة لللاذب :كو ماؤة عمية أذا كانت مهما يقها عمية 1 
فر 


'ماإن عن نغار نا إلى ما 2 أديا صر 5 ر والققص + أعنى 2 
القصد الأول منه إثارة المواطف ء شراعاة المعانى واللقائ فيه أمسثمانوى 2 ومن 
7 ى أنه حتى فى هذا القسم ليست القائق وللعالى فيه قليلة القيمة » بل يجب أن 


ها . ونى الفصول السابقة رأينا أن العواطف إع١‏ تكلون صميحة 


سليمة اذا 5 نت مؤاسة على أمثاين تيح 2 وعد ١‏ الأأسامر ى هو احعائق . والشعر 


برمثل ىق الأدب 0 حب ان قاس ا إلى درحة ير 
ترتكز عليها المراطف وأ "كير الشمرا؛ قوم صعّ ح حكم وافمة 


تحار بهم فى الجياة » وكان لم لم عم عميق بكثير 0 ن الأشياء التى يط بره وكا 
قال كارلايل : ١‏ إن الشاعي الذى مجلس على ا نم مخرج قطمة من 
ص 


ف 


لا لستدق شعره ك ينمأ 0 ».وف اطق إن القائى ااعميقة القى 


د يا تند 


كي أفادهم فى الحياة الإنسانية أ كثر مما انيم النشفة » وإن تون 
وبراون ومائيو ارنواد أفادوم عن مر فكتو 2-5 ما أفادم , الؤرخون 6 

فلنا الم إذا رأينا أى أثر أوى أن نتساءل : مامعائيه ؟ ما المقسائق التى يشتمل 
علبها ؟ وستجد أنه لا عق ان ا إلا ماكان له حظ ءن أفكار رافية 
ومعان :دائية: ون ميك الاثر: الأدى تكبر بما فيه من عق فى العانى وكثرة 
فى المقائق . 


586 يا مرغ : 
وجب أن “لظ أنه فى الآأدب من هذا النوع ليس من الضمرورى أن 


- 


يكون مافيء من النانى والمقائق حديداً 6 هوانشاك فى الملوم الأخرى إن 


3 


0 


لانقرأ كنا فالتار يخ أو فى أى عل إذا كنا نز ما فيدء, قبل ؛ ولسكن ف الأدب 
لانتطاب ذلك . فيصح أن 
معروفة » ولسكن الجديد فمها صراغتها أو نوع الشمور بها و إتمال الطيال فيا حتى 


كون فيه المقائق إلى تتضينها القامة الأدبية 


تخرج كأنها جديدة » فسكثير من الروايات اللؤافة حقا”قيا الناء 


معروفة » ولسكن الأديب استطاع أن بخرجها بل جديدة حتى كأنّسمانيه! جديدة . 

ولبسث وظيفة الأديب أن ب الحقائق : إنها وثليفته أن ينتفم بالحقائق 
الحروفة ويهيج بها عواطف الناس ء وتملهم بشعرون بها أ كثر ما كنوا 
يشعرون من قبل » ولا تسكاد تجد كتابا أدبي أس كله على -قا'ق جديدة ل تكن 
معروفة من قبا ل أو على معان معروفة للخاصة ققط » فإذ ذا حاول 1/ ل الأديب أو لشاغر 
أن يفعل ذلك لا مك وان يعرآف إلا عند طبقة خاصة قليلة ولم | ستطم أن يكون 
شاعر أمة أو شاعر شعب ء وقد حاول بعض الأدباء ذلك ة فر يدرف لم بالأدب 
ِلّا فى أوساط خاصة ء وكا قال بيرك ( ليس هناك مكتشفات كبيرة فى الطبيعة 
الإنسانية . والمقائق التى ترتكز عليها حياتنا تنكاد تتكون معروفة لاناس جميع 
فلسنا فى حاجة إلى تملّها وقد تعلمتاها من قبل لأنها بيست إِلّا تطبيقا لإدرا كاتنا 
الغريزية على تجار بنا فى الحياة السادية ) وعمل الأديب أرل يجمانا نشعر هذه 


اليد اد ببسل 


الحمالق لاأن تاها وأن يستخرج منا الانف الات التى تنسيها ؟ وهذه الحقاى 
والسلومات الشائمة مى التى تكون أ كثر مافى الأدب من حتقائق وإنه ليُمِدٌ 
أدبا كبيراً من استطاع أن محسلدا نشعر بهذه الطقائق شعوراً ناما و يوسم مشاعرنا 
عمو امياة الإنسانية و تحملنا على العمل على وفقها . 

واعتير ذلك فى أدبنا قبيل عصرنا فقد كان يكاد يكون خَلوًا من للعانى 
القيمة » وكان عبادء كله على السجع والمدات البديعية . وكان امثل الأعلى له 
مقامات المر برى والماد الأصفهانى » فَعَدَ لذلك أدبا نافها قليل القيمة إلى أن رزقه 
الله بأدباء جدد أطلقوه من أغلاله وزوّدوه بالمماتى العميقة تمد هذا نبضة قوية » 
وقرام الأدب الحديث أ كثر ما قوم الأدب الذى قبله » كأدب الويلحى 
والمتفاوطى والشيخ على بوسف وأمثالهر . فإذا نحن قارنا بيت كتابة ابن اباس 
فى بدائم الزهور أو الجبرتى فى تدر مخه أو البكرى فى عبار يم الاؤاؤ و بين هؤلاء 
الذين ذكرنام وجدنا فر واسعا ونوضة مباركة ل بل نكاد نقول إن هناك 
فرا كيرا بين كتابات الشيخ عمد عبده فى أول عهده بالسكتابة وكتابته فى آخره 
تبمالروح المصر وروح النوضة واعتبر أيضا ما حدث فى تار ريم مصر الأدبى 
وهو أن كناب تعلقوا بالقط القديم فالتزموا السجم أو المزاوجة وما رسوها فى كل 
كتاباتهم فغلبهم الزمن وكادت تندثر مدرستهم على حين أنه أبد المدرسة الجديدة 
التى تمنى بالمانى ألكثر مما 'تمنى بالاألفاظ وبالجوهس أ كثر دون العرض ؟ 
ونآرات اق طر يهنا سيا عثنا بها علقت مدرمنة مقررى الأقدنين 

وهنا يصحٌ أن نثير سؤالا آخر وهو : 3 إلى أئّ حد نشترط فى هذه العاتى 
أن تلكون حقة وصيحة 7 نشترط فى المءالى أن تحون جديدة » واسكن هل 
نشترط أن تكون حقّة وسميحة بأدق معتى الكلمتين ؟ ألسنا ترى كثيراً من 
الشعر الراق أو القصص الراقى قد أسس على تقار إلى الحياة مخطى” أو على 
آراء باطلة ؟ . 

(م »2 


سس ماه بت 


قد اختلف الناقدون فى الإجاءة على هذا السؤال فالأ كثرون على اشتراط 
هذا الشرط والأقلون على عدم اشتراطه . يقول بعض الناقدين إن للعانى فى الشعر 
لا :ناس بصحتها من الناحية الفلسفية ولكلها تاس عطابقتها لفرض الفن » 
وذلك ككثير من شعر ألى نواس الذى برى أن الياة لوق ليتمتم فسا 
الإنسان بالمر والنساء والغلمان » رفى قصيدة ابن سينا العينية التى أسست على أن 
الإنان كان فى عالم قبل هذا العام عالا يكل ثىء ‏ فلا هبطت سه إلى 
الأرض وانصات بلسي ني ما كارف يدم » وما يعلمه الإنسان بالغريزة 
وما بسامه باللقانة إنما سنؤم تذ لز ما كان فيه قبل أن عل" فى عالمنا عذا » فإن 
هذين التوذجين من الأدب .نطبقارن على حقائق لم تتدت متها ولكنها 
سميحة من حيث صدق دلاتبا على ماشه به هذان الشاعران . 

والحق أن ما كان من الأدب غير مؤسس على حائى صادقة ليس ذا قيمة 
كبيرة وما عد منه أدبا ماحد أدبا لاستيفاله عناصر أخرى من عتاصر الأدب » 
كان يكون أت فو اشتمل على هذا العنصر أيضاً . وشأن الأدب فى هذا أن 
كل فن » «النتّان على العموم محنهد أن برى المقيقة وإ يها الناس وأن يظهر 
حقائق الأشياء وبواطنها » وهذا ميح مهما آبدّد الميال ومبما كانت أشخاص 
القطمة الأدبية نا أو ملانتكة فنحن لا نقوام القطمة الأدبية قيمة كبيرة مام 
تر لنا ناحية حقة من -يائنا الإنسانية كا عى أو ؟ تحب أن تكون . 

وهذا إسامنا إلى موضوع آخر وهو : إلى أ حدّ يحب أن يصوتر الأدمية 
الحياة الواقمية ؟ هل يجب ألا مخرج الأدب كثيراً عن تصوير حياتةا م محياها ؟ 
وهذا السؤال أَثير فى كل فنْ تفر يبا واتقسم الباحثون فيه إلى مذهيين : مذهب 
الواقم ومذهب الكل ؛ #ذعب الواقم برى أن امن يرى إلى تتليد الطبيءة كا 
هف أو على الأقل إلى القَرب منها جد للستطاع : ومذهب الكال يرى أن الننان 
إذا “راد أن يقد الطبيعة جمب أن لا يتكرها تقليداً ناما بل يتصور يكال فنا 


لك 


وتخرجها إلى الوجود مازساً فببا الواقء بتصوراته وعواطفه . تحااكى الطبيعة 
ولسكن “مد لها وعختار من الأشباء ويوقق ينها وعفرسها إلى الناس مترججا ها 
ماقيس قير يرى أن عمل الفن أن عثل الناظر الأصلية أو الأخلاق الفاضلة 
أو الأراء العتليمة خير مما عى فى الرا قم فيحملها أحظ ذأ تأثيرا فى العقول من حقيقتها . 
اذهب الكولى بر ى أن الفنان 0 الماطفة فيحوفا 0 قو عاءلة فيال الشىء 


32 م و ووللكن 8 يتياه كاملا‎ ١ 


3 7 ع شيف عن 0 : 4 
س الثاى وضم بِعضُ الكتاب كت فى للدن الفاضل أو كا 
5 2 : 


اليُورو ثيا) وقد نغدوا الحيأة الواقمية من جملة أواح وم يعجبهم 
النفلام الحاضر فتخيلوا عالما خلا من كل هذه العيوب التى يشكون منها ورسموا 
عانا مثاليا كاملا منزها من كل عيب ؛ وما كانوا يستطيسون ذلات لو ساروا 
على الميدأ الوافى . ولو سار الملم على اميد الواقعى وده ني نقدم ميد كان آم > 
واعاش عيشة الحيوان . يعيش اليوم 6 عاشت أجداده . 

هذا البحث تح فى الأدب » «الواقى فى الأدب برى أن حقائق الطبيمة 
الاسانية تصوار خير تصوير بالأحوا١‏ ل العادية التى رى بيذة| كل م 
له لا بالأحوال الشاذة النادرة » وغرض الأديب الواقعى أ ن مرج أنا صورة الهياة 
كا نراها وناحظها فى حياتنا للألوفة و يكره احياة الرومانقيكية التى لا تمثل قوانين 
الحياة ب لتمثل شذوذ افياة » 15 هو الشأن فىحياة محنون 'ولى أو ذات الكاميليا . 
رعو يرى أن هذا النوع من الأدب إنما ييز الناس الذين هم فى حالة عقلية لخاصة 
ا العفار يت وقصة عنترة فعى تثير المجب عند الأطفال ومن فى درجتهم » 
ولكن لا تكون غذاء صاطًا لمن نضحت عقايتهم . ويرى هذا الواقى أن 
المياة كا تحياها وما فمها من حقائق رتسا وندها ف مقياس الأدب الصحيم . 


ولسكن لا نسكر أن للخيال كذلك قيمة كبرى فى الأدب ؛ وأن هناك نوع) 


ب احم 


7 الأدب افيا 00 ع أن 556 رف حديد الواقع » بل حب أن يفش 


له فى اطيال فَلنبَينَ هذا الواقم لطيال 


ن الس [بدأن ن الفح عللاقته سد حك طبيعته. - الايستطيم أ ل يصور الحقابق 

3 ئ تور تضما يلل له د ان تخرج عمة فيا أو كيرا -. يذلاك 
الحميأة الجديلة 2 اروابة 8 رواق > 5 0 رج عن عثيل الحادث الذى وقم 
فى امارج تماما إلى ثىء مر "تتقية والتصفية ء وأيضاً الفنان على العموم 


لا بصح أن إسسره الحقائق كلها يفلد المياة تقليداً دقية! لأن غرض الفن ليس 


أن "يفلد ولسكن 


ثىه فو الندان : وهذا بعينه هو الذى ينطبق 


على الأدب ؛ فالأديب إذا تعاض اوصف. الأعيل أو الأشخاض أو المشاعي 
لا يصنفها ما مى فى الفارج بل 0 ثرتكت فيه . 


وهنا حب ان انيه إلى شىء هام وهو أ 0 ن الآدب والمان على العموم 


لامع ان أن كما نام الت ميا إلا يسطاران لها ا يمد اله #وضمع 
التأثيرء وبذا عزتاف لماوز فإن الأخياء لا قم فى تفوسهم ٠وقها‏ واحداً » بل 
قد يتأث ر كل" بناحية غير التى يتأتر بها الأخر فخ جها كر كا تأثر عباء رهذا 
ما يصبغ قنه بالسكالية فهو لا مخرج الثىء ١5‏ هو فى فارج ولكن كا 
يتصوره وايتخيدله ويقار هع رم 3 كه "كتروبا لشن :فى الجر : 
وسسظر البحر يوج إلينا معاتى من الجبال 3 كتثر مما ى فى اقم : الأديب اشعر 
ا و ترج أثره افنى” ممزوجأ بهذا الشعور . 


قلنا إن موضوع الأدب هو اطياة الإنسانية : ونكن اب سكل شىء يتعله 


الوذ ان أذ عو ” أو يفسكر شيك 9 5 حو ن موضوعاً اللا دب لأن 


بين العل والأدب ؛ لهل بريد 


اش يبت 


ا ل 0 5 

كل شىء » ولسكن الأدب فن » غرضه الأول أن يدير العاطفة فيحب أن يختار 
9 فم نكم ا 5 5 ع 5008 

ملوأ و توافق دين ما عخقار غاضه اننا اسمكدف من قوانين الخال ٠‏ وخير الاديب 


: بتخيلاتة ومشاعيه وممله السها من أن يعر ض عليد كل شىء 


أن بمزج ما تختار 
يقم حت شه وهو يذلك مزج انواقم بالكال ؛ والأديب فى هذا وائعى كالى 
بقع بشلك مزج اواقع :. 


مما . والقطعة الأأدبية إذن نقاس عا قا من معان وحقائق و بما قبها من شعور 
وعاطفة تثير مشاعن القارئ” أو السامم . 

أما الكال فيميل إلى أن يتعمق فى باطن الشى١‏ و سبح فيا بوحيه إليه 
الثىء - وأحياناً ستل كلة الواقع فى مقابلة روماتتيك ويقصدون بالواقم 
حينئذ استنتاج المقائق من الخياة العادية المألوفة أما الرومانتيك فيستمد حقائقه 
14 اذرانت زااشواة زاغ الى العارتة اميد واد أن" الاديه ف جاده :لل ان ابامتق 
بالوافم والسكال معأ وكل” أثر من الأثار الأدبية السكبرى فيه الصيغتان ؛ ذلك الله 
يكشف الحقائق التى لها قوة على التاثير فى نفوسنا و بوحى إلينا بالمانى و برفعنا فوق 
مسدوى التتحارب اليومية الخالية من الروح وهذا هو الجانب الككالى . وفى الوقت 


ى دق المي مالاسظاتنا فى أمانة و بخللاصض 


بيرنء قل أن 'مد قطمة 


* خير من حياتنا الواقعية ء وتيءئنا 
الدك فى اطياة » أو ترقصا يذ مستوى أرق مر مستوانا فى اللياة 


عا 
ف 


00 
العادية » و يعض من الشسعراء #فضل آخر بن لأن الأولين أذعب فى الكل » 
0 الآخرين عواطقهم خفينة الوزن : بدعون مثلا إلى إرواء ششهوات, المادية 
و بوحهون الناس فى شعرجم إليبا » وأفكارم وأرائم واشمة » ولسكنها حدودة 

ضيقة » وأرضية لا سماوبة ؛ ولا يكادون يلمسون عدقاً ولا رفءة لعالهم . 


عد او 


حقاً إن الواقعى عثل <قائق العالم كأ مى . ولكنه كالمصور يبدأ يلاحظ 
الطبيمة » و يعثلهاكا هى ٠‏ غير أنه ينقصه فى الوقت عينه تصسوير المعنى الروحى 
المنظر . كذلك الأدب ( وذلاك واضح فى الشعر ) يبدأ بتتصوير الواقم ممزوج 
بالحرافات والتقاليد وكلما تقدم فى الفن كسب قرة على تصوير القائق مجردة عن 
المرافات وفوق ذلك استطاع أن أبريدا معانى الحقائق وروحوا فالواقم بمثل الحقائق 
كا فى . والسكال يرق باجتمع فيمثل مدتمعاً راقبا » و بعبارة أدق : الواقفى يمثل 


الحياة عادية والشكلى يمنا اليا لما غايات خاصة برمى إلمها . 


هه لدم 


هذاعر المنصر الرايم فى الأب » فإِذا كانت ند فكرة وأردت' أن 
أنقه: إلى ذهن القارى" أو السامم فتقلتها إليه قلا حرفا » فهذه اللغة التى استمملتها 
ع در أما إذا كانت عه عاطفة سواء كانت مصحوبة بفكرة أولاء 
تقلت إليه بالنمة فكرى وعاطنتى فهذا أدب - وإذا كان القصد الأول مما 
أنقله هو الفسكر ء والماطمة “انوية بالنسبة للفكر ول تستخدم الماطفة إلا فى إظهار 
جال الفكرة أو كلها » فهذا نوع مر النثر الأدبى كالتاريخ والتقد . أما إذا 
كانت الماطفة هى المقصد الأول » والفكرة تأخذ مجراها فى ذهنه عن طريق 
مشاعيه فهذا ما يس فن الأدب الجيل » أو الأدب الصرف » سواء كان شمراً 
أواناا . 

وقد أنقل العاطفة بعرض نفس الشىء عليك 5 إذا تأئترت من منظر وردة 
فقدمتها إليك فأثارت إحابك الها » فليس فى هذا شىء من الفن مطللقاً » إنما 
حب أن يقوم الفنَ على وسائل غير تقديم الثىء نفسه ليثير مشاعينا ‏ هذه 
الوسائر فى الأدب غى التى تسميها نظلم اكلام . ولا تمكن إثارة العاطفة بتسميتها 
وتحليلها ولا بالكلام حوها ولا بالتفكير يها فى قول ةد » وما بالكلام ك 
موضوع يثيرها معتمداً إلى د ما على الميال . ولاستعال الليال فى ذلك طرق 
مختتفة » فإذا أحيبت أن أثير إيجابك بوردة فقد أثيره بالكلام فى جمال لونها 
وشكلها وشذاعاء ورا أثرته بما توحى به الوردة من معان ترتبط بها مثل اققران 
تفتحها بتفتتح الشباب ونشوة الأمل » ومن هذا كله أختار فىّكلامى ما يتناسب 
مم عواطق ويلا م شخصيت » وأختار من نظ الكلام ما يتناسب مع هذا القصد. 
ويعتمد نم السكلام أولا على اختيار السكليات ؛ لا من ناحية معانبها فقط » بل 
من ناحيتها الفنية أيناً بما توحيه من أفكار ترتبط بها وم ناحية وقمها 


وات 


الوسيق ؛ فقد تأتلف كلة د كلة ولاناتات مع أخرى » وقد تقمل كلة فى إثارة 
المواطف ما لا تفعله عرادقاتها . 

مثال ذلك » قول المتنبى : 

تان له المروءة وهى تؤذى 22 ومن يعشق ينزد له 'اغرام 

وقوله تعالى ( فإذا طعمتم فاتتشروا انا دين ديك أن ذلك كان 
يؤذَى النى فيستحي متم ) فإن لفظلة (تؤدى ) فى الآبة أجل من ( تؤذى) فى 
بيت التنى . الك فى ذلك الأذن الموسيقية . 

ومثل ( المسل ) فى قوله : 

تمن بنوالوت إذا الوت نزل - الاعار بللوت إذا ح, الأجزر 

اموت أحلى عندنا مر: الل 

وقول المتنى : 
إذا فى مشت خَفْتْ على كل سايم رجال كأرل. الموت فى فها شد 

فكلمة ( عسل ) و( شهد ) مترادفتان » ولكن كل منهما حميلة فى موضعها 

ومثل قوله تعالى : ( تلك إذن قسية ضيزى ) فقد تَكون كلة ظالة أو جائرة 
أحلى » ولسكن ( ضيزى ) فى موضعها أجمل --- لأن الصورة كلها وفى ( والنيم 
إذا هوى » ماضل صاحيك وما غوى ) مختومة بالألف ؛ ولا يتستى ذلك إلا فى 
ضيزى . بل إن النفظة الواحدة فد مسن فى وضع ولا نحسن فى نفس.ا فى وضم 
آخرء مثل قوله تعالى : ( ما جعل الله لرحل من قلبين فى عدوقه ) » وقوله تعالى 
(رمب إفى نذرت" لك ما فى بطنى محرراً ) ٠‏ 9( جوف ) و ( يطنى ) مترادفئان » 
واسكن كلا منهما ميل فى موضعه ولا حن فى غيره . 

بل إن الكلمة الواحدة قد باعاف جعها اتخاص فى موضع » ولاياطف جمءها 
الآخر فى موضم آخر» لمم الميون أجمل من الأعين : والنساء أجمل من الأسوان 


وعكذا . ثم قد تكون كلة فى الجلة جميلة » ولكن ينقمها المجال الكلى » 


الاج د 


كالوجه لرى فيه كل عضو جميلا » من جببة وعين وأنف » م لا ترام كله ميلا 
وَكذلك الألناظ . والاعتاد فى ذلك كله على الأذن الموسيقية » ورعا كان من 
الأسباب أيضً اتاد الألفاظ عل المروف ء فبعض اللروف ندل على الفوة 
( كآثقاف ) » و بعضا يدل على اللا الي . وعناك ألفاظ تتشيل فها 
الجزالة دون الرقة » وألفاظ رقيقة غير جزلة » وينبغى أن يستعمل كل فى موضعه 
نكا قال ابن الأثير : ( هدك كات إذا متها تخيات رجالا قد ركبوا خيرم 
واستلأموا سلاحهم ؛ وألفاظ أخرى تتخيل عند سماعها كأنها نساء حسأن » عليون 
غلائل مُصبغات ؛ وقد حلي بأصناف الل ) - 

والناس مختلفون فيا بينهم فى التعبير عما فى أنفسهم من المعاتى بل إن الناس 
ختلفون فى التعبير عن العنى الواحد سس نم قد يتفقون فى التعبير عن المعالى الءامية 
أو الريشية مثل 1 جاب وب يت اح وان عند ما يراد التميير الأدبى وخصوصاً 
عما تكنه المواطف لا يمكن أن يتفدرا . وأئّ اختلاف فى التعبير وطريق نقلم 
الكلام ينتج اختلاة فى التأثير . فلو أنك غيّرت ولو تدييراً طفيةا كلة فى بيت من 
الشعر مكان كلة شمرت نون باختلاف الأثر الذى بوحيه . وهذا هو الس فى أن 


ا 


لشير ا نكن رجهته ترسهة دفيقة : وهذا ريضا سمييح فى الدثر الثنى » و إن ل يبل 


زه 
مماع أييس 


قول ' إن الشمر أو ىق ضر” 0 ضروب الأدب 2 را 
نظ من غير أن يكون متضمنا معافى شيقة ؛ بل الحق أنه 
بل فى الجردة وقوة التأثير فنهما معأ . واللق أيضا أن الأساو, ب أو نظي اكلام 
ليس إلا وسيلة من وسائل تقل امات تم 
للعتادة فت جها فى شتكل .دعو إلى الإجاب » وأحيانا تطفى قوة الماطفة وجودة 
الأسلوب على قوة 'لعنى والتشكير المنطق » ولسكن على كل حال لا بد من معان 
قيّمة ولا يعكن الأويب أن يتبوأ سكانا عاليا إذا اعتمد على الأسلوب وده وكان 


إن جودة الأللوب قد ترف بللعاى 


كر سد 


مصابً بالفقر المقلى ‏ والإتجدب” إذا كان حوره الأسلوب وحده لا يستمر” طويلا 
وما أسرع ما يله الناس و يدركون حْلَة وزنهكالألماب المبلوانية . 

وما يلاحظ أن اللغة عي وسيلة التعبير الطبيمية عن . الأنكار ونلماتى 
لا المواطف ؛ فإذا كان لد فكرة ء أو لاحفلت” حقيقة وأردت التمبير عنهبا 
فالأثفاظ تلن الفشكرة وتنتقل إلى ذعن الأخر. أما المواطف ” فليست اللغة قادر 
عل نقليا نقلا ما محا كا هو الشأذ: فى العانى ؛ وما تحدث من الغموض ى 
تقل المعانى نأشىء غالبا من وض القكر وعدم وضوح الءالى فى ذعن الكاتب 
أوعدم محاواته الإيضاح . أما الغموض فى نهل السواطف فناتىء من صعوبة 
التعيير عن العواطف تفسسهاء لأن الغة تعاول التعبير عن المواطف بترجة المواطف 
أولا إلى كلات فسكربة أوعتلية » وهذه السكيات الفتكرية أو المقلية إنما تميرعن 
العواطف من طريق الإإيعاز والاريحاء لا من الطريق المباشر . وهذا ما دعا إلى 
العنابة ينظ الكلام وطريقة تأليفه فيستعان بذلك على أداء المواطف . ودعا إلى 
الاستعانة بالأوزان الشرية وطريقة الاثقاء : وأحياتاً السحم والحسنات البديعية 
وأحيانأ بالتشبيه والاستعارة » أحياناً بالإشارات وحركات اليد » وتحو ذلك » 
وأحياناً بتجر بد العبارة وتقليهها على أوجه مختلفة حتى تثير الشعور » وفى هذا كله 
تختلف الناس . فقد يكون هناك عالم قدير ولسكنه ضعيف من ناحية نظ الكلام 
وتأليفه » وهناك على العموم أشخاص لا تتفاسب مقدرة عواطفهم أو تفكير م ممع 
مقدرتهم فى التعبير . فقد يكون عند الانسان فوة تفكير راقية » أو عواطف راقية 
ولكنه مُصاب بضمف الأساوب وتموض التعبير . أو الضعف فى نعم الكلام 
وتأليفه » ويتعب القاري' وله فى استخراج ما ير يده من معان » أو محاول أن 
يشعر يما بشعر به اللكاتب فلا يستطيع . 

ينتج من هذا أن التكال فى النغلم يقاس بالقدرة على نقل القكرة والماطفة 
نقلا صميحاً صادقاً . فالنظر عو التعبير اخخارجى لخالة داخلية فى صدق التعيير 


2 


امارج وأدى فى أمانة شرح الخالة الدلخلية كان نظا جيداً » و إذا قلنا بمال 
اللفة أو الأساوب . فلا بد أن نشرك فى ذلك المعاتى والعواطف ومطابقتها للها لأن 
الاخة لا يمكن الإتحاب حياطا مجرتدة عن ذلك > 3 اللغة جميلة ويالغة حد الكال 
عقدار تعبيرها عن العانى والمواطن س وأمم صنات السكتابة الميسدة شيئان 
متقابلان وها القوة والرقة . فالسكتابة أحياناً فى حاجة إلى القوة لتثير اهام القارئ' 
وتؤدى ما عند الكائب بامانة وصدق كالكتابة فى موضوع الحرب ؛ وفى 
حاجة إلى الرقة لتنقل العاطفة فى لطف ودقة كالكتابة فى موضو ع الحب . وقد 
يكون فى الأسلوب إحدى الصفتين دون الأخرى ؛ وقد يغلب ع ى كتابة الكاتب 
إحدى الصفتين ؛ فأسلوب بعض الكتاب قوى ققط يرن كتابته بألوان قوية » 
ويتقل إلها ما فى ذهنه أو شعوره نقلا قوياً » ولسكن لا يشمرك باطفه ودقته» 
و بعض السكتاب على المكس من ذلك يسيل رقة وعذوبة ولكن لا يؤثر فيك 
أثراً قويا . 
فثل الكلام القوى قوله فى مهاجمة أسد : 


وأطلقت المهند عن عينى 
شََ مشرجا لدم كأنى 
ومثال الرقة كوله : 

إن التى زعت افؤادك ملهسا 
وإذا وجدت ها وسارس سلوة 
بيضاء با كرعا العم فصاغها 
حجرت نحيتها ققلت أصاحبى 


ققد له سن الأضلاع عثمرا 


حدمت نه يناك مشمخرا 


خَلقتْ هواك كا حلفت عوئى لها 
شفم الضميرٌ إلى النؤاد فسلها 
بلياقة فادقها وأجلو ا 
ما كان أ كثرها انبا وأقلها 


ومن هذا الياب قولم فى قول الشاعى : 
ألا أما النوام وح ا أسائلم هل يققل الرجل المب 


0-0-7 


فقالوا : إن الشطر الأول قوى متين » والشطر الثانى رقيق دقيق . 

ومن الأدباء من له حظا قوى فى نظ الكلام » والكنه فير فى المماتى » 
ومءانيه عادية أو ضعيفة » وبعض الثعراء لديم. من القدرة ما ممرجون به 
ما يريدون فى شكل جذاب » ولكن ليس لديهم ثىء جديد » وهؤلاء تمرتهم 
دفيقة + وقيمتهم محدودة » ولايابث الناس أن يدركوا ضمنهم فيتيذوم وإعا 
الأديب الخالد مازاد فى مدارفنا أوشمورنا عاق أديه من معان حنيدة . 

وهذا النفظل يحتاج إلى سان وتر بية . قايس الأدب ب كالبل أو الجاء يفف 
لنفسه » إعا هر يعت للناس و ينقل إلمهم ماله ٠ن‏ فكر وشعورء فيعب أن أن يعمل 
533 ينل الكلام نظلا جيداً يتغل إلميم فى دقة ما ١‏ يفكر فيه ويشعر به) 
ولا يكون ذلك بل ا الاير . ودن لاق أن تقرر أن عملة 
استمداداً طبيمي) للنبوغ فى الأساوب 1 ولكن هذا الاستمذاد مبما قرى لا نداله 
من سان بل المران الكثير مع التوسط فى الا..تمداد شير من نبوة لا صران عه 
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هده فى المناصر الأر بمة للأدب : الناشة وى واعيال والأساوب 5 عبر 
عنها الأفريج وأظن” أنها تنطبق على كلل أدب سواء فى ذلك الع فى أو الذرلىة 
والنقاد القدما. من العرب عيروا عنما تعبيرات محافة وإن 1 بصاوها «صفا دلي 
قمر واعن الداطفة بالرغبة وارهية واطزن والسرور وكوذات . وذ أن هذه المثاضر 
واتحادها شأن الموسيق الأفرئحية والعربية فعى غاشءة لأسس واحدة 
الآلات الوسيقية الأوربية والانهات الأوربية أرق وأثمل ؟ ولكمًا تستطيه أن 
ممم الموسيق العر بية والفر بيمة على درجات فى سر واحد تمنامم, فى الأدب 
الغربى يككن فا أظلن تطبيقها على الأدب المر بخ » فن الأدباء العرب من قويت 
عاطمته وضعفت معانيه » أو ضعف نظمه , ومو م كان على المكس ؛ وأياما كان 
فالمقياس واحد . . قكتير عزة ملا » وجميل بثينة يان فى الماطفة ء والماحظ 


فوىة فى العانى ونقر الكلام » وعد الدين التفتعازانى للؤلف فى البلاغة ليس 
قوع فى الأسذوب ولافى الماطفة » وكذا يمكن وضع الأدباء وتحليلهم فى ضوء 
عذء العتاصر » بل يكن وضم الآداب نفسها على درجات باعتيار هذه الحقاصر . 
فالأدب الاتجليزى مثلا أقل عاطفة وحرارة من الأدب الفرنسى الرومانتيى 
وهكذا . 

لدت الذرين كن أن يوضم على درجة من م الآداب العامة » لأن هذا 
شأن كل فن ء خالموسيق والممار والنحت والتصوير وغيرذلك » لما قوانين 
واحدة عام » يمكن تطبيقها على ادن المصرى واليوناتى والعر بى والغربى: ويمكن 
يدنك أن يقاس رثى كل ف أن أو ضعفه ٠‏ فاماذا يشذ الأدب عن هذا وهوفن 
اكسائر الفنون ؛ . . ؟ غاية اللأمى أن له ميزات خاصة تالف فيها الآداب الأخرى 
أحياء. بباب الح والشمر الغتاتى ء وعى تتميز عليه 
أحياء بالقصص وعو ذلك » ولسكن مهما كان هذا الاحتلاف والمّيز»؛ فكل 
الآأداب ل نظرنا رجمع إلى قواعد واحدة ء خأننا فى ذلاك شأن عل الأخلاق > 


الغربية . وهو عتمي عل 


أوعم النفس أو عِ الاجماع ؛ فليس الصدق فضيلة عند العرب » رذيلة عند 
الغرب ء بل هو فضيلة حيث كان » والطبيمة البشرية فى أى مكان خاضعة 
لقوانين ن عل التقين وا كانت القوانين قاسدة » والأم البدائية خاضعة لقوانين 
ع الاج 0 


دون امتحضرة : 


المتحضرة امت كانت تقف اق درحة عن السك 
5 ا 


وعلى ذلك فالأدب ااعر بى عناص ره كتناصر الأدب الثربى ؛ سواء بسولت» 
ولو دققنا النظر لم نجد مقياسً آآخر غير هذه المناصر الأربعة » قيس به الأدب 
العربى وحدء ؛ بل لورجمنا إلى نقادنا القدماء كقدَانة وان رشيق واين الأثير» 
وغيرم ء ودنام حاموا حول هذه العناصر » ون إسموها هذه الأسات, ف 


يقصحوا ضميا بأ إقفصاح النقاد الم رانين اليو 2 م تخلاوهة ما يلهم . 


فيحب فى نظرى أن تطبق هذه القوانين الى ر بية مء مراعأة اختلاف البيئة” 
بين الشرق والغرب ء واختلاف الزمان والمكان . . و بذلك مكنا قياس كل 
شاعى عرنى وكاتب عر لى + مهذه المناصم ار بعة ومعرفتنا بسد التأمل بأى 


و الملاء المرى أقرى عقلا ء وأدق 


0 


عنصر يعتاز وفى أى عنصر يطعف ؟ هد فدلا 
معاي » 5 خيالا» وأو عام عد 0 7 وأفل عقلا من أمعرى » والبحترى 
أحسن نسحا وأقوى أسلوبا من أنى الملاء » وان خلدون فى سلاسته واسترساله » 
أ كثر معانى وأرق أسلوبا من القاضى الناضل أو الماد الأصنيانى » والبهاء زهير 
أرق أسلوبا وأبسط تعبيراً من ابن مطروح ٠‏ والبارودى أقوى شعراً » وشوق 
أوسع خيالا . وحافظط أجل انغلا »وعى هذا القياى عكينا أن تعرض كل شاعر 
وكاتب على هذه الءناصر . . . بل يكننا أن نعطيه درجة تقر يبية فى كل عنصر 
منها » ثم جمع درجاته وتقارنها بد.جات الشاعى أو النائر الأخرين ,كا مكنا 


بهذه المناصر أيضاً أن نقارن بين شعراء أمة كالأمة المر بية » و شعراء أمة أخرى 
عالأية ايده أو الفوسية وفوف فل أن عنم شل الاوك الاتزرين أذ 
ويفضل الأخر يان الأدب العر 52 3 نقارن قايس العهارة العارة العر بيه بالعيارة 


اليونانية بالعمارة الحديئة . . واللّه أعل. 


ا سو لد 


الفجهر 


ليس من السمول وضم” تعريف الشعر + وسنحاول تعر يقه تعر يفا بتفق, 
والاستمال الشائع . 

لاشك أن أول ميزة للشمر يعرقها الناس ما له من أوزان وقوافب ؟ وقد 
طنث فكرة الشكل هذه على كثير دن الذين عر فوه » فقالوا فى الأدب الع ربى 
إنه السكلام الوزون القستى » وقال بعض الإفرئم : أ كلام موزون يسم شعراً 
سواه كان جيداً أو رديئ » ولسكن هذا وذاك من غير شلك نعر يف تاصر لايتناول 
إلا انشكل ء ولذلك قال ان خلدون : إنه لا يصلح إلا عند العروضيين ولايصلح 
عند البلاغيين . وعلى هذا التعريف كل العاوم المنظومة » وكل قول منظوم 
ولو كان سحيفا شمر وعر فاخن بقوله : إن السكلام البليغ اللبنى” على الاستعارة 
والأوصاف المفصّل بأجراء متفقة فى الوزن واروئٌ الستقل كل بيت مته بغرضه 
ومقصله عما قبله الجارى على أساليب مخصوصة - وعيب هذا التعريف أنه لم 
يفت إلى أ كبر «زبة للشعر » وأحد أركانه » وهو إثارة الشمور » وعّى بالشكل, 
فط من بنائه على الاستعارة والأوصاف وكان خيراً منه أن يقول : إنه اليف على 
الخيال المثيرلاعاطفة . واستقلال كلل ببت منه فى غرضه ومقصده ليس من العناصر 
الأساسية فيه التى .بص أن تدخل فى التعريف . وقد أ كثر الإفرج من تعريفه 
فبعضهم ضيّقه جداً حتى لايشمل الشع ركله » و بعضهم وسّعه حتى شمل الشمر 
لمثثور » فقال مثلا « رسكن » إنه هو إبراز العواطف النبيلة بطريق انظيال . 
وهو تعر يف يصح أن يكون لفن كله لا للشعر وحده . ويقول فى موضع آخر: 
( الشعر فيضان من شعور كوى نهم من عواطف تجمعت فى هدوء ) » ويقول 
وردسووث » : ( الشمرهو الحق يتقله الشمور حي إلى القاب ... الم © , 

و بعض الشعر مخاطب العقل لا للشاعس كبعض شعر المتنى والدرى » وكل. 


حما ةودن 


شمر الحسكم وما يسميه العرب باب الأدب ؛ ولكن أ أكثر الشمر لا سميه ذعراً 
مالم جحرك شعورنا و بولد فينا كثيراً من الانفمال كالذى تواده الأغانى » وتكون 
النزلة الأولى فيه للشمور لا لامقل » أما مامخاطب المقل كالدى 3 كرنا فهو شعر 
فى المنزلة الثانية أو الثالئة » ذا قال ابن كرون : إن الكثير ممن لقينام من 
شيوخنا فى هذه الصناعات الأدبية يرون أن نظ امخنبى والعرى لبس من الشمر فى 
شىء » لأنهما م يمري على أساليب العرب . والمق أن لبس السبب أنهما لم ريا 
على هذه الأساليب ٠‏ ولسكنبهما لك مسلك نظ الحسم المقلية البعيدة عن 
إثارة الشعور . 

فالشرطان اللذان يحب توافرهما فى الشمر ما الوزن والقافية والاتصال بالشعور 
فإذا وجدت نوعا من الأدب يجمميما كان شسمراً ؛ أما إذا وجد الشرط الأول 
دون الثانى فنظم لاشعر ء وإذا وجد الثاتى دون الأول فنثر شعرى » وهو الذى 
كان يكون شعراً نولا أنه فقد الوزن . وهذان الشرطان مخرجان أواءا كثيرة 
مما اعتاد الناس أن يسموه شءراً وليس بشع ركأافية أبن مااك والمتون المنظومة » 
وأ الفروق بين الشمر والتثر 

ما ذكرناه من الوزن والقافية , 

() أن الشعر عادة أممن فى الذلق والإبداع بمسا ينشؤه الشاعر من الصور 
الميالية . فنى كثير من الناس رغبة قوية أن مخاقوا أوأن يقتجوا شي لم تاق وم 
يعرف من قبل . قد يكون هذا المي تنثالا أو صورة ؛ أو طناً موسيقيا أو هيكلة 
وهو فى الأدب يُكون ( كتابا ) وقد يكون هذا الكتاب ترا » ونلكن الأدباء 
اتفقوا جميماً على أن يصوغوا ما عذلقون شمراً ؛ وسبب هذا واضح وهو أن الاق 
هو إعطاء الصورة للمادة الحردة » وجل ماهو مسشوش منظ! فكيا كان النظام 
أوضحكان الاق أصدق » وكان الكالق أن 5 ا إرضاء لما ٠‏ ولس 


فى الأدب نظام أنم وأوق من نظام الوزن + ولذلك إذ ذا راد كات أن ينتج 


هه 


أو يخلق علا مبتكراً وخالداً فإنه بمد أن يمار موضوعه ينئىء قمسيدة تكون 
قيودها وتقاليدها عاملا سمل له إعطاء الصورة الفنية والنظام الفنى لفيض الفكر 
والشعور الذى يتدفق فيه موضوعه . ومن النادر أن يكون الثثر موضوء للخلق 
والابتكار ‏ اعتير فى ذلك بلزوميات أبى الملاء فتدكان أو العلاء نائراً وشاعراً 
فما خلق وأبدع فى الازوميات وضعها فى القالب الشعرى بل العم فيها مالا يازم . 

» س وأن الشعر يستدعى الأنانية الأدبية » والنثر ستدعى الغيرية الأدبية 
ولا بد من شرح هذا . فللإنسان سواء فى الشمر أو فى النثر أغراض متنوّعة » 
ولكن هناك قسمان كبيران لهذه الأغر اض ء فالفاس يكتبون لكى يعيّروا عن 
أتقسهم ويربحوا عواطنهم المياشة » أو لكى يؤدوا خدمة ما', فالدافع الأول 
هو الداقم الأناتى » والداقم الثانى هو الدافم التفعى . وقد يجتمع الدافءان فيرغب 
الإنسان فى أن يعبر عن نفسه وأن يؤدى منفمة للآخر بن بتعبيره عن نفسه ٍٍ 
بأن يكسبهم علا أو ينشر يينهم آزاء أو يمسن الذوق الأدنى أو يؤيد الفضائا” 
العامة أو نحو ذلك » ولسكن الدافمين يظلان متميزين » والفرق بينهما هو الفرق 
الأساسبى بين النثر والشعر - الأديب الأنائى” يرى منظراً فى العالم فتثور نفسه 
بالعواطف والأشكار وتطلب التمبيرلا لشىء إلا جرد الملاص العاطق والقكرى 


والتنفيس عن العاطفة والفكر . والأديب الغيرى أ اق نفنق 
المواطف والأفكار » ولكنه حين يأخذ قله 7 عينيه غابة 


منقعية ولذلك يناقش و «شرح ؛ وفى كل ذلك يؤْدَى متفعة ما إلى ذوق القراء 
وعقلهم . وأما كونه بنقس بهذا عن نفسه فسألة ثانوية ‏ ونجد الأديب الأناقى 
يرى أن الشعر واسطة طبيعية 'مرضية له . وقد يبدو هذا غريباً عند اللمحة 
الأولى » كيف أن الإنسان للجرد التنفيس العاطق والفسكرى ينتار وسيلة ميد 
بأنواع القيود والحدود والالنزامات كالشعر ؟ ولكن يجب أن نقذ كر أن كثيراً 
من أنواع الشمر بسيط ينعم بسهولة ؛ سكن هناك أسباب أعمق فى هذا الباب 
)0 


ا 


تممل الشعر ملاتما للتعبير الننسانى ء ذلك أن النثر وإن ددا أسبل من ١‏ 
لسكنه أصمب وأ كثر قيوداً » فبرش قوانين الوزن التى تحب أن مخضم لحا الشعرء 
فإن الشمر هو الحرية انها إذا قورن بالدثر لأن النثرله صفتان ايستا فى الشمر 
وم تقيدان النائر بأ كثر من قيود الشمر وها المنطق الدقيق والوضوح التام » هما 
يكن غرض الدث سامياً فاته لحب أن يكون فيه التساسل الصحيح وا أوضوح انام 
للغة . أما الشعر فبالمئكس مم إن الشمر كالمثرذ ددا ن يتحذى قراعد 
التطق التى فى قواعد الفكر . وللكن الكمر 
جدا عن ذللت التسلسل للأفكار وعن تعائق الفكر 27 رةء وعنا 
المنطق كثيراً من مناقكة وخطابة 


ايح 0 ير 


ثلا قول شوق فى قصيدته المتهورة : 
مُضتاك جفاه فده وبكاء ور اعودة 
فهو فى هذا البيت قد أماته وترس عليه . 5 لق يقضى أن تكون 
وفانه والترحم آخرمايةال . ولكنه قال بسد ذلك + 


الورك تاوّعه > ودبي الصخر تنبده 


ويتيعه ويقم الليل ويقعمده 
وهذه من صفات الى" لا اليت : فكيف هن مات وترم عليه عوده أن 
يفعل ذلك » فهذا مثل من أمثلة عدم خضوع الشعر تلدنطق . وقد نقد البحترى 
بأنه ليس متطقيا فى شعره فقال 
كلفتمونا حدود منطقكي والشعر يغتى عن صدقه كذيه 
ول يكن ذو القروح يلهج بات علق ما لوعيه وما سبيه 
والشءر لمن تكنى إشارته ‏ وليس بالمذر طكلت خطبه 


وه 


10 م ام اام 
وله الشعر عادة ما يده مذ با غير متسنمل ؛ مفكك جهاسيا متدلماً . 


وأبضا إن الشمركالنثرلا يستطيم أن يكون طلا معقداً أو أن تكون افته مدعاة 


ولكن باس لى الثمر يعض الفموض وانا شق 0 والرضا عن الرمن 
5 ا 3 1 2 0-1 3 3 5١‏ 
و5 ساح قدي إد أن طون واعيع اللا ول عرق ين الجثار ومن أجل 
ذلك اختلف القشرون لاشمر خدلاة ‏ كيرا؛ ودعب ثل” إلى ممق 5لذى. مخدذه 
و اد أى كا قهء فورظ فى قرس اذى القصود 
فى شروح دعر تنى ؛ وشعرا م1 الاب قلع شرح ادق 2 
الختلاة كير عل عن نك 8 تمد هذه 2 ق النخر. 


والثمر يثير المشاعى مما فيه من عانص الأول بأوزاله رقوافيه » ولذلك 


كان المنى الواحد إذا قيل عسرة شعر أوصرة نثرا كان فى الشعر أ كبر أراً بن رى 


15 0 4 1 0 1 015 ل 5 9 
ن الثم أن حم وى نثرة نان ا الكبيرءو1 55 لما الاختااف 


من سنب إلا ما فى الشعر من موصيق . وثائيا ما للامره ن لغة خاصة غير لغة 
النشرء ولسنا نمنى بلقة الشم راتكلات اللويعة أو نوع #بذير: أرتم وناك ؛ 
هذا كه لا يدفم من قيمة الشمر» وقد يكون الشمر جيداً وكلاته فى منتهى السهولة 
وهو كذلك خلا" م ن أنواع البديم كأ كم أشهار البهاء زهير . إنما الذى تريده 
ا أن أوضها تهام الوضوح > بها ستطيع أن يتخيّر من 
ألفاظ اللغة ما برى أنها أبدث على إثارة المشاعر » وكذلك يضعها فى قوالب خاصة 
يتشيّرها ..ن القوالب العديدة والتراا كيب الاقوية التاق . 

وكان حافظ رحمه الله ذواتا » وممنى ذلك أنه كان يرداد الكليات و ينبا 
أحياناً » ليختي وقم الكلمة فى السمع : وايتظر هل الكامة شعربة تناسب اأوضم” 
الذى قيلت فيه أن لا تناسبه . وقد عابوا كثيراً شءراء وقموا فى أنفاظ بست" هى 
ألفاظا شعرية » وكان غيرها أولى بها ؛ مثل قوله : 

ذهب الرتاك فا بحن رقا مما شحاك ونامث الممكاو 


5-05 
لماأتاتى من عيبنة أنه .اميك ”علسة بظاهر أقياد” 

فقانوا إن كلة ( أتياد ) ليست شعرية » و إتما الكلمة الشعرية ( فيود ) 

وقد نقد سيف الدوة المشداتى أبا :اعايب التنى فى قوله : 

وقدت ومانى لأوت شك لراقف 2 كأنك فى حفن الردى وهو نانم 

تمر بك الأبطال كلى هزمة ووجيك وضاح وثقرك بادم 

وقال له إن المنطق يقفى أن يكون نظلم البقن مكذا . 

وقفت ومانى الوت شلك لواقف 2 «وجهك وضاح وتشرك اسم 

مر بك الأبطال كلى حدعة . كأنك فى جقن الردى وهو نالم 

فاعتذر امتنى بأن صناعة الشمر تتضى هذا كا قال أصرؤ القبس : 

كأ لم أركب جواداً للذة وم أتبطن كاعباً ذات خلخال 

وم أسبق الزق الروئ ول أقل ليل كى كرة بمد إجفال 

وأن الثوب لا يعرفه العزاز معرفة امالك » لأن اليزاز يعرف جملته والحانك 
يعرف جملته وتغصييه . 

والذى يحسل الثناعر شاعراً هو تناك القدرة على التصوير ققد يكون عندنا 
شعور فيا ضكالزبى تيد الشاعر » ولسكن لبس عندنا من امقدرة على التصوير 
ما عدد الشاعرء ونث شت كان من امستحيل ترجة شعر من اغة إلى شعر فى آم 
أخرى 6 قدمنا . إذ الترجهة تذهب عا للشاعر من قدرة فنية وطريقة أداء . وهذه 
الطريقة شخصية محضة ماتنى عند أرجة الشمر » والذى يكن ترجمته فقط هو 
العنى الذى حواه الشمر وما فيه من تصوير وخيال . وما تحتويه من عواطف 
عامة . وٌيمد المقرجر أميدا إذا هو استطاع أن ينقل ذلك كله » أما طر يقة الأداء فلا 
يحكن ترجتها . نعم إن" بعض الشعراء يقرأ القطعة من الشعر ويكون له قدرة فنية 
فيصوغ عو شمراً مستمداً من وحى ما قرأ وقد يجرى مم الأول فى واد واحد ويكون 


لاله ده 


له نفس العذوية امال » ولكن هذه ليست ترجمة على الإطلاق 5 كترحهة قيئز 
جرولد ثر «عيات انخيام إلى الإتجليزية » وحن بذلك تخالف ما ذهب إليه ورهسوورث 
من أن لغة الشعر لا مختلف عن لقة النثر. وقد أدرك هذا الءنى عبد القاهى ال رجا 
إذ قال : بن هناك ألقاظاً لا حسن وضمها فى الشعر و إذا أنت في هكانت سمسة مثل 
لتر اي 2 ولام رط ترل الشاعر. 
غير أنى بالجوى أعرفها ‏ وت أيضاً باللوى تعرفى 

5 ن أيضاً هنا عذبة لطيفة » وكا قال ابن رون : |: 92 كلة ما الفرق أشبه 

بلغة الفقهاء : من لغة الشعراء » كقول القائل > 
أدر حين وفنت «الأطلال ما القرق بين جديدها والبالل 

وهكذا . 

ع - اث الشه طاطب المواطف مباشرة » ولك لما عند الشاعى من 
قوة إلمام ١‏ تكنسب بتع » وللشاعس نوع خامض من لطف النارء أو الإلهام ع 
أواللقائة » أوماشئت فاه » ولهذا كان اليونان يسمئون الشاعى خالا » وكان 
للعبريبن كلة واحدة تدل على الشاعى والنى سماء واعل هذاهو الذى جعل شعراء 
العرب يعتقدون أل لكل" شاعى شيطانا بففث فيه الشعر » ويقول أحدم : 
( شيطاله أنتى وشيطاى 0 مس ها خلط العرب بين النى والشاعى فسموا 
النى شاعراً أحيانً ؛ وكاهناً أحياناً » ويقول القرآن الكريم : « وما هو بقول 
شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقو لكاعن قليلا ماتذ كرون » . 

وللشاعر نظر باطن للحياة » ولمذا قال وردسوورث عن الشعر « إنه روح المعرفة 
وحياتها » ونقدالحياة4 . والحق إننا تقرأ فى شعر الشاعر معنى الياة وشرحها . ذلك 
لأن الحياة محكومة بالمشاعر والبواعث على عملنا وليست خاضعة امقولنا وحدها » 
ولا للحتائق الحردة ؛ وإنما تصطيغ بمشاعرنا » وليست مخضم المنطق وحده إِما 


سداوةة سا 


تفضم كذلك للمواطف » والشعر هو الذى يمر عن هذه المواطف » أو المواطن 
تمزوجة بالمقل . 

وخير دليل هلل أن الشمر هو معنى الحياة أن شع ركل عصر مآ له . وقديهاً 
قالوا ‏ الشمر ديوان العرب 6 . والمق أله ديوان 'سجّل فيه حياتها » أعنى تسجّل 
أفكارها ومشاعرها + فالشاعر يعطيك صورة روحانية أ كثر ما يسطيكها التارريخ » 
والشعراء عادة فى مقدمة قومهم ؛ أوفى حمبلهم + وقد يسبةونهم قليلا » وهم عادة 
إيذان بالملسقة الى إرعاصض هماع هم محدنوننا 31 ليده ثىء من مهام عن 
حقائق الحياة . فكان «وميروس إرهاصاً اسقراط وأفلاطون وأرسطو » وكان 
شعراء الهاهلية إرهاصاً للنبرة . 

حتى لقد حكى أن النبى ( صلى الله عليه وسل )لا سمم قول لبيد : 

+ ألا كل شىء ما خيلا الله باطل # 

قال إن هذا م ن كلام الدبوة . 

وهذه الإرهاصات عاو السبق طور الشرع واتتدليل والعحايل الدى يوم به 
الفيلدوف . فالقرد يشمر بالثى+ قبل أن يفكر فيه تفكيراً دقيقا » فنحن أشعر 
ونلهم قبل أن مخضع المنطق . 

الشعر والموسيق 

للوزن قيمة كبرى فى الشمر كا ذ كرنا حتى عد أم فارق بينه و بين التث » 
والشعر بحلو بالوسيق اللتّدة » ويضعف تأنه إذا كانت موسيقاه غير جيدة . 
فذحن نفضل من غير شك : « عامل الهوى تعب » على قوم : 

إن بالشعب الذى دون سلم ‏ لتتيسلا دمه ما يطل 
وهذا الوزن اللوسيق ذو حظ عظلم فى أن يككسب الشمر الملود . وقد ثار ادل 


لوي ل 


بين النقاد حول هل الشعر أ كثْر ارتباطا بالتقش والتصوير أو هو أشد أرتباطا 
بالوسيق ؟ . . قال قوم إن التصو بر شعر صامت والشعر تصوير ناطق » ولكن” 
الحق أن ارتباط الشعر بالموسيق أ كير منه بالِصو يرحت كان الرومان يقولون إن 
الشسعراء ليسوا إلا مغنين يترمون بأشعارمم ويغئون بها لأتفسهم » ولن شاء أن 
برؤدها بعدم . وتحب أن نقرر أن ليست أنواع الشمر درجة واحدة من حيث 
الارتباط بالموسيقى ء فهناك شمر غناتى يظهر فيه هذا الجانب الوسيق » وشعر غير 
غنا كالشمر التعليمى لا يظهر فيه هذا امعنى . ووجه اليه بين الشعر والموسيق 
يتجلى فبايأى : ذلك أ نكلا من الموسيق والأوزان الشعر بة تقنوتع أنواء) أ بمة» 
فالصوت مختلف عن الصوت بالطول والقصر » وأنه جهورى أو خافت » وأنه 
غلوظ أورقيق » وأنه مرتفم أو منخفض » وأله يختلف ,اختلاف مصدر الصوت 
كنود أوقاون ء أوكان » وكأوتار المود الختلفة . وهذه الاخجلافات الأربمة 
يكن أن تراعيها فى الثسعر » ففن النوع الأول اختلاف التفاعيل والبحور طولاً 
وقصراً » والطركات والسكتات فى متفاعان أطول منبها فى مستفلن . فالطويل 
أطول فى التفاعيل من المج مثلا » لهذا الاختلاف تأثي كير فى الأذُرك 
للوسيقية » والغلظ والرقة ممكن أن نقابلهما بما فى الشعر من حروف ضخمة » 
ورا كيب قوية » أو حروف لينة رخوة وتراكيب ناعمة . قالشدة والقوة مثل 
قول بشار : 
إذا الك الجبار صم ده مشيتا إليه بالسيوف نعائية 
وقوله أيضا : 
إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكناحجاب الشمسأوقطرتدّما 
والرقة كقول الشاعر : 


ميزه الله مزل دمر فازال متدرا لتق 


وقول الآخر : 

0 غزال غازافه مُقلتى 
والليل سحب ذيله 
وتعمتة ضَ الك لينة 
حتى إذا مالت به سنةٌ الكرى 
أبسدته عن أضلم تشتاقه 

وكذلك قول ديك الجن : 
لما نرت إلى عن حدق الها 


وعئدت بين قضبب أن اهيف 


بين الثوير وبين شطّى" بارق 
صبباه كالساك الفينق النائق 
وذابتاء خائل” فى عائق 
زحرحقه شيا وكان معائق 
ى لاينام على وساو خافق 
ونسحت عن م مُتفتح النوار 
وكنين رم عقفدهة الإنار 


عذرت خدّى ف الثزى لاك طائماً 2 وعرمت فيك على دخول النار 

وقد قالوا فى قول الشاعى : 

ألا اهيا النوام و غك" هيو أسائل؟ هل يقتل الرجل الحمب 
إن الشطر الأول قوئ شديد : والشطر الثانى رخو ناعم . وترى فى الشعر من 
' ا ل م 
القزل وتحوه ؛ ومنه ما يتاسبه الشدة والبطثش كشعر الا 

ومن ناحية رابسة نلاحظ ف الموسيق أن النغية الواحدة إذا وُقَمت على 
الكان شم وفعت بنفسها على البيان كانت النغمتان مفتلفتين » أو على الأقل لكل 
منهما طم غير طلم الآخر » وهذا يقاه فى الشمر القافية . فالقصيدتان قد تَكونان 
فى موضوع واحد ومن بحر واحد » ولسكنهما ختلفان فى القافية » فتختلفان فى 
درجة التأثير 

وكذلك أنواع اع اللحستات البديعية ٠‏ فنوع من البديع يكون ذا أثر أ كارمن 
وع آروهكذا . 


00 


وهناك مسألة هامة اختلف فنبا عشاء البلاغة فى الاغة المربية وعى : هل 
الأعمية الأولى فى الشعر لفظ أو للمعنى ؟ وقد اختلموا فى ذلك اختلافاً كييراً » 
فذهب بعضهم إلى أنثف العبرة بالالفاظ . وبمن ذهب هذا امذعب أبوهلال 

.م 2 7 

العسكرى إذ قال : « وليس الشأن فى إعداد العاتى لأن المماتى يمرفها العرنى 
والمحمى والقروى والبدوى » وإها هو فى جودة الافظ وصفائه وحسته وبهائه 
ونزاعته ونقائه وكثرة طلاوته وماله مع حمة السبك والتركيب والخاو من أَوَد 
النظم والتأليف . وليس يُطلبُ من الممنى إلا أن يكون صواباً » ولا يقنع من 
الافظ بذلك حتى يكون على مأ وصفناه من نعوته التى تقدمت » . وقال فى موضم 
آآخر: 8 إن اكلام إذا كان لفظه عذياً وسلساً سهلا ومعناه وسطاً وخ فى جملة 
اليد وجرى مء الرائم النادر » . 


ومن ذهب ه_ذا اذهب أن خيرون. إد قال فى مقدمته « اعل أن صناعة 
3 


الكل علا وها إعا ى ىق الأنناما لافى الدالى ء وإقنا للمالى تيم" لها وهى 
أصل . والعائنى موجودة عند كل واحد » وفى طوع كل فكر منها ما يشاء 
ويرضى فلا تمتاج إلى صناعة . وتأليف الكلام لامبارة عنها هو المحتاج للصناعة 
كا قلنا . وهو عثابة القالب لاممانى . فك أن الأوانى التى ينترف” بها الماء من 
البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف ,الزجاج وانلزف » والماء واحد فى 
نفسه ؛ وتختلف الجودة فى الأوانى الملوءة بالماء » لا باختلاف الماء ؛ كذلك 
جودة الاغة و بلاغتها فى الاستمال ؛ مختلف باختلاف طيقات الكلام فى تأليفه 
باعتبار تطبيقه على القاصد والعانى واحدة فى تفسها » . 

وخالف فى ذلك عبد القاهى المرجانى فذهب إلى أن المبرة بالمماتى فقال فى 
أسرار البلاغة ( إن محاسن الكلام ترجع إلى المعالى و إذا استحدنا شعراً ووصفنا 
ألفاظه بالحلاوة والرشاقة وغسيرها من الأوصاف فإنها لا تنبىء عن أحوال ترج 
إلى جرس الحروف و إلى ظاهى الوضع الاغوى بل إلى أمى بق من للرء فى فؤاده 


اهيا سا 


وفضل يقتدحه الرء من زناده . وأما استحان اللفظ من غير شرك العاى فيه 
فلا يكاد يمدو ننطا واحداً وهو أن ييكون الفظ مما يتعارفه الناس فى استعاهم 
ويتداولونه فى زمانهم ولا يكون وحشيا غريباً أو عاميا سخيعاً . و يكاد ابن 
رشيق فى العمدة برى البلاغة فيهما معاً فيقول ( أللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه 
به كارتياط روح الجسم يضمف يضعفه ويقوى يقواته . فَإًْا سم المعنى واختل” 
بعض الافظ كان نقعاً الشعر ومجنة عليه وكذلك إن ضمف العتى واشتل 
بعضه ) ء ثم قال ( وأ كثر الناس على تفضسيل الافظ على المعنى » ويذهب إلى 
أن الأفظ أغلى من العنى ثمناً وأعفلم قيمة وأع مطلياً » فإن الماتى موجودة فى 
عطلباع النئس يستوى الجاهل فيها والخلذقى » ولكن العمل على جودة اللفظ وحسن 
السبك وصمة التأيف . ألا ترى لوأن رجلا أراد فى المدح نشبيه رجل اما أخطأ 
أن يشبهه فى الجود بالغيث والبحرء وق الإقدام بالأسد ء وق المضاء بالسيف » 
وف العزم, بالسيل » وفى الحسن بالشمس . فإن لم حسن تركيب هذه المانى فى 
أحسن حلاها من الافظ اميد الجامع نارقة والجزالة والعذوبة والطلاوة والسهولة 
والحلاوة لم يكن لامنى قدر ) . 
ونحن نرى أن لكل منهما من الأهمية ما لا يقل عن الآخرء فلا بد فى 
0 أن بكون 14 0 وليس بصحيح أن الممانى 
فى الطرق » فليس تشبيه الممدوح بالغيث أو السيل أو الأسد إلا شيئا نافيا 
مبتؤذلا يجاني المعائى العميقة الرقيقة » وك يفضل شاعي شاعياً بجودة انظه ع 
يفضله يجودة معناه وغنرارته . وليست كل الممانى فى الدج حى التى ذ كرت ؛ 
وهناك من المماتى ما لا يصل إليه إلا الذهن الدقيق والمفل الذاى العميق . 
غاية الأمس أن بعض الشعراء يتفوتق فى أحد الركنين ويقصّر فى الآخر» 
فقد يكون جيد الافظ حمسن السبك ولكنه خفيف العاتى ؛ فتموض إجادة 
الفغله عن تقصيره فى المعانى . والمكس كذلك فقد يكون جيد المعنى غريره متوسط 


هنيد سد 


اللفظ والتركيب » ذيُتساهل حيئئذ فى الحم علمبيا لأن إجادنه فى أحدها قد 
عواضت عن توسطه فى الآخر . واد الأفظ السخيف؟ العنى لسدا نمه بليغاً 
ولا الجيد العنى الساقط الثنظ ؟ بل لا بد اعدّه بليغاً أن يكون جيداً فى أحدها 
غير ساقط فى الأخر ؛ والئل الأعلى للبليغ من غير شك أن يكون جيداً قيهما مما . 
وريعا كان تمجيد أنى هلال المسسكرى وابن حلدون للألناظ دون الماتى هو 
اليب فى أنهم عدوا أبا العلاء وأئتنى سحكيمين لا شاعر ين و إا الشاعر البحترى . 
وهذا خطأ فأبو العلاء والمتقى شاعران ؛ غاية الأعس أنهه! فى للعانى أقوى متهما 
فى الألفاظ وأن البحترى بكس ذلك جيذ فى الافظ والتركيب لا فى للمنى » 
فكلهم شعراء مختلنوالميزان . أما عَدُ اليحترى وحده هو الشاعى فأظنه جر يا مع 
النظر به الخاطئة إلى آخرها . ولو اضطررت إلى التفضيل تفضلت أب العلاء والتتبى 
على البحترى يليما إلى للعانى ١‏ كثر من ميايم! إلى الألفاظ . 

ولذلك د بعض غير للاقفين شعراء كالجزار وفى عصرنا من هو خياط » 
ولسكن إنما كانوا شعراء بالألفاظ لا بالمعانى . أما شعراء لمعاني فلا بد أن يكونوا 
من الثققين لأن الع وسعته ما اللذان بولدان للعانى ؟ وفرق كبير” بين نتاج مثقف 
ونتج غير 9-7 . ألا ترى أن شوقيا لما كان مثقفاً أ كثر من حافظا كان 
اخس اق لا ترى أن شعراء العباسيين "بشار وأنى نواس وألى تمام كانوا أشعر 
من الجاهليين لثقاقتهم ووجودم ف أوساط عدية ولا تعصب التاس للجاهليين 
وتقديسهم كل ماصدر عنهم ؟ ولو سابرنام لأاشينا عقولنا و بمنامم أذواقنا . ولو 
سُئلنا أيهم أعم : آبن الففع والجباحظ أم لبيد وطرفة ؟ لقلدا من غير شك 
إنه ابن لقفع والماحظ . ما بالنا نقول الحق فى غير الشعر ونعرض عنه فى 
ميزان الشعر ؟ 

كل ما نتطلبه فى الشاعى ألا تطفى ثقافته الملمية على ذوقه الفنى كالزي 
لاحظه ابن خلدون فى أنه .لا تثقف ثقافة علمية ضمف فى الأحب: . وكالذى حَى 


بي سا 


عن فقيه أراد أن يشير فقال : 
أدر حين وقنت بالأطلال ‏ ما الفرق بين جديدها والبالى 
فقيل : إنه تمبير سرى إليه من النقه . أما إن احتفظ بدوقه واستخدم الل 
فهو الشاعى العظلم 
ولذلك أرى أن من الصمب أن مرج الجاممة شاعياً كشوق يحافظ لأن 
اننياس الجامعيين فى البحوث تجعل ذوقهم آقرب إلى العل منه إلى الأب . وهذا 
ل فيظل مم ازدياد ثقافته مطلناً على 


لاعنم من أن حتفظ الأدب. يدوه الرس 


2 5 


5 0 : 5 
الأدب منشثا فيه قسيب الم فوة . ألا ترى أن لتقف بالابا أحتى مع ثقائته فى 
ب ىمح 


أده يكون 1 كنا وأحسن مع اقتسر الى أديه القوى إشرط أن #تقظ بذرقهما 
الآدى ؟ قالتقف بادب أجتى يكرمت 3 أفنا وأقد 


والألفاظ والأساايب والتراكيب من ل يثقف هذه الثقاقة : وهذ مأ .جمل الفابغين 


قن اقوس اق لطر الميانى تق للقن و يقال وى اس أوستم: فنا 
ن الفرس فى العصر باسى كان الققم و بكار واتى وأسء أوسم ١فه‏ 
وادق معنى . 

وهنا نتكل كلة قصيرة عن أقساء الشم, ٠‏ فا 
عهد أبى تمام في دنوان الجاسة إلى أبوا اب : من حماسة : بأدب ء ورماء ال» وتبعه 


كرتت اومن 


فى ذلك من ألى بعده إلى البارودى فى مختاراته » واعتاد القرئجة أن يقسموه إلى 
شعر غنانى » وشعر ملاح ء وشعر شيل » و تعليمى » و يقصدون بالشعر الغتائق 
الشمر الذى بيعيرفيه عن العاطفة وى غنائيً لأن الشمراء كانو! يتغنون ببعضه على 
القيثارة » وعلى هذا كان أ كثر الشعر العر بى غنائيً سبذا المنى . أما شمر اللاحم 
فيقصدون به الشعر الذى كي حوادث الأمة من عبد قدي فى التار يخ . وهو عادة 
يكون ممزوجا بالأساطير » وذلك كإلياذة هوميروس ؟ وقصة الشاهنامة . والشعر 
الغثيل هو الذى بمثل غالبا على امسارح » أو يكون من صفاته ما تجمله صالها 
التمثيل ولولم يقصد الششاعى إلى تمثيل . والثسعر التعليعى ما تينفم للتعليم وسسبولة 
الحفظ كألفية ابن مالك والشعر الموجود فى مموعة التون . 


بيه لد 


وكلا التقسيمين غير منطق وغير دقيق ٠.‏ وقسمه بعقهم إلى قسمين ٠‏ قل 
يتحدث فيه الشاعى من نفسيته ووددا نه و تزعاته ع ونحو ذلك 0 وقسم ا شعرث 
0 عن الوضوعات الخارجية » ونكل من عذين القسمين شروط وتفاصيل 

تجملم! فيا يأف : 

فالشعر الذاتى هو ما يسمى بثىء من التساهل الشمر الفنانى » وهو و إن كان 
يشمل لللاحم فسنةصره هنا على الشمر الشخمى مقاباين فى ذلك بينه و بين الشمر 
الكثيل والقصصى . 

والشعر الذانى يلمس كل جوانب الحياة تقريياً ابتداء من تلك النواحى 
الذاتية الضيقة إلى النواحى الإنسانية الواسمة . فهنلك شعر الغناء المرح الطروب 
اكشعر أبى تواس » والغناء الل بن الباق كثءر أنى المتاهية » والغناء الذى يتناول 
للسائل المقيقية فى الحياة » وغناء ألشب يحميم أنواعه وآملله ورغائيه وأفراحه 
وأحزانه » وشعر الوطن » وغناء العاطة الديئية كشمر الصوفية إلى ما لا تخصى 
وليس من الضرورى غاولة سردها . 

وهناك مبادئ' أولية نتقدير الشعر الذاتى » وهى أننا يحب أولا أن نبحث فى 
طبيءة العاطفة التى توحيه والطريقة التى يعبر بها الشاعى عنها إذ الشمر الذاتى 
يحب أن تعتعنا بعاطفته لأءتازة » و يجب أن يؤثر الشاعر فينا بإخلاصه التام فى 
التعبير يما لاعه وخياله تيجب أن يتميزا باجمال والميوية » والتناسب والافسجام 
بين الموضوع والآذان ء وه وكالفناء غرضه التعبير عن حالة ما » أو شعور واحد 
بزداد كثيراً فى قوته الماطافية بالامجاز والتركيي لا بالإسهاب والتفصيل . 

وعلى الرغم من أن أساس الشمر الذاقى هو الشخصية فإنه يحب أن تتذكر 
أن أغلب الأشعار الذانية العالية المظيمة تدين بمكانتها فى الأدب إلى حقيقة أنها 
تتضمن ما هو إنسانى أ كثر من شخصيته وفرديته حتى ليج د كل قارى' لها تمبيراً 
فى التجارب والمواطف التى يستيطيع أن يشارك فبها . وفى هذه الحالة لا تحياج إلى 


خم وا سه 


أن نضم أنفسنا مكان الشاعى قالشاعى قد أراحنا بوضم نفسه مكاننا والدراسات 
التى عنيت بالأدب فى جميم عصوره دلتنا على أن الشعر الذاتى بدأ بارغية فى التعبير 
عن العواطف اليلية : أو الجماعية لا الفردية ‏ فالشمر الإعلى فيه ( إن ) ونمن 
أ كثرمن ( أن ) والشعر العبر ىكان من هذا النوع 

وقد حدثونا أن إلياذة هوميروس خااية تقريبا من ألا . فالشه. عل العموم 
فى ميدثه كان أنانى المنس لا أنانى الفرد ء والذاتية الفردية إها نمت فى العصم 
الحديث تيبماً لازدياد العاءل الشخمى واتعحلال العامل الجموعى » ولسكن 
لا تزال الحواطف اللاعية تنتجج الشمر الوطنى والأغانى الشعبية . وهتاك حتَيتة 
أخرى عاءة » ومح أن فى الأزمنة التى بزداد فيا العنصر الجموع كيام الحرب 
بزداد فيها الشعر الجموعىكالذى حدث أثناء الحرب الصايبية » وكالذى حدث 
أيام الثورة الفرنسية ققد عر الشعر الى رو كل أور باء وشع ركل فرد بأمته . 

والشعر الذاتى يتحول شيا فشيئاً بطرق غير محسوسة إلى الشعر التأمل 
الفلسف » وقد تظل فيسه صفات الماطفية والليوية » وانسحام اللفة والتصوير » 
ولسكن باللإضافة إلى ذلك بحسب تقدير القيمة الادبة للفكرة وميلغ تجاحم الشاعي فى 
التعبير عنها تعييراً شمر يا 

ومن الشعر الذالى النشسيد و يعرف بأنه قصيدة غنائية تكون عادة فى لمحة 
امطاب » وتتخذ موضوعا وعاطفة وأساويا فيه لغخامة وكير ياء . 

ومن أن أقسام الشمر الذانى شمر الرناء » وهو يقتضى العصدق والإخلاص 
فى الماطفة والتعبير . 

دق تطور الأدب تمد أن التصيدة الرئائية تنوعتء فنها ما كان تمييراً عن 
شمور الجاعة كالأغالى الرثائية الشسعر بذ ؛ ومنها ما كان رمن بذ كار ها لعظم 

من العظاء تضمن ما إسعر به الشاعرحوه من إجلال » وأحياناً تدا عند الشاعي 

العناصر التأملية والنسكر ب فيتغلب هلى عنصر المتمة الشخصية . 


د ايه سم 


أما الشمر الموضوعى فيقم فى قسمين كبير بن . الش رالقصصى » والثمر القثيل » 
فالقصيدة القصصية » وهى أحياناً قصيرة كبعض شمر تمر بن أب ر بيعة تبين 
مسرحلة من سراحل الأدب المبكرة » وأحياة: نكون قصة شعبية تنقتمى إلى الأمة 
عامة وتنتشر فى كل أفراد الشعب لأنها تخاطب نفسيتهم » وف الشالب تكون 

مر العناصر الأولية فى المياة كالخاطرات واطروب وأعمال الشجاعة » 
ولا بأس أن يكون فبها شىء من الأساطير والفرافات ٠‏ والقوى الذير الطبيمية » 
وأحياناً تكون قصص حب أو بفض أو شفقة أو نمو ذلك من العناصر البسسيطة 
وى فى أسلوبها تتميز بالأسلوب المستقي الباشر الصريح وسرعة الفص والسذاجة 
الطدولية والفاهية وشدة الاتفعال والعصبية وكثرة الثرئرة فى للسائل التفصيلية . 
وفى نفس الوقت لا تعتى بالوصف أو بالدوافم والعوامل » ثم تطورت هذه القصة 
فى المصر الحديث بامتيازها حمظ أ كبر من التأنق والزخرفة والصئعة وتوسعها فى 
تحليل الدوافم » ونوع آخر هو القصة الشعرية الطويلة الثرامية ( الدراما ) وسيأاق 
الكلام عليها . 

أما القسم الأخير فهو الشمر المتيل » ولست أعنى به ما يمال فعلاء ولكن 
نعنى به ما هو أوسع حتى يشمل ٠‏ لم ينشأ يقصد تمثيله على اللسرح وكله مع ذلك 
تيل فى طبيعته ٠‏ بغوص فيه الشاعى فيا يتناوله من الشخصيات فيحللها على 
لسانها مي دون أن يصنها هو وصمًا ناما » وهذا لا بوجد فى الشمر الشخصى أو 
الشعر القصصى العادى ؛ وأحيانا بتدخلااشاعى قيصف هو عل لسانه الشخصيات . 


#ستمده 


و يعضهم قسم الشعر إلى شمر قصمى » وشعر تمثيل » وشعر غنأنى » وشعر 
تعليعى » وشعر الطبيعة » وشعر الإنسانية . وى كل هذه الأقسام يحب أن تكون 
هناك ملاءمة بين الفكرة والتعبير » بين المادة والميثة » أوكأ يقول النلاسفة بين 
المي ولى والصورة . 


5-0008 


القسم الأول - الشعر القصصمى 

فالشر التصمى صنف عام :6 ولللحنة نوع منه 1 فكل قصيدة تقص قصة 

يكون العرض التلاهى منها حكاية هذه القصة تسكى شعراً قصصياً . فإذا كانت 
القصيدة أ التصائد القصصية تتناول الرجال المتموور بن ٠‏ والأعال الشبورة فى 

التار يخ فتنلك ملحمة ٠‏ 

النصر الأولى الضروري فى الثمر ااقصعى هو حكاية قصة » وه * 

والتمان وى الضرورى فى الدعر القصهى هو و شعر 

مرف * بالمنى الذى شرحناه قبل » وهو نوع غريب تجتمع فينه الأنانية 


”م 


للوضوعيّة . فالشاعر يستطيع أن يعبر عن نفسه » و ينس عنها حين ؤاف شعراً 
موضوعيا » فهو موضوعى من احية أن الشاعر لا يمير عن عاطفة شخصية من 
طريق مباشر » ولا يصرتح بأن هذا هو شعوره وأفكاره » ولسكن يستماء تمايع أن 
ينفس عن نفسه أثناء سكاية قصته . والأساوب الذى بتفق مع هذا الشعر القصصى 
يكون ملاتا له بشروط : 

امت أن يتقص القصة دون أن بملها واضحة مفصلة كا'قصة النثر ية بل يعتمد 
قبا عل فوة الإعاء واداد بح حتى برتقع العمل إلى المستوى الشعرئ وبحب أ أن 
تحمل مار فخذث عنه من الذوادث والأشخاص مكلا عليا » فيؤهل ذللك إلى أن 
ع مير ا باعاس انتضانه الشخمى للأشياء . 

؟ سح حب أن بعرض الشاعر موذوعة تحيث يبدو أن فيه حياة حقيقية 
وقوة حقيقية + 

+- يحب أن عرض قصته عرضا لذيذاً وى بالجال »؛ ويقدم للسامع 
أو القارى' متعة جمالية » وتلنذاً فنيا . 

وفى هذه القصيدة القصصية يقص الشاعر القصة » ويعرض الوادت 
والأشخاص أمام القارئ مع تعليق أو يدون تعليق . مم إتقان تطوئر القصيدة » 


سم ويم سدم 


ونذلك يكون الأسلوب الملالم نوعًا مستمراً متدقة من النظام الوزنى , فإِنَ القاص 
نائرً أوشاعراً ٠‏ يجب أن يقصّها باستمرار » وتدقق وجلال . وإذن يحب أن 
يتصف الشاعر الحقيق بنوع من الجلال حتى وأولم يكن موضوعه من موضوعات 
اللحمة أعنى ولوكان متعلقً بأشخاص وحوادث . 

وتحد أن من الشعر النصصى ما يدخله الغناء . وبوع الأناشيد ٠‏ هو نوع 
قصصى . قد صيغ صياغة غنائية جميلة » ولس يضرورى فى هذا النوع الاستمرار 
الوزنى » بل قد يتغير الوزن ويتبدل كا يتغيّر وزن الشعر الغتانى فى القصيدة الواحدة . 


القسم الثانى - الشعر التثيل 

وقد يتكون من شعر ونثر مما » ولسكن الشعر يكون اله الهام الأساسى فيه 
والنثر تابع له » وكثيراً ما يكون النثر فيه شعراً فد وزنه ؟ ولذلك إذا تكلمنا عن 
اللاءمة فى ااروابة الُثيلية » فإننا نعنى ملاءمة الشمر لموضوعاته » وإذاكانت 
الروابة النثيلية شعراً ونثراً » والموقف حين يكون سريمًا مندفما فإن الذى يلائمه 
هو النثرء لأن الشعر بما فيه من قيود البحر والقافية يبدو أنه أبطأ من أن يلام 
مل هذه الواقف السريعة : كذاث حين تحتاج التظارة إلى بعض الشرح على 
حوادث فى خلال الرواية بالتعرض لبيان أشخاص الروابة أو حوادثها » فهذا يحب 
أن يكون نثاً لاشعراً , وكل" هذا يمتمد على لباقة المؤلف وعبارته فى صناعتة 
وما توحيه إليه عبقريته . والقاعدة العامة أن"الشمر هو الجزء الأساسى وأن النثر يجب 
أن يكون نثاً شمريا . واتططاب فى الشعر الى إما أن يكون خطابا لأ كثر من 
فرد واحد أو خطاياً من فرد إلى نفسهاء والصموبة كثيراً ما تنشأ حين يكون 
الخطاب الذى يوجهه فرد إلى آخر طويلا ؛ وللتخلص من هذه الصموبة يجب 
الاختصار ما أمكن حتى لا يكون طويلا تملاً » والمؤلف القثلى يجب أن يكون 
لديه فوة على رسم الشخصية ووصفها وتصو برها . وأسلوب الشمر العثيل يحب أن 

لك 


لالم د 


يكون مينوعاً متموجا حتى يكون صاماً لأن يعلو وينخفض تيم لتعضى الموقف 
والوضوع والشخصية . وجب أن يكون ملائما للفرحم حين الفرح ولاحزن -ين 
المزن وللخير والشر . وبحب على الشاعى القثيلى أن مجمل شخصياته مثالية » وأن 
يجعل جو الرواية جوةا حقيقيا واقمياكأنه مقتطم من المياة تفسهاء لأن الفثيل هو 
تكثيل للحياة وعرضها وليس بجرد أحاديث عن المياة . 


القسم الثالث - الششمر الغنا 

ومع ىكلة غداتى فى الأصل شعر ثيدتّى به على الألة الموسيقية » والشعر الغنالى 
عو الشعر الذىكان يتظم لك ينشده الشاعى على هذه الآلهة ولك الشعر 
والوسيق تطورا واستقل أحدها عن الآخر فتميّر ممنىكلة غنالى » ول يمد من 
الضرورى أن ييكون الشعر الغنائى ما تبتغنى به على القيئارة فاستعمل تكلة غنالى 
فى كل شعر ليس قصصياً ولا تمثيلياً » وأ كثر ما يعبر عن خلحات النفس » 
ولسكن إذا كان الشعر الننالي قد استقل عن الآله للوسيقية ققد بق فيه صلة 
بالوسيق » فسكل” الأشعار الننائية تجد فيها عنصراً ضرور يا مرن. الوسسيق . 
والقصيدة الغنائية عادة قصيرة » وه مع قسرها تامة كاماة » فقد لا تتحاوز بضعة 
أبيات ؛ وى مم ذلك تؤذى موضوعا كاملا . والقصيدة الغنائية لحا سحر أئاها من 
الوزن » والشاعى الغنانى يحب أن يكون له براعة ممتازة فى تنويع الوزن تنويماً 
رائماً ساحراً يلا » تنويماً يتفق والوضوع ؟ فبحر الطويل مدلا لا يناسب 
الرقص » ولأمر ماكان أ كثر الأغانى البلدية للصرية من البحر البسيط » وهو 
توتوع 1 درم يهف ال الرلية خراية كافية +.أمى التلافة وين اندر 
وللوضوع ؛ فبعض البحور تناسب بعض الموضوعات دون الأخرى : فليس انذى 
يناسب الرقص كالذى يناسب الرثاء . وقديدأ البستانى فى مقدمة الإليافة ببحث هذا 

الموضوع » غير أنه يحتاج إلى بحث أدق و إحصاء شامل 5 


00 
وجره عظي من هذا الشمر الغنانى شعر شخصى صريح ‏ أى أن الشاعص 

يعبر تعبيراً صر نكأ عن عواطف نفسه ء وعن آمأله ورغباته » وأحلامه » وحبّه » 
و بغضهء ويأسه . والشعر الغتائى يه الإيعاء والتادييح , والإيعاز» وهذه الصفات 
وإ نكانت عامة فى الشم كله فعى فى الشمر الغدالى أوضح لأسرين + لموسيقيته 
ولذاتتيته ؟ فالموسيق فى أ كثر طرق التعبير إعك ورمس ٠‏ والشعر الفدنى يظل” 


6 ع نر و ا 4 
د قوية بأصله ا موسي » ولانه ذالى لا يعبر فيه الشاعر عن نفسه تعبيراً 


واتماً وافياً صر بحا . والشاءر لا حب أن يفتح كل قلبه أمام القراء » ولكنه 
عيل إلى أن تخرج لآلىأ يسبرع بها . 

والشعر العربى أ كثره غناق » واذلك كثرفيه الإيعاه » واحتمل البيث 
الواحد عدة تفسيرات » كا مجد فى شروح أبيات الملقة . 

. فوضوعاته الكثيرة إمَا مدع » أوغزيل » أورثاء » أو نحو ذلك‎ ١ 
وقليل منه ما كان غير غناى ؛ فبعض شعر عمر بن أبى ر بيعة قصمى » وكلحمة‎ 
عنترة » وكبعض القامات . وريم كانت الصحراء وحاجتها إلى الثناء » وحاجة‎ 
. ابل إلى الحداء هى المسثولة عن الكثرة فى شعر الغناء » ثم قلرهم من أتى بعدمم‎ 
يضاف إلى ذلك أن العرب ل يتذوقوا ترجة الأدب اليوثانى ء كا تذوقوا ترجة‎ 
» الفلسفة اليونانية » لأن الأدب ذوق » والذوق خاص » والفلسفة والملوم عقل‎ 
والعقل مشترك » ولوتذوقوا الأدب اليونانى لترجموه » ولوترجوه لمذوًا حذوه‎ 
فى الشسمر الثثيلى والملاحم » ثم كانت تقاليدم فى الحجاب أيام القرجمة لا تسمح‎ 
بظهور اسيأة سافرة على المسرح حتى أننا فى المصور الحديثة عند بده الْقثي لكان‎ 
اممثلون يختارون شباناً ليوقنوم فى المثيل موقف القيام. للم تارم ايل‎ 

والشعر الغغانى يمتساز بحر ية الششاعى » وتتجلى هذه المرية فى الوزن » فوزن 
الشمر الغنانى متفيّر متيدّل متنودع » وهو أيضً مطلق إلى أقمى حدّ . فلكل 
شاعى غتائى أساوبه اللاص به ولكن مم هذا يجب أن لا يكون شاذا . فمليه 


لس يي سم 


أن يتحدب الأسدوب الفريب الشاذ غير الأو فك أخذ على أنى ثمام » و بعض 
أشمار للتنى . و يجب أن بتجنب البحور للعقدة الخالية من الانسجام » وأرتفا 
يتجتب الفموض "مريب من الإافاز . ويجب أن يكون قناناً لا متصلماً » 
التصنم فى الأدب يشمرنا بأن الشاعر فى أساوبه هو الذى أنشأء وتحكم فيه 
لا أن المواطف والأفكار فى التى ثليه » وكثير من التصتع فى الشعر العربى 
أملاه التقيد بقافية واحدة » فهو قد تموتر العنى حتى تل له القاقية » وهذاعيب 
فى الشعر . فيحب أن تكون العاطفة هى التى توح بالقافية » لا أن القافية توحى 
بالعاطنة . و بعض المبتدثين بالشعر يتصيّدون الكلرات من للماجم التى نساعد على 
القافية » ثم يصوغون الماتى وفق هذه الكايات . فإذا شدا تبين له سخف هذا 
لوقف » وأن للمنى يجب أن يكون هو الذئ يوحى بالقافية . 

لذلك ترى الثسر الأول ثقيلا مضطر بأ » على حين جد النوع الثانى سملا 
ممتماً متمسدياً مع العى . 

وحكى بعضهم أنه رأى فى مذ كرات شاعر مبتدئ كات اتتزعها من العاجم 
ليؤاف منها قافية واحدة ؛ و محشر لها معاتى تناسبها » فنشات عن ذلك الحوة 


السحيقة بين بيت وبنت ء 


القسم الرابع ‏ الشعر التعليبى 
والشعر التعليمى ئيس شع مثاليا لأنه خلا تقر يبا من قوة العاطفة . وهو 
كمع بين أوصاف الشعر وأوصاف النثر » واذلك يحب أن يكون متطقيا » وأن 
يكون واضما, لأنه سس حقائق معينة » فيحب أن يكون صر نحا واناً قابلا للتهم 
بسرعة . ومن الناحية الشمرية » بحب أن لا ذاو من الممال الفتى » وأن شر 
الفارئ بثى؛ من الاذة والاستمتاع . ويجب أن ستيب للمققضيات الغنائية ع 
وهو عادة لا مخلو من الرس والاوماء والتاميح . فالممنى عادة ”عير عنه نحت غطاء 
من الاستعارة . والأسلوب ملىء بالتركيز والمحات الخاطفة . 


سس هيقر سمدم 


القسم اميق حا كر الماشعة 

ونعتى به الشعر الذى موضوعه عالم الطبيعة . فالطبيعة صالطة كل الصلاحية 
لأن تكون موضوعا للشعر . و بعض الشعراء قد بنو3 ثممرتهم على تفان فى شمر 
الطبيعة ؟الصنو برى و بعض شمر البحترى و بعض شعراء الأندلس ‏ 

وشعراء الطبيعة مختلفون اختلافاً كبيراً فى طريقة التناول » #الطبيعة يمكن 
أن تنناول بالطريقة الوائمية فتوصف المناظركأ فى فى الخياة - أو بالطريقة 
امثالية الكالية وم تقتضى تكيل ما فى الطبيعة بواسطة الطيال -- والطريقة 
الفلسفية وهى طريقة الذين يتفسكرون ف الطبيعة ويجملونها ميدانا لتأئلاتهم 
ويبينو رن أميتها الباعلنية و بعرضرتها كتهبير عن التقل أو الروح أو مككاتت 


خا 7 لو الحم لق قفا نا قل حل لز ع ا 2 
اأصرى تعرس م خلاله دقان غير منظورة ‏ دمصودة أن سينا فى التمس : 


هبات إليك من الغحل الأرخم ورقاء ذات تعرز ومع 

وكقصيدة ابن الشبل البغدادى : 
بربك أيها الفلك دار أقصذا ذا المسير أم اضطرار 

والشاعي فى تناوله للطبيعة ئيس مُلْرمًا بنوع شعرى واحد ؛ قد يتناولها فى 
الشعر القصصى أو الشعر المثيل وقد يتناوها فى الشمر الغنائى » فإن الطبيعة حين 
تعتذب انتباه الشاعى تثيرفيه روما من التقدير يتحول إلى حب » ولذلك يتناولها 
فى شمر غنات لأنه هو الذى يعبر ءن المب . 

والشاعي الغتالى عادة شاعى تلميح و إعاء بطبيمة صنمته » ولذلك يميش 
شاعى الطييمة فى عالم من الإزيماء والتلمييح . وللطبيعة خاصة غرريبة فى غخاطب 
فى لغة من الرموز والاستعارنت والإيماءات ؛ وما يتعامه منها الشاعى ينقله إلى 
الآخرين بنفس اللغة » فعى لغة لا تتكون وافية صر ححة ولا كأملة مفصلة . 


مد تي بعت 


وما يؤسف له أت شعراء الطبيعة فى الأدب العر بى عنوا بالاستعارات 
والتشبسهات أ كثر ما عنوا بروح الطبيعة . والطريقة الى فى شعر الطبيعة أن 
يشر بها الشاعى ثم يبرزها إلى الناسكا شر بها أو أن يفنى فيها فيف ىلها وبهاء 
فرج شرع فبها أشبه ما يكون بالألماب الببلوانية . دن النوع الجيد مثلاً وصف 
أبى تمام لار بيع : 

دنيا معاش للورى حتى إذا جاء الربيم فَإنما هى منظر 
ومن النوع المباوالى : 
فأمطرت لؤلؤاً من ترج وسقت ورهاً وعضت على القكّاب بالبرد 

وشعر الطبيعة إما أن همل الإإنسان إهالاً ناما ويشكل فى مناظر الطبيعة 
ذاتها ؛ وإما أن يتناول الطبيعة كسرع للأمور الإنسانية » فالأول هو شه رالطبيعة 
اهالص ء والثانى هو شمر الطبيعة المركب » والشاعى الطبيعى اللشالص إما أن 
يتناول الطبيعة تناولاً موضوعيا أو تناولا ذانيا . وفى التناول الموضصوعى يجب أن 
مخ الشاعس نفدم تماما ويدع الطبيعة تنكام عن نفسها ء فعى تكلم عن نفسما 
وتخاطب الشاعى » ولذلك يحب أن يكون الأساوب من من العرض الصادق 
واوصف الصحيح » فإذا تناول الطبية تناولا ذاتيا فإنه ينقار إلى متاظرها من 
صخور وسحب وأزهار وطيور »كا لو كانت تكوّن عالما خاصا . وهتا لايازم 
أن مُننى الشاعي” شخصه بل يصمح أن بحمل هذه الخلوقات تابمة لأحوال مواسية 
له آلامه كالذى قالوا فى شحو الجام » فإذا كان الشاعى مثاليا فإنه يعرضها فى 
ضوء وجو ليس لا حقيقة فى امارج بل ها مستمدان من ذاته » فإذا كان 
فيلسوةا مها بلغة فلسفية رمزرية للقيقة خلفها ء أما الشاعى الذى يقناول الطبيعة 
تناولا ذاتيا فإنه يتحول بسهولة إلى الشعر الذى يتناوها "كسرح للإنسانية » 
فتكون الطبيعة خاضمة للإنسان وتابسة له » وتكون مصدراً للتصوير واللقارنة 


مذويت 
والتشبيه » ولذلك يكون محيطه أضيق من شءر الطبيمة الخالص . 
فئلاً قول الشاعى : 
وليلة من اللياى الغ 
قابلت فيها بدرها ببدرى 
تك غير شفق وخر 
حت تقضت وهى بكر الدهر 
فهذا شعر فى الطبيعة فى وصف الليل » وهو شعر ذاتى” عبرفيه الشاعس عن 
شعوره » وهو صادق التعبير . 
وقول ابن امعان : 
يارب ايل سحر كله مفتضح البدر عليل النسيم 
تلتقط الأنفاس برد التدى به قبديه لت الحموم 
لببنت فيه بالتذاذ الموى 2 وانة الراح ثياب النيم 
شمرفى قصر اليل أيضاً » ولكنه متكلف قد تصن فيه أنواع اديع 
كقابلة بره الندى بحر” الحموم وعُتى فيه بالتشييهات أ كثرما عُنى بشعوره بالليل . 
ويقول الشاعى فى وصف اتخيل : 
ونتكر بوم الروع ألوان خيلنا من الطمن حتى تحسب الهوان أشقرا 
فليس عمروف انا أرن روه صماعا ولا مستتكر أن تعبا 
وصف يدل على الصدق والتحر بة الذائية الحقة . 
وقول آخر فى وصف الفرس : « حسن القد » أصيل الد» يسبق الطرف 
ويستغرق الوصف » . 
يقرؤه القارئ" فيشعر بأنه عَنى بالوصف وسبك الافظ أ كثر مما عنى بشعوره 


بح ارو يتن 


وكذلك قول رجل لبعض النخاسين اشتر لى فرساً تيد القييص » حسن 
القصوص » وثيق القصب » نت المعسب » يشير بأذنيه » و يندس”'©.رجليه » كأنه 
موج فى لمة أو سيل فى حدور» إن عُطف جارء وإن أرسل طارء وإن كيف 
اللسير أمعن وسار » إن حدس صفن » وإن استوقق قطن .-- فهذا امب بالألفاظ 
أ كثر مته صدقاً فى التعبير . 


القسم السادس - شعر الإلسانية 

والإنسانية واسعة غير محدودة ومتنوعة الجواتب إلى حد أن الشع ر كله 
يسح أن يكون شعراً إنسانيا إذا استثنبنا شعر الطبيمة اللحالص . وهذا الشعر 
الإنسانى إما أن يكون مقدراً لسظلمة الإنسان مقرئا تحلاله وسعو” شأته : وإما أن 
يكون شمراً مجائيا ينظر للإنسان بالازدراء والانتقاص كشعر الأزوميات . فالنوع 
الأول بحب أن يكون أساوبه مليئاً بالتقديس والإجلال وأن يكون غالياً 2 
اليأس والهجاء » ونجب أن يكون معبراً عن الصدق واحق ملتَزمًا لها خالياً من 
الصنمة البلاغية والتزويق الزائد » بعيداً عن التكلف والغموض . 

وأما نظرة الشاعى المجاتى فختلفة تماما فهو يذمَ » ولا يكتتى الشاعر بذلك 

وعاطفة الحجاء إما أن تكون بغضاً أوعدم رضى أو احتقار » فالمجاء الذى 
يقتصر على عدم الرضى لابرتفع إلى مستوى شعرى عال ... إلا بصعو بة » لأن عدم 
الرضا سبل بسيط » وقد يقود عدم الرضا إلى الاحتقار وهو المصدر الأسامى 
لليحاء . وبوجد الاحتقار حين يشعر الشاعر بسموته على الهحو وارتفاعه عنه 
وإذ ذاك ينتج الحجاء . وقد يكون احتتار الشاعر للمهجو تمزوجا بالرثاء لخاله وعطفه 
عليه . وهذا الشمور يننج السخرية » فإذا خلا الشاعر من هذا العملف وكان 


(01) أى ضرب ‏ 


اقيق سد 


إحساسه بسموةه الشخصى عظيا فإن ١ه‏ سيكون شديداً واحتقاره يكوزيالناً » فلا 
تك إذن الفكاهة بل لا ا اللذع القامىكالدى كان بين جر ير والفرزدق . 
والثمر الحجائى النج عن البغض ينشأ عن الثسعور بالتكراهية للأفراد » وثم 
غالبا المحاصرون » و بغضه مم إما أن يكون ناعة” عن عدم رضاء عن أخصلاقهم 
أو احتقارا لقدرم . 

والشعر الإإنسانى إما أن يكون واتعيا أو مثاليا . ذالواقبى هو اولة عرض 
الشخصيات والحوادث لارجال والنساء كا هى بالضبط بلا سين أو تبديل . 
والثالىت حاولة عرض هذه الأشياء بمد التحسين والتقبيح » ومحاولة الواتى 
لا تكون ناجحة إلا إلى حد محدود » فإنه لا ستطيسم أن يحرر نقسه و مخلص 
للعمل الفنى من تنظ الأشياء تنظيا كاليا . والشاعى الواقى يرى أن الإنسان كا 
هوف الحياة الراقمية كاقر لأن يكون موضوعا للشعر . أما الشاعى الثالى فلا 
برى أن الاإنسان كا هو فى اليا الواقمة كاف لأن يون موضوعا للشعر بل هو 
تجرد مأدة فإنه يدل عليها القحسين والتغيير والتبديل » وهو يفعل ذلك إما 
بالمبالئة أو بالتغيير أو بالإشماع . فالميالفة أن بجمل الشاعى اسن أحسن والقييح 
أقبح . وتجمل الجيل أجمل . وإذا وصف صمو بة بالغ فبها وبالغ فى فضل الناس 
فى التغلب ع .. وأما اتير فنمنى به تغيير الشاعر لتمافج التى ينظم فنها شعره 
حتى تصبح ملاعة لفكره -- وتعتى بالإشعاع أن يشم" على الأأشياء ضوءاً وسحراً 
وجاذبية من نفسه ليست لها فى الواقم . والغحيط التمبيرى للشاعر الثالى أوسع من 
الحيط الذى للشاعر الواقعى » فهو يتمتع بحرية املق فيخاق الشخصيات ويخلق 
الذوق ويكون أسلو به تبمأ ذلك حرا واسماً غير محدود . 

والشعر الإنسانى . إما أن يكون شمراً انتخابياً » أو شمر عالياً . فالاتتخابى 
هو الذى يعتقد الشاعر فيه أن طبقات معيتة من الناس والأعمال فى التى تستحق 
التداول الشعرى » وفى ناريخ الأدبكان الشمر الانتخابى دائما هو شعر المصور 


لتاهه لدم 


الاضية » كالذى يروى عن امتنبى » إذ ترفم عن مدح الصاحب ان عباد ممتقداً 
أن أفر» من يصصح أن بمدحه هو ابن العميد . فسكيف عن دونه كالصاحبي 
ابن عباد؟ 

أما الشمر العالى : فهو الذى برى أن الطبيعة الإندانية ىكل زمان » وفى 
كل مكان ؛ ومن أى طبقة كانت تجتحق أن يتناولها الشاعر» وفى القار ييخ كان 
شعر المركات النورية هو الشمر ال الى » فهو يعارض العصور لماضسية » ويروم 
عدم تتاليدها . 

وبرى الشاعر الثالى أن الطبيعة الإنسانية نكاد تكون متقار بة بين الأفراد؛ 
والفروق التى يينهم فروق عرضية أ كثر منها جوعرية . بل إنه يرى الإنسان 
السكبير فى المصغير» والأميرفى الحقير ؛ ولذلك لا يترفم عن أن يحلل شخصية 
صنيرة لأنه يرى فيها « الإنسان » على أى حالكان . وشأن هذا شأن تاريخ 
مولن الروايات > فقدكانوا فى المصور الاضية لا يتكلمون إلا عن القصور ومن 
فيها » والمظاء والأشراف ومن كائلهم » ولم يكونوا بعرضون للتكوخ ودش 
يسكنه إلا لإضماك العظياء أو السخرية بهم ؛ م انتقلوا إلى قهم أن كل” شى يصح 
أن يكون موضوعا للأدب » وموضوعاً لقصة ؟ تالتكوخ الخقيركالقصر الكبير ؛ 
والفلاح الصغير يصح أن يكون موضوعاً للقصة كالأمير الكبير . 


الصنمة الشمرانة 
تشمل الصنعة الشعر ية الوزن والقافية : والأسلوب الشمرى : 
فالوزن فى الشمر انعربى هو ما يسمى بالبحور + ونظام للقاطم وتتابها . 


وترتبيها : هو ما يسم بالتفاعيل . وللوز نكا قلنا علاقة كبيرة بالموضوع ؛ فن 
للوضوعات ما يناسبه البحر اللويل > ومنهاما بناسبه البحر المفيف ومكذا . 


لاوأ هل 


١‏ ما القاقية فمامل عظلم + فى الشءر : فعى تزيد فى مو-يقاء : واذلك تزيد فى 
التعة منه . 

وقد أفرط بعضهم فى القيود فى القافية » فكان من ذلك ازوم مالا يازم 5 
فمل أبو العلاء فى كتابه الإزوميات : 

وقد مال العصر بون تبعاً للغر بيين إلى التحرر من القافية الواحدة لوست 
فى الشعر غير الاثى . أما الأسلوب الشعرى . فهو الصفات الكلامية انتى حمله 
ويا » أورقيقاً عاطفيا » أوجميلا . 

والفرق بين أسلوب الشعر وأسلوب النثر . أن فى أسلوب الشمر قوة غامضة 
لبعض الكليات و بعض التراكيب تنتج هذه القوة مرت اجتاعها أو جرسها 
قتسبب استثارة الميال : وتنفق إلى عم القلب . ولأسلوب الشعر السحر الطابيعى 
الذى يرجم إلى الوح الأسمى و إلى قوة الصياغة التى تعبر بها الاقة عن معان 
زرا الما الاصطلاحية اللذوية . وا أن أسلوب الشعر أساوب رص وإعاء 
فيجب مسراعائها » و بحب دراسة أصوطا ودراسة يمتها الجالية . 

وفى دراستنا للشمر قد تتناول دو ان شاعر متفرد فنحلل شعره . وتشفحص 
مميزانه البارزة فى إذته » وأن نتتبع العناصر التى «ستمد منها فسكرء » ورد أساو به 
إلى مصادره » وأن ندرس علاقاته بر وح عصره وحركاته ؛ ثم بعد ذلك قد نتتقل 
منه إلى الششعراء الآخر بن فى عصره . . متخذين شعره أساساً للمقارنة يينه و يننهم 
تقطة فتقطة , 

وقد فقوم بدراسة نار يخية مجموعة كبيرة من الشعر »كالشعر الجاهلى متتبمين 
مذه وجزره » وتأثيره من عصر إلى عصرء وقيام اللدارس والطرق والتقاليد 
وسقوطها . ملاحظين كل تغير هام فى الموضوع والروج والأسلوب . . وباحثين 
عن شرح هذا التغيرى القوة امبدنية (رجال معينين ؛ وفى الظروف التى ساعدت 
على شهرتهم » أو عدمها * وف اميول العظمى للحياة والفكر فى العالم الخارج , 
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وقد نضيق دراستنا من ناحية ٠‏ ونوسعها من «حية أخرى ١‏ فحنى يتا ييخ نوع 
شعرى كبير واحدكالفزل والرثاء » وخلال ذلاك درس مرادا, الشعر فى هذ 
الناحية » وتطوره وتخيرء فى الأداب الختانة » والأزمنة اخ.:ة . وقل تار موضوعاً 
مين ل شعن الفليمة 6 ول اجا لدراسة تمند وتطرع !! لواح مختلفة » 
ونقصل بنقط كثيرة مع دراسة تطور الأدب على العموم . 

ولكن كيف نقد الشعر ؟ نبداً بالتحذير من أن موسا تعمقتا فى دراستنا 
ومرما توسعنا ودقةنا فى معرفتنا بتطور الشمر وصنعته » وعهما أنهمكنا فى مشا كل 
التاريتخ والنقد. فبجب أن لا ننسى أن غمرضنا الرئيسى من الشدر نجب أن يكون 
الاستمتاع بالشعر كشمر ء و بالشسر لأجل الشعر» و بعبارة أخرى نتمقم به كنثىء 
من الخال ملي" بالمسالى من لم قدره :شعرون يها » وقاب يفقهون به . ٠‏ ومن ثم 
فتنمية القدرة على التقدير الشعرى أم م نكل الدراسات العفية . 

وأحسن ملحوظة يكن أن تقال فى هذا الأمى أنه فى تقديرنا الشعر حب أن 
نتذكر دا أن الشاعى مخاطب مباشرة الشاعى ألتى ى نفوسسنا » وأن استمتاعنا 
الحقيق بالشمر يتوقف على حد: إد. 1 كنا الحيالى » واستدابنتا لاعاطفة الشعربة . 

وممتى هذا أن أبة قصيدة لا يكن أن تنهمها وأن نعملكها إلا عران طويل 

من جانبنا للقوى التى سببت إنشاء القصيدة . 

ول المت أن تتحدث إلى أولثك الذين ولدوا بدون حاسة شعربة »كا 
لا نآمل أن نمت بالموسيقى الذين قدو الحاسة للوسيقية . 

ونضيف إلى ذلك أننا فى قراءتنا للشعر تحب أن لا تقتصر على قراءته سما 
بل تحب أن نتلفظ به بحيث نسمعه » فإن قراءته مر! تطيم أغلب جماله وسحره 
الذين يوجدان فى العبوت وخاصة فى موسيق الورّن » لأن الشع ركلام موسيق » 
ولذلك يدين بكثير من جماله وسحره وقدرته الغريبة على استثارة العواطف > 
مال اللفظ ولأنفامه المتنوعة فى الوزن والقافية » ولذلك فقيمته الككاملة لا يمكن 


ده 
أن تقدر إلا إذا خاطبدا العواطف من خلال الأذن أيضاً » فيحب أن رن الأذن 
بقراءة الشعر بصوت مرتفع . 
هذه م لللاءمة فى الشمر . . أما لثلاءمة فى النثر فتكون سب أقسامه . 
وما يؤسف له أن كثيراً من الحاولات بذلت فى تقس الشعر سواء فى ذلت علماء 
الشرق وعماء الغرب ولكنى ل يسنوا هذه المنابة فى تقسيم التثر. ولا بد لنا من, 
تقسيمه لتعرف ما يلاثم كا, قم » وهو فى الغالب إما خطابة أو دراسة أو تاريخ 
وسيرة أو متالة أو قصص تمثيل نثرى أو رواية أو صمافة » فلنبيّن لللاءمة فى 
كل نوع . فالخطاية مى الحديث المتطوق تميزاً لما عن الحديث المكتوب » وهى 
الصورة البدائية للنفس عبت الإنسان من قديم » وها صورتان رئيسيتان : ها 
الخطاءة للدنية والططاءة الدينية . 
الأول قد تكون سياسية أو قصائية أو تحو ذلاث » والثانية أ كثُر ما تستعمل 
فى الوعظ . ومن أعم مميزات الخطابة عى العموم البلاغة . والفئون البلاغية تدخل 
جميع صور الأدب ولسكن حاجة اللطابة إليها أ كثر . 
وفى الخطابة شىء كثير يجاني التعبير اللفظ ىكالإإشارات والنبرات والإماءات 
واخيّل . وكل هذه الأشياء لاقيمة لها كبيرة فى أنواع الأدب الأخرى . ومن 
أجل هذا نرى أن كثيراً من الخطب تفقد فيمتها إذا قرنت لأمها خلت من هذه 
الأشياء . أما المطابة الدينية فيدهمها إلى التزام البلاغة الجلال لأن موضوعها 
الأسامى هو العلاقة بين الله والإنسان » فهذه العلاقة تدفم اللطايب إلى البساطة 
والوضوح أو القشامة والتساى . ونانيا ممتاج إلى يقين اللطيب » إذ يكل الواعظ 
نحت شعور خاص دن اليقين وعدم الششك ‏ وهذان يقودانه إلى استعمال البلاغة ؛ 
فإنه إذا أحس بأن نا يتكلم فيه حقائق لا شك قبا دعاه ذلك إلى :أ كيدها 
وامبالغة فى إثباتها فيستعمل البلاغة . وثالثا ما #_تتبعه عادة من الث والتحر يض 


فإنه إذا استحتهم دفعه ذلاك إلى استيال كل فنون البلاغة . وقال بعضهم : إنه 


تت 
إذا قلت البلاغة سواء فى الخطاءة الدينية أو للدنية كانت الططابة أنضل لأ 
إذا جردت من البلاغة اعتمد الخطيب على عرض اللقائق 5 فى . 

أما الدراسة فتعنى بها دراسة الأدب والأديب ء ذالكتاب الكبير بولد دن 


عل مؤلفه وقابه » قإن الأديب قد وضع نه فى صوحاته وعو مستمل من حياله 
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ومتولد من ذاتيته . فلنيدأ بأن نبحث عن الأديب الذى يبدو فى الكتاب » 
ونحب أن يكون خ رضنا الأول تأسيس علاقات شخصية مم كتبنا بم بطريقة سيطة 
مياشرة إأسانية » وبحب أرن قرأ الكتاي لا على أننا علماء بل على أن 
مستفيدون ولنكن قرتاء يجيدين . ولا تكون 00 إل إذا لي قراءتنا على 
أساس الصداقة الوثيقة بيندا وبين المؤلف ء والسكتاب العفلى ارجم عظمته إلى 
عظمة الشخصية التى أنتصته ء إذ كان ما نميه العبقربة ليبى إلا امماً آخر 
لصفاء الطبيعة وصدقها وابتكارها . والسكتاب المظلى يتطالب قراءة عميقة ونهماً 
لشخصية للؤلف ور بط الصلة به و بدبقريته » فإن ذلك يجمانا ترى بمينه ونشعر 
بشعوره . 

مبدأ الصدق : ويتصل بهذا شىء يحتاج إلى اهتيام خاص وهو الإإخلاص 
الام من الفرد لنفسه + والإإخلاص التام منه لتجر بته النشاصة فى الحياة ولصدق 
الأشياء "كا براها هو لا كا براعا غيره ؛ وقدكان أفلاطون أول من أعلن ذلك . 
قال ألفرد دى موسيه رودًا على دن يلومه فى المشق : إنه أنا الذى عشق . وعى 
جملة محتوى على معان كثيرة » أى أنه هو الذى يتذوّق العشق وأنه يعشق 
بتعوره لا بشعور غيره وأنه هو السئول عر : ذلك . والأديب الحق هو الذى 
بعكم بسراحة عن نفسه وعن شعوره وتجار به » ور بما تمد أديباً أقوى ف الطبيعة. 
وأوسع ثقافة وأ كل فى الفن ولكنه أقل" صراحة فتأتى أعاله أقل” من الأول » 
و بدون الإخلاص لا يكن أن بوجد ف الأدب عمل حى » وميزة التجديد التى 
يدأب الناس فى البحث عنوا ليست ف الدّة ولسكنها فى الصدق ؛ وهو ميداً يحب 
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أن لا ينساه طالب الأدب قط » وسواء كانت تجارب الأديب صغيرة أو كبيرة 
يجب أن تكون ع محور أدبه وأن عم بها وأن يصف. بصدق وأمانة ماعاشه 
وما رآء وما اشترك فيه وأَحسَ به » وقد همل التعلم هذه الحقيقة نا يرى من 
كتب كثيرة رائحة خلت من الصدق ؛ ولكن الح أن قيمة الأدب فى فى 
مقذار صدعه. 

ولنا ندعى أن الصدق هو النضيلة التى ,قوفا الألاقيون » وإنما نعنى 
بالصدق مطابقة الكلام لتحارب الشخعى ولوكانت رذيلة . فأأو واس حيكت 
يسك فى تاريه فى الخر ومدحها وفى الغول بالذ كر صادق مخاعى للأنه يي عن 
جار به الشخصية + ولوكان اموضوع غير مستسا فى اتخلق ٠‏ والسكير للعر بد 
حين يتكلم عن الفضائل ومدح الفضيلة وذم الرذيلة كاذب لأنه لا يعبر عن 
جار به اللشخصية ول وكان يدعو إلى فضيلة ؛ و بعض الصوفية إذا قلدوا أبا واس 
وسم بن الوليد فتسعروا فى لمر وغتزل المذاكر كاذيون لأنهم ل يعبّروا عن. 
تجاريهم الشخصية . 

وعلى الجلة تحب دراسة المؤلف دراسة عميقة » ولدراسته طريقتان : 
الطريقة الزمنية والطريقة أثقارنة » فالطريقة الأولى درامة المؤلف من حيث بيته 
وعوامل تأثيرها فيه ونتانجها عنده . والطريقة الثانية مقارنة الأدريب بغيره من 
الأدباء المعاصر بن له والسابقين عليه وخاصة فى الموضوعات التى امتاز بها الأديب . 
وتحب أن تفرتق تفر يق تاما بين القارى" المادى للكتاب و بين متعم الأدب » 
الأول لا , بستمتم با يقرأ والثالى يستءتم » والأول بقرأ بطريقة اختيارية مطلقة 
لاعخضمع لشروط ؛ والثاى يقرأ قراءة منظمة وفق نظام مءين أو خطة خاصة . 
وما دمنا تأخذ ببساطة كتاباً من هنا وكتاباً من هناك حسب الصدفة أوك! توحى. 
الرغبة الطارئة فإننا نكون جرد قرتاء» أما إذا أدخلنا النظظام فى قراءتنا فإننا 
تكوك مان أوت : 
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فطريقنا الطبيعى أن ندرس بعمق الكتب ٠‏ وتنتقل إلى دراسة للؤلنين ع 
ونؤسس علاقات شخصية معهم فى عملهم الأدبى » وندرك عبقرية الأدب فى 
ججوعها وتنوعها . قد نيدأ بناحية خاصة من تواحى الأديب » ولكنا نتوسم بعد 
ذلك فى جميع أعساله فترى أنها وحدة » والطريقة الزمنية أيضاً تتطلب أن تعرف 
أعمال المؤاف وترتبها فى الوجود . هذا الترتيب يضىء لتنا حياته الباطنة » وكيف 
نتصورها » ولذلككان ترتيب الدولوين محسب تطور الشاعى . خيراً من ترتيب 
الديوان على حسب حروف المجاء . 

أما الطريقة الأخرى فتقارن بين الرجل ونفسه وبين الرجل ومعاصريه » 
وبين الرجل ومن كتبوا فى مثل أدبه . 

وعلى الجلة فيحب أن تقارن ببنه و بين الرجال الذين عملوا فى ميداته وعالجوا 
نفس الموضوعات التى عالجها » ومارسو! نفس السائل التى مارسها » وكتبوا نحت 
نفس الظروق التى كتب فيها » أو الذين بينهم و بينه فى أذهاننا أى سبب آخر . 

أما دراسات السير فتفيدنا فائدة جليلة فى الأدب » لخين يستثار اهتهامنا بكتابة 
أى مؤلف كبير ستزداه رغبة فى أن نعرف شيئًاً عن الرجل نفسه : وسيكشف لنا 
عمله نفسه ء وستكون مشتاقين إلى أن نراء فى الأوساط الاجتاعية التي بعيش فيها 
وفى علافته اليومية مع رفاقه » وأن تعرف أبم الموامل فى تاريخه المارجي » وى 
آماله وجهاده وتحاحه » و إخفاقه » والصلة بين كتبه وهذه البيئة الخارجية 
والداخلية . والطريقة التى بها كتبت هذه انذكتب ؛ والفاروف التى كتبت فبها» 
مقتصر بن على ما يفيدنا فى تنمية ثقافتنا الأدبية ؛ وعذا التحديد مهم جداً . وبعض 
الأدباء يكتب أحداثاً تافهة فارغة لا تفيدنا فى دراسة أدبه » كا فصل قروو يد فى 
كتابته عن «كارليل » قفد ملا كتابه بأحواله الشخصية ؛ وعلاقفه الزوجية 
ممالا يفيد كثيراً فى دراسة أديه , 


إها نبت بالمسائل الاساسية المسكونة امبقرية الأديب لأن مبدأنا فى دراسة 


حت اس 


الأديب أن يمنى القارى' عناية تامة بروح المؤلف » وبالتعمق فى القوى اليو ية 

وف دراساتتا للأديب دراسة جيدة تخيل إليف أننا ترسم صورة وانحة للأديب 
تلق ضوءاً كبيراً على أدبه . 

هذا فضلاً عن أن سيرة الأديب فى حد ذاتها لذيذة » ومن الأسف أن 
دراسة الأديب فى الأدب العرى قاصرة ينقصها العمق والتحليل ؛ وذلك كالسير 
التى يعرضها الأغانى وابن قتبية وأمثنلها . ثم يحب أن ترى فى أنفسنا روح 
العطف على الؤلف الذى ندرسه » ولسنا نلزم الدارس أن حي الأديب المدروس 
لأن كل قارئ له ماجه اندشاص وقد لا يتفق مراجه مع مزاج الأديب الذى 
يدرسه » وقد ندرك عظمة الأويب ولسكننا لا تستطيم أن تصادقه » بل قد تكون 
علاقتةا مه علاقة كره صر يح ؛ كل الذى يجب أن نفعله حينئذ أنف تكون 
حر يصين ؛ فلا يط علينا كرهنا فى الأحتكام القاسية عليهم 6ك يحب أن يكون 
ذهننا منا » ونظرتنا إلى الأدباء واسعة سمحة . 

وقد تنقلب علاقة الدكره إذا محن تعمتنا فى دراسة الأديب إلى علاقة 
عطف وححبة . 

ثم تأنى بمد ذلك طريقة للقارنة فى الأدب » فكل من ينتقل من أدب 
أمة أو عصرها إلى أدب أمة أخرى أو عصرها سيدهشه التير فى اللو الفكرى 
والخلق » ومهمة الدارس حين يقوم بدراساته فى هذه الأفاق الواسعة أن يلاحظ 
بدقة هذه الاختلانات الأساسية ؛ و بذلك يمكن التعبير عن السائل المظلى للأدب 
من الب والبغض ؛ وانغيرة والأمل » وأفراح الناس وأحزانهم » ومشاكل 
الحياة كيف عبرعنها فى الأم الختلفة » والعصور الختلفة » وسيلاحظ الدارس أن 
موضوعا واحداً عبر عنه عند وم وى عصر معين بتعبيرات خاصة » وغبر عنه عند 
قوم آخر بن أو فى عصر آخر تعبيرات مغابرة » وسيلاحظ أيضا أنه إذا عبرت 
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حج جز بهد 


أقوام مختلفة عن موضوع واحد »كان الفرق فى مزاج والنفسية » و بذلك إسعطيم 
أن يتتبم تار بيخ التحول والتنير لاصور الأدبية المظمى : والشمر الغناق » والقصة 
الفثيلية وهكذا . 

والاقتصار على دراسة كاتب واحد مفرده يضيق أفتنا » أما إذا درسناه فى 
ضوء دراسة أمته » ودرسنا أمته فى ضوء أمة أخرى فإنه يذلاك يكون أوسم 
فا » فالأدب المربى يعضح نمام الوضوح إذا ما تارناء ملا بالأدب المسارسى > 
وكيف تأثركل أدب منهما بالآخرء وكيف تطود الدثر العر بى بعد هذا الامتزاج 
أوالشعر العرلى فى المصور اشتلئة . 

نم تأنى بعد ذلك دراسة الأدب من نأحية الصنعة الأدبية » فإن هذه الصنعة 
مدنا بشوع من المتعة الشذكر بة والعاطفية »كا تعطينا متمة بقالبها الذى تصاغ فيه» 
ذلك لأن الأدب فن جميل » وهو ككل فن جيل له قوائينه وشمروطه فى 
الستمة ء وكل مأ يتعاق بالصنعة الأدبية كالسجع رانو اع البديم الأخرى إستمد 
متعته من ذانه ٠‏ ققد نكتنى بها كا هى موجودة فنستمتع بها » وسكن إذا تتبمنا 
مؤلفها ومن أبن أخذ صتعته ء ودرسنا كيف يصتع علله الأدبى ولاحظلنا خطواته 
وخصنا الوسائل التى حقق ببا نتائجه كانت متعتنا أ كير ء إذ بذلك يكننا أن 
مح على هذه الصدمة من نواحى مزايأها وقوتها وضملها » ثم يقودنا عذا بعد 
ذلك إلى أن نبحث فى مبادئ هذا الفن وقيمة الصندة التى ظهرت فيه . 

وعكذا نحد أن كثيراً من الأشياء التى تبدو للقارى' المادى ذات أعرية عادية 
يستحلب الانتباه ويثير اللذة . 

وهذا يسنا إلى دراسة الأسلوب من حيث صنعته » وقد درستاها أولا من 
ناحية شخصية السكاتب ٠‏ وثانياً من الناحية التار يخية » وعذه عى الثالئة أعنى من 
ناحية الصمنمة فى الأساوب . 


حت لبه تسم 


وقد وضم لنا الخبيرون من علاء البلاغة القواعد الى بحب اتباعها لكو ين 
امار 0 وهناك العناصر الفكر به ع وه الصحة النائجة مر الاستعيال 
الصحيح للككرات والوضو ح الذى ياتج من الوضع الصبحويح خاء وتكو بن الجل 
وصراعاة مقتضى الال » وهناك العناصر العاطفية » وم الثوة واطدة والإاءء 
وهناك العناصر الجائية من الوسيق والروعة والسحر التى تمل الأسلوب لذة 
بصرف النظر عن الشكرة والعاطفة . وكل هذه الأشياء قد اسنقصاها علك البلاغة 
ودرسوها درسا متقدا . 

وهناك مسألة هامة » وش أن دراسة الصنعة الأدبية متميزة عن دراسة 
الأدب من نواحيه الشخصية والتار عفية . فإذا كان الأدب يكن أن ,تذذ هو 
نفسه موضوعا للدراسة والتحليل » فإبه يكن أن تدرس الصمة الأدبية من 
حهة للتعة . 

دنا 

أما القالة زهووع) فن أم صور النثر الأدلى وأمتمها» وهى إنثاء نثرى 
قصي ركامل ,تناول موضوعاً واحداً غالبا كتبت بطريقة للا مخضع لنظام ممين » 
بل تكب حسب هوى الكلاتب ٠‏ ولذاك تسمح اشخصيته بالظهور . وللقالة 
القوذجية تَكون قصيرة ؛ ولسكن القصر ليس صفة ضرور بة » فقد تكون القالة 
طويلة . والسسر الأعنلم فنها فى أنبا لا مخضم لنظام مءين 5 قلنا أوصورة محدودة 
فى كتايتها بل تتبم هوى الكانب وذوقه . ويحب أن تكون لديه الأنانيية 
أو الذانية كا سميناها . ذالقالة ليست إلا تعييراً عن النفس وتنتفيس عنها فحى فى 
النثر تشدبه التوع الغتانى فى الشعر واذلك كا نكاتب للقالة واسم التشكيرأ كثر 
من أى كاتب آآخر » فله حرية واسمة غير محدودة فى أسلو به . ومن الصعب أن 
تحد موضوعاً ليس صالًا لأن يتناوله كاتب المقالة » وكثيراً ما يطلق اسم مقالة 
على نوع من السكتابة ليس له من ميزات المقالة إلا قصره كبعض رسائل الجاحظ 
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فإنها قطع قصيرة من التارييخ أو البيزة أ افراسات ون أنواع التمالات المقالة 
التقدية . وهذه المقالة ينثامها دافعان أحدها ضعيف وهو كتابة السيرة » والثالى 
قوى وهو الرغبة فى الوزن والتقدير . والمقالة التقدية شسروط : 

١‏ - أن تسكون محدودة واحدة الموضوع . فإن قصرعا لا يسمح لكاتبها 
بالتخيط واتفروج عن الموضوع والنكلام اليم عن الرجال وأ أعاهم “اورظن 
المشاكل دون محاولة حلها . ولس «-تطيع أحد أن يكبب فى اختصار إلا إذا 
كانت أحكانه محدردة إستطيع أن يهبر عنها بوضوح . 

؟ س وبحب أن يكون الناقد متعاطفا مع من ينقده فيتساهل أحقاده 
وحزازاته» وأن يسمح بأقمى مايستطيم بالدافم الطيب والخلق اأسامى؛ وأن يدعى 
جهده فى أن بحب من يكتب عنه . 

م س وجب عليه أن يكتب طبقالمبادئ لا لحرد اللموى . «التقد الأدبى 
الذى عاية الموى الشخمى والكر ه الذاتى هو نوع وضيع من التقد . فملى الناقد 
أن يكون علا بالل العليا فى الفكرة والعاطفة والأسلوب قبل أن يتعرض بالتقد 
لأى فكرة أوعاطفة أو أسلوب 

4 ب وعلى الناقد أن يكون عاولا تعام العدل » واسم الصدر أمام التحديد . 
والتجديد ايس ضرور يا أن يكون استكشافاً أمنى جديد » بل هو أيضاً تعبسير 
صادق عن ذاتية لكاتب 
انخاصة . 


وشخصته : فعلى الناقد أن يعترف ببذه الشخصية 
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اللقصصة المثيلية النثرية 
و تكون نوعا من الإنشاء الأدبى لا يكنا أن نففله » والقالب أن تكون 
هذه القصة عؤلية : و إذ ذاك يكون هناك ترابط طبيعى بين الأسلوب الفشكاقى 
للحياة وبين الدثر ؛ فنظارة الككاتب القثلى الحزلى إلى اليأة فى العادة نظلرة سعخربة 


لدوء؟ا ده 


ولذع وتقد» وهو ينسم أتم النجاح إذا جعل شخصياته تعير عن نفسها ينس 
اكلام للعتاد لها » ولسكن هذا التكلام المعتاد يحي أن يكنب كتابة أدبية » 
وبعبارة أخرى بحب أن يكون هذا الكلام لا كلام الشخصية وحدها؛ بل كلام 
اللؤاف أيضاً . و بذلك توجد الشكلة الأساسسية فى اختيار الأساوب الملا لهذا 
النوع ؛ ففى النثر التثيلى تكون هناك منافسة دائمة بين الواقعية والثالية » فالواقمية 
الخالصة تريد أن تمع لكل شخصية تقول بالضبط ما تقوله فى الحياة الواقة » 
ولكن يقلل من شأن هذا أن شخصيات الرواية القثيلية فى شخصيات مخترعة 
أى أن مخيلة الكانب ى التى أنشأنها واخترعتها » وإذا فتى استطاعة الكانب 
أن جلها تتكلر كا بشاء هو لا كا يتصورها باعتبار أنه خالتها ومخترءها . وهذا 
التصوير برجم إلى الشمور الذى مخترع به الكاتب شخصياته » فإ نكان شءوراً 
هزيا أمكنه أن عزج كلام الشخصيات بفكاءته وعزله » و إنكان مجاء أو نقداً 
لاذعً استطاع أن يحم لكلاته سبباً لسخر يته ونقده ولذعه . 

والقصص النترى يعد فى عصرنا الحاضر من أم أنواع الأدب وأدباء العام 
ينتجحون فيه أ كثر من إنتاجهم فى فروع الأدب الأخرى » ولا يدايه نوع آخر 
فى كثرته واتقثاره » لأن الرواية يقرؤها اللتعل وغير المتعلم وااد والكسول » 
وش تثير مشاعى الناس اطتلفة أ كثر ما يثيرها الشسعر وغيره من أنواع الأدب » 
ولذنك اعخذ القصص وسيلة من ١‏ كبر الوسائل لنشر النظريات الاقتصادية 
والاجهاعية والدينية . 

وإقبال الناس على قراءة القصص والتلزذ منها ونجاح أسماب النظريات 
اطتلفة فى نشر مبادئهم بواسطتها أقام البرعان على قيمة هسذا التوع فى التعلم 
ونشر الثقافة . وساعد فى انقشاره واتخاذه وسيلة لما ث كرنا ممرولته وكثرة تنوعه 
وأنه غير حكوم حك ناما بالقوانين الفنية التى نحم أنواع الأدب الأخرى » 


فالقصصى مختار أى نوع شاء » ويعبرعنه أى تمبير يناسب نفسه فى مهولة تنا 


د بسك 


وتدفق فى القول . وكل متاح الياة الإنسانية » وكل الطبائم البشرربة وما يعرض 
ا من حوادث صالح لأن يكون موضصوع قصة ٠‏ ومن ناحية أخرى الرواية 
أسبل أنواع الأدب قراءة : فلا تستخرج من القارئ' جهداً كبيراً ٠‏ ولا تتطلب 
إجهاداً فى الخيال ؟! يتطلب "شمر ء ولا إمعانً فى التفكير و إجهاداً لامقل :كا 
تتطلب القالة » و إقها يتاذذون قراءة القصة كا يتإزذون من أ كلة شسهية أو منظر 
جميل . فعى نوع من الخال الفنى يتقبل المقل بحت تأثيره وفى سكرة القلزة به 
الفكرة البثوئة فى ثنايا الرواية » واذلك كان تأثيرها فى قبول العقائد والنظريات 
كيرا . ومسهولتها وعدم فنيتها وشيوعها وارتياطها بالحوادث المعروضة يفقدها غالبا 
صفة الإثود » فكثير من القصص إذا قرئ تكان من الصعب على قارثها أن يديد 
قراءتها » وهذا كانت كتل الروايات التي تظهر فى كل فصل مختنى -مر يما وميا 
حياة قصيرة كياة الفراش » ولكن لا بد أن نستانى من ذلك بعض القصص 
لصدات خاصة كودة معانها أوعظمة فنها . 

والقصة تقرام بشيكين : أولاً عموضوعها » ونيا بالطريقة التى عوط بها 
اللوضوع . ونمنى بالموضوع الفسكرة التى دارت عليها بانقصة والأشخاص الذين 
جاء بوم القصاص لقثي الكرة و إيضاحها . هن حيث الوضوع نستطيع أن نقول 
إن الطبائع الإفسانية وتجار يها و إن كانت تصاح موضوعاً للقصة فإن بعضها 
يفضل بمضا . وين نقوام للوضوع بعظر شأنه و بقوته على إثارة الماطفة » ذإذا كان 
موضوع القصة افيا قل أن تعد الرواية جيدة مهما أسبخ اأؤلف عايها من فن - 
وكل قصة عظيمة كانت كذلك لأنها تموى غرضاً عظها وتهدف إلى مقصد سام . 
وم أيضا كصورة من صور ايا الإنسانية تدتمد قيمتها على مقدار تصو برها 
لنوع الياة . وذ-كن ليس كل ما كان هاما من أوجه المياة الإنسانية يثير اهتهام 
الناس » اذلك كان ضروريا أن نضيف إلى شروط الروابة شرطا آآخر وهو أن 
يكون موضوعها يثير الاهام . ومن أجل هذا كان واجباً على الروانى أن مختار 
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من البواعث ما كان دافا قويا للأعمال الإنائية ومثاراً عظما لمطفهم » وأ كثر 
ما جد الزوائى ذلك فى الحب . ومرن. الراجبح أن تسمة أعشار الروايات أساسه 
الحي بين المنسين »؛ ولذلك أسباب متنوكعة ؛ من ذلك أن عاطفة الب بين 
الجنسين تكاد تكون شائعة بين الناس وطبيعية وعامة أ كثر م كل المواطف 
الأخرى , ومى نستخرج عطف القارى" وتثير اهيامه أ "كثر من غيرها » وليس 
هناك عاطفة مثلها تؤثر أثراً عميقاً فى حياة الأفراد ولا عاطفة عاتية عتوتها ولا 
عاطفة يضمى صاحبها فى سهولة وعن رضا كا يفعل الحب . 

وعاطفة الحب إذا كانت سميحة غير عليلة وكانت عادية لا شاذة دعت إلى 
إثارة عواطف المحب ليحترم نفسه كا دعت إلى رقة شعوره وتهذيب نفسه وصينها 
صبغة روحانية . وأما رإنكانت عاطفة المي صريطة أو شاذة غيرت تحرى الشعور 
ااطبيى وخر بت الأخلاق . والحب كذلك ألذ العواطف وهو يستخرج من 
الناس رحة المحب والعطف عليه ؛ فكل الناس محبون الحب وهو يثير فى 
اللإنسان حب الفن والجال والرقة ولا شىء مثله بوسمع الخيال . قال شكسبير فى 
أحد أشعاره « إن الحنون والمحب والشاعى يتفقون فى قوة الميال © . 

والمق أن كل حب يوب أن يكون مجنونا قليلا وشاعياً كثيراً » وهذا 
كان تصوير المحب أعاطنة الب يتطلب يالا قويا نشيطا . والحب يقرأ ادال 
داتما فيمن يحبه و إلا ما أحبه . وفوق ذلك فالحب عاطفة الشباب » وما يشعر 
الإنسان بقواته وشبابه إستخرج منه السرور » من أجل ذلك كان هذا النوع 
من الروايات لنيذً سلا كا أن ذكر اليب ولفرم يستئهر الم ويستخرج 
شعوراً بالضيف وأن الخياة أصبحت حزينة ألمة خاملة . والرواية التى تصف 
الشباب والحب قد تنعش ارم وتعيد له اذ كرى السارة . 

لهذا كل هكان الب موضوخ أ كثر الروايات ء والم بكالمى له دور ينتعى 


حت ا سم 


ليه . وفى كثير من الروايات ينتعى المب بالزواج والزواج. نهاية الأساة - وليس 
- الروائى أن يقول كثيراً فى الحب بعد الزواج . وإذا من دققنا النقار رأيتا 
أن الرواية التى تمثل الب بين شابين لا تمثل أرق درجة ولا أرق عاطفة فى 
الأدب , فإن الأدب الراقى العظر نمب أن يمثل مظاهس الجد ومظاهس الإإرادة 
القوية ومظاهس التجارب العر يضة العميقة فى المياة الإنسانية . ورواية الحب عادة 
تكون بين رين لم مذتيرا المياة خبرة كافية وليس يتوقم الإنسان فى حياتهما 
الحلوة حكة أو عظة . ولبس الشباب إلا ( وجهة ) الخياة . وكثير من هذا التوع 
من الروايات ليس بطلا الحب فبها ذوى أخلاق قوية ولا نرية انامة ء وهذا 
ماجعل نقاد الفرنسيين بوجهون إلى رواياتهم من هذا التوع تقداًحاداً إذ يقولون 
« إن البطل فى رواية الحب عندنا ماس قاتر لاس عورا قويا ولا يلهم عطفة 
قوية عالية» . 
ويمختلف الروائيون فى المداهج التى يتبعونها فى رواية الحي » قبعضهم لايضم 
كير اهتام فى بطل الحب فى الرواية » بل تحمل حبهما وأعمالها أمورا 'ثانوية » 
ويجعل الأمية لما بحيط بهما من ن أحداث وأحوال . و بعضهم يتجتب بواعث 
الحب فى الأيام الأولى للشياب لخد وبحعل بطل روايته من الاتقدمين فى السن 
الذين يستطيعون أن يقصوا علينا مجارب ناشضجة » و يظهروا عاطفة الب مزوجة 
بثىء من البواعث الأخرى ٠‏ وبعضهم يحملون أبطال رواياتهم أشخاصا كباراً» 
لو ل أ كير مظير فبهم ثم يجعساون ميوطم وشمواتهم تسير 
سيراً غير شرعى ولا نظائى ‏ وأحياناً يقفون أبطال الروابة موقف من تتنازعه 
ظروف منهلفة » وعوامل متبايئة » ثم يجعلون هذا الحب يتغلب رغ الظروف 
والقاتون والنظام الاجتياعى . وهذا انوع عاش فى الأدب الفرننى أ كبر منه فى 
الأدب الإتجليزى . ولسنا نستطيم أن ننم هذا النوع من ناحيقه الفنية » ولسكن 
يجب أن نالمه بعض العاجة من الناحية الخلقية . وتلاحظ أن هذا التوع يتقدم 


اح او امد 


كلا كان الاتحلال امفنقى ؛ إذ تخت فى الروايات من هذا النوع الرأة الطاهية 
وتحل لها الرأة العصبية الختلة التوازن المصابة تحمى البور والاندقاع .وإنف 
هذا النوع من الحياة وأمثاله من العواطف الشاذة الحادة خطراً كبيراً من ناحية 
أنه يضم فى الأذهان اقتراحات -غطيرة » ويبعث شهوات خاصة و حمل عى حياة 
هائجة غير عادئة » وملوثة غبر نظيفة » ثم هو يثير عواطف مريضة . وإتما الرواية 
الليدة مأ تبعث عواطف صميحة وقوة إرادة وقوة مقاومة . 

ولسنا من القائلين إن الفن لفن بمعنى أن الفن يحب أن يكون فوق الأخلاق 
لامخضع لاء ولا يأتمر بأسرهاء بل نرى أن الفن إذا لم يتصل بالأخلاق الفاضلة 
اتصالا وثيقاً لم بكن فنا طيبا فإن وظيقة الفئون إنما هى إثارة المواطف النبيلة . 
فالنظرية التى تقول إن الفن الذى يثير الشهوة ومنازعها وميوها وأهواءها معرض 
للذة ومبءث لاسرور نظرية غير ميحة نهايتها إثارة الثعور المادى » والشهرات 
الذادية فى غير جمال . والفن الصحيح ما مل المياة الصحيحة التى يتتضيها اطلق : 
والأدب الذى يغذى الشهوات وحدها أدب وضيم . والفن إذا مثل حياة الإنسان. 
انما يمثلها لتظهرقوة الإنسان الروحية و بيان احثماله ومقاومته للشرور . والفن الراق 
عو الذى يلهم الإنسان الءالى الشريفة و لوسم نظره للحياة » و يكون مبعث قوة 
لكات الإنسان . 

إن كثيراً من الروايات تصف ظروقاً وأحوالا تبعث ف النفوس هياجا عصبيا 
حاداً غير مشروع ولا منظل » ومى لا تبعث إطاما شر يفا ه و إنما تثير الشهوات 
وتفتتح الطريق أمامها فى غير هدوه واعتدال . وليس هذا غاية الأدب الراق وإنما 
غابته أن بحرك العاطفة والشعور فى حالة مية حقة . والروائنى الناجح فى نظرنا من 
يقوى روحناء ولا ترك عواطفنا ومساعرنا فى حالة هياج وفزع ينتهى بالسقوط 
والتدهور . نعم إن هناك مقياسين متميزين : مقياسا أدبيا» ومقياسا خلقيا , 
الفياس الأدبى إنما يقيس الفن بما فيه من فن » سواء واف الأخلاق أولم بوافتها 


بح اج 


واذلك يفضل أبو نواس على تبذله أبا النتاعية مع زهده وورعه ٠‏ لأن الناحية 
الفتية عند أبى نواس أرق من الناحية الفنية عند أبى المتاهية . أما مقياس الخلق 
فيقدر الأدب عطاتقته للخلق ؛ أوعدم مطابقته . والحق أ نكليهما يحب أن يتخذ 
مقياساً فى دائرته . فاللفياس الفنى فى التقويى الأدبى» والخلق فى التقوي الطلق . 
ولكن من الناحية الاجماعية يحب أن مخضم النن للخلق لا المكس . وخير أدب 
ما عد راقياً من ناحيته الفنية » وراقياً من تاحيته الخلقية . 

كت بكاتب نأشىء فى الأب إلى أديب كير يسأله م يحب أن يصن » فقال 
له« اكتب فى الوضوع الذى تتم به كثيراً » ونصحه يأر يكتب ما يمتقده 
الحق من غير نظر إلى أى ثشىء آخر » . ولكن هذه النصيحة ينقصبا نصيحة 
أ ى » ومى ألا يكتب إلا بعد ما ينظر إلى ما وترتب على عمله من نتائج » فليس 
كل حق يقال » وليس لمق يقال للناس جميعا فى أدوار حياتهم ‏ 

ونعود بعد ذلك إلى الرواية قنحد أنبا ع الفن النثرى الوحيد الذى لا تنطيق 
عليه الصفة العامة لاثثر من أنه متفجى الفابة » ومن أل ميزتيه الأساسيتين 
اناق والوضوح ‏ 

#6 

أما نثر الصحافة فيلزم فيه أن يكون واضحاً متدفقا » لأن دائرة الصحافة أوسم 
يترؤها المثقف وغير الثقف » فإذا كانت غامضة العانى » بطيئة الأسلوب ء ملها 
القارى' وزهدها »كا يازمها أت تثير مواضع معاصرة جذابة لتستبوى القارئ* 
لقراءتها » وكا يازمها أن تثهر مشاعى وطنية قومية . وهصذا إنما يكون فى 
الصعحف السياسية . 

وللصحافة عبمة أخرى ؛ ومى أن تثقف القارّى' بالسياسات الخارجية 
والأحداث العالية » ثم مى تغذى القارئ" بكل ما يطرأ من أحداث . 1 

فإذا أثيرت مشكلة عالية أمدّت القاري بما يازمها من إبضاح » وما تغتضيه 


جد يماي كله 


من إحصاء . والناظر إلى أسلوب الصحافة العر بية وموضوعاتها اليوم وعد 
نشوهاء برى فرق كبيراً فى للوضوع والأسلوب عند ما نشأت » وما عليه اليوم ؛ 
انتشاراً وتثقيقاً » رهاب مشاعن . 
دنا 

وقد جد فى الأيام الأخيرة قسم عام ف النثر » وهو نثر أعاديث الإذاعة » 
وهو أرب ما يكون إلى المقالة » غير أنه عتاز عنها بسهولته ووضوحه . ذلك لآن 
التحدث فى الإذاعة يب أن براعى جهور السامعين ء وفيهم الجاهل والتعم » 
والثقف وغير الثقف . و تحب أن براعى أحط أنواع السامعين وأرقام وهذا 
يقنضيه أن ببسط موضوعة و يسط أساربه . والتحدث للاهي من مخلب ألباب 
السامءين عوضوعه وأسلويه 0 ويأخذ بيد و رقوم معهء لا أن ينزل إلى 
الإضيض معهم ؛ وهو واجب تفيل دقيق يحتاج إلى عبارة قائقة . 

# د 

والآأن ترجع إلى موضوع هام » وهو دراسة العناصر الأساسية للأسلوب » 
سواء كان نثراً أوشعراً . 

وانبدأ بالكلمة والكلمة هى المادة الخامة لاتعبير » وليس بصحيح أن 
اختيار االكليات الفردة عو أول خطوة فى الإنشاء » فلأدرب لا تار الكليات ثم 
بعد ذلك يجمعها فى قطمة من النثر أو الششمر كا عتتار البناء الأحار ثم يجمعها 
بعد ذلك فى منزل أوقصر ء بل إن الأديب يبدأ العمل الإنشاتى بمكرة عامة 
عن الموضوع أو بمضه » كأ تسبق فكرة المهندس المهارى عمل البناء » ثم إن 
الأديب أيضا لا يسم فكرة عامة قبل اليدء فى العمل كتصمم المهددس ولا مختار 
الكثيات 5 يمختار البناء الأحجار إلا إلى حد محدود . ولسكن الأديب مع ذلك 
وخاصة الأديب النائر يفكر قبل أن يكتب أو حين ييكتب فى الكليات والعبارات 
والجل » وكلاته ههى رأس ماله . وهو حين يكتب يقار الكليات » إما بلا شمور 


هآ سا 


أو بشعور باطن » و بحض الأدباء النائرين أو الناظمين » عتارون كلائهم بعنابة 
فاثقة وكا كان يفعل زهير فى حولياته » وآخرون لا يعنون كثيراً باختيار الكليات 
على الإطلاق . وفى بعض أنواع النثر أو الشمر قد مختار الأديب كلانه ويلالم 
بينها بدقة كييرة . هين يكون المثل الأعلى للأديب المنطق والوضوح ء فإد حرية 
الأديب فى اختيار الكيات وغصها تكون على أقلها » لأنه يكون أسير المنطق 
والوضوح أ كثرمما هو أسير كلات . قالفكرة تتولى عليه » ويكون مله هو 
الوضوح لا تزويق الألفاظ . 

وهناك بعض الأدياء مثلهم الأعلى هو الدقة والضبط والاتقان ومتى قصد إلى 
الدقة يحب عليه اختيار كلة مدينة بدل أخرى مثلها . والأديب الذى بريد الدقة 
غم على أن يتخير الكلات بكلل اعتناء و بطء وجهد » حت يلا 5 بين الكايات 
والعنى الدقيق الذى بريده . 

والحد النى تصل إليه حرية الأديب فى اختيار الكلرات يتمد على التحرابة 
الفردية للذنان . وفى النثر يكون التأثير لاكيات المفردة أقل ؛ والتأثير الأ كبر إنما 
هو لاعبارات والجل . أما فى الشمر فهناك تأثي ركبير لكات فى جمالها أو غرابنها 
أو اندفاعها . وهنا نتساءل ؟ ما ع البادى' التى يجب أن نتخهذها مرغداً حين 
تشحص مفردات الأدب ؛ ومافى الأصئاف الت تقسم إليها التكليات . 

فألا » يمكننا أن نبح ثكلات الأدبب أطويلة ى أم قصيرة وكثيرة للقاطم 
أم قليها . والكرات القصيرة عادة أخف على السمم وعلى الأسان من الكليات 
الطويلة » وقلما تسد كلة طوياة تلائم الشمر . أما فى الدثر الأس على العكس » 
فمدل الكلهات الطويلة أ كثر. ومن الصءب أن نصل إلى رأى نهائى عام فى 
لول الكيات فى النثر وقصرعا . وعند بعضهم تفوقت الكرات الطويلة وعند 
البعض الآخر تفوقت الكيات القصيرة » ولسكن على العموم أ كر الثثر العربى 
قصير الكيات . 


لاله سدم 


وفى الشمر والننُرمعً جد أن الفخامة تستدعى النكليات الطويلة . وبحب أن 
نفرق بين الفخامة والجلال » وكلاعا صورة من صور العظمة : فالفخامة تتملق 
بظلوعى العظلمة وأما الجلال فيتعاق بباطنها . والأسلوب انيل لا يحتاج إلى طول 
الكت أما الأساوب ألنخ فهو الذى يحتاج إلى الطول . 

والفلسفة والعز يستدعيان كية كثيرة من الكيات الصاو يلد » لأن الفلاسقة 
والغلناء مضطرون إى استيال مصضيحات أ دثرها طوريلة المقاطع 

وثانياً » تحب أن نبحث عنا إذا كانت كلات الكاتب غريبة أو مألوفة . 
واستعال الكليات الألوفة وأنى عادة من الرغبة فى الوضوع وفى الإفهام السريم ء 
وعذا من أعظّ الثل فى الأدب وأنباهاء لذلك ينتظر أن يكون الكتاب المنفحيون 
مألرق الكرات : آم أثيل إلى استمال السكلهات ااغر يبة الدادرة فينج من الرغبة 
فى الفشفخة » وص رغية أقل قيمة من القوة والنبل . 

وقد أولى دارسو الأدب هذه المألة عنابة كبيرة » فأرسطو مشلا اعتقد أن 
مغردات الكليات فى الشعر يحب أن يكون فبها عد د كاف من الكيات غير العادية 
لحفظ أسلوبه من أن يكون عاديا مألوقاً » وألا تكون هذه الكيات كثيرة إلى 
حد تحمل أسلوبه غامضاً مبهما . 

دما مختلف فيه الشهر عن التثر أيضاً » أن الذحر بحو ى كات أثرية تقوى 
التأثيرفتجد الشعراء يستعمون كات قديمة ألرية لها جلال ولخامة » ولا تأثير أعتم 
من اللكليات الحديثة بسبب تارعنها الضويل ؛ وذلك مثل « ألتى اللكلامّ على 
عواغنه » وألتى الخبل على الذارب » و« قفا نبك + وتمر ذلك . 

دف لامر يقل تاثير الكليات المفردة عنها فى الشعر © و لجع تقاء الأساوب 
إلى انعدام ثلانة أشسياء : التظاعى بالعلم » وتقليد الككاتب لغيره » والنزويق 


! 


المشكلف . و إذاً فالأساوب الجيد هو الذى ينشئه صاحبه دون أن تحاول التظاهس 


مث 

بحلمه أو تحاول تتليد كاتب بعينه أو أن حاول الصفة المكلفة والزخرف الزائد . 
وكثير من النثر ثثر أثالى » أو بصم أن نسميه نثراً خياليا كثثر!لقالةء 

وما بصم أن نسميه النثر الشعرى » وفى هذا النثر تاعس االكيات الغر يبة ور 

هاما مشروعاً . 

كير ريل الأهية ء وهر 

استعال الكليات العامية فى الأدب . والكيات العامية » يعي لات ممتادة 


ولحب هنا أن نشير إلى موذوع على جانب 


مألرفة »كثر استعالها على ألسنة ااموام » وحين بستء.مها الأديب بين كلانه قد 
يكون ها نفس التأثير الذى للكرات النادرة الثربية . وكل أسلوب غرضه 
الرئيسى التأثير فى القارئ' له ميل إلى قبول المامية » للأن العامية مألوفة وسريسة 
القهم . والكاتب الذى يتشوق إلى أن يؤر فى قارئه مبعه أن تكو ن كاءه مألوفة 
وسريسة الفهم . وأشد الأسانيب استعالا لاعامية أساوب الصحافة وأساوب 
الروالى المشموور . 

والكزات فى تطور مستمرء» فكثير من الكايرات العامية تصبعح عرور الزمن 
كات ميحة جدبرة بالاستمال فى الأ لوب الأدنى » وليس هناك قاعدة عملية 
عامة توضع وكرشد ف مثل هذه السائق إلا عهارة الأديب والبافته 

والأديب يطلب منه مطالب متعددة ء فيُطلب دنه أن يكب بكلاماً مألوق 
بدورك وغبة فى التظاهى بااملم ء ويطلب منه مع ذلك أن يكتب بنقاء وعظمة 
وجمال » ويطلب منه ري إذا كان صطيا أو روائيا أن يكون جِذَابًاً متماً 
مؤثراً» ولا يوصل إلى ذلك كله إلا اللباقة الدقيقة الصافية ؛ ومن أجل ذلك 
يضمطر أحياناً إلى استعمال الكليات العامية . و يحب فى هذه الخالة أن يتساءل عن 
هذم الككرات العامية هل هى ارتفمت عن الءامية البتذلة » وهل هى كات جديدة 
تعبرعن ثىء جديد لم يوضع له اس بعد » وهل عى جميلة على الأذن ؛ وهل عى 


د كه 


نستدى خاطرة نبيلة » وهل عى تعير تعبيراً سيطا مض_بوطا » وهل الأسلوب 
يستازم استمالما حةا» وهلا يمكن للكلرات فصيحة أن تقوم مقامها ؟ 

ومن ممبزات الشسعر ميله إلى استمال الأساء الشخصة والكلات المعتوية » 
وأعنى بها الكرات التى تعبر عر: ثىء لابرى بالحواس فالتسعر يشخصها 
أى إستعماها كأنها أشخاص ترى ونمس أ يتحدث عن الخرية والعدل 
والفضيلة » ويخاطها . 

والصفات قد تكون غريبة أيضاً ؛ وقد تكون مالوفة . فإِدًا وصفنا البحر 
بأنه أزرق فهذه صفة مألوقة » أما إذا تلنا البحر جائم فهذه صفة غرريبة » ولا يبور 
استعالها إلا رفيتتا الأدبية اعلاصة مكأن تر يد وصف طغيان الببحر على الشو الى 
وا كتساحه ماعليها . و بعض الصفات جيل يستثير فينا عورا جماليا قويا إما 
يمال جرسها وصوتها أو تال صورتها الذهنية . وجال الصسفة قل أن #ده فى 
النثرء إلا أن يكون نثراً شعريا . وفى كل النثر غالبا يمد أن الججال لا برجم إلى 
الكيات المفردة بل إلى التركيب جميده . 

و بعض اللكلرات قد لا يكون له جمال , ولسكن يكون له قوة . والنوة م 
الصفة الأدبيسة التى تنج عاطفة قوية » ولبس. من الضرورى أن تكون سارة 
مقو وامثال هذه الصفات كثيرة فى الشعر ور بما كان المتنى 3 كثر استعمانة 
لكات القوية . 

وما هر فيه الشاعس ويدل” على حسن ذوقه أو قبحه اختيار أسماء الأعلام 
من أسماء أششاص أو أمكتة ‏ فهو إذا كان ماهراً اختار الأسماء التى دل على 
جاذبية جميلة :كابى وعزة وهند وبعض أسماء الأعلام لا تملك أنفسنا من الشمور 
بأنها قبيحة وغير ملائمة اشعر كبوزع . 

و5 أن فى الأتفاظ الفردة جمالا وقباً ٠‏ كذلاك ف الألفاظ الركبة التى 
تسمى ملا جلا وقيحاً ٠‏ وقد تحدث أن كل لفظ مفرد يكون جميلا » وللكن 


1 


إذا نكيت هذه الألماظ .عضها مع بعض لم تكن يلة كذلك » كالوجه يكون 
كل عضومته جميلاء ولسكنه ليس حميلا ككل » وكالباقة من الرهس » تكون 
كل زهرة فيها جميلة ولكها لما نستقت لم نكن جميلة .وكات اخرر تكون 
كل منها جميلة » فإذا ألقنت عقداً لم يكن العقد جميلا . ونستى هذا جمال 
الانسجام . وقد عبر عن ذلك الأقدمون بقوط 2 ولسكلكلة مم صاحبتها مقام © . 
بل قد تكون كلة غيرها أجمل منهاء واسكن الموضع يقتضى ذلا الذى هو 
أقل” الا » كالذى قانام من قبل فى قوله تعالى + تلك إذأ قسمة ضيزى » » 
فكامة جائرة أو ظالمة أجمل من ضيزى » ولكن ضيرى فى موضعها فى الآبة أجل 
من جائرة أو ظلالة» ابناء سورة النسم كلها على الألف » وقبلها قوله تعالى م ألم 
الذكر وله الأتى » تلك إذاً قسمة ضيزى © . 
والأديب ذوالذوق السلي يتذوق الألفاظ ويتذوق تركيهها و يختار من 
الألفاظ لاحمل ما تسن فى ذوقه . فلو عت قول ألى الطيب : 
فلا يبرم الأمن الذي هو خالل ولا تيل الأس الذى هو ميرم 
فر ذوقك من كلت حائل و يلل . وكان يكون أحدن لوقال : 
قلا يبرم الأمى الذى هو ناقض ١‏ ولا يتقض الأمس الذى هو ميرم 
فإنها إذ ذاك لا يكون قاقا ولا نافرا . و إِذا سمعت قول دعبل ؛ 
شقيقك اشكر فى المواتم إنه يصونك عن مكروهها وهو يخاق 
فإن الشطر الأول ناب قلق » والشطر الثالى جيد مسبوك . 
ومن الافسيدام أيضاً الذى أدركه البلغاء التوافق بين الل ومعاتيها . فإذا 
كان المنام مقام قوة و بطش وكانت المعاتى شديدة ناسب أن تككون الألفاظ 
قوبة كأنها المجارة . وإذا كان العنى رقيقاً وديماً وجب أن تار له الل 
الرقيقة الوديمة وهكذا . 


ا 


وبعد دراسة الكهات ندرس الأسنوب ككل أى من حيث جهله وثراكيبه ‏ 
غين ندرس الأدب من وجهة الشخصية نشعر بأحمية الأساوب . وقد يغلن 
السكثيرون أن عنصرالأسوب فى الأدب لا يعنى به إلاللتخصصون . وهذا خطأ 
كيير» فذكل إنسان أسف به سواء كان متخص ص لادب أو غير متخصص » ولكل 
أدبب مشهور أسويه . ولا بد أن كلاً منا فى وقت ما قرأ قطمة نثرية أو شعربة 
دون أن يذ كر معها اسم مؤافها ٠‏ فتال لننسه لا بد أن يكو نكاتي هذه القطعة 
أو قائل هذه القصيدة فلا . وفى مثل هذه الخالة لاتكون فكرة القطمة فى التى 
عرفتنا قائلها » و إتنا عرفتنا به الطريقة التى عير الكاتب بها عن هذه اله 
فإن للقطعة ميزة خاصة كنيرة الصوت :عرف صاحبها بها جيداً . ومبما تكن الفكرة 
عادية مألوفة فنحن واثقون من أنه لا يكن أحداً آآخر أن يصنعها فى مثل هذه 
الطريقة . فاختيار الكليات » واتسجام الءبارات وترتيب الجن ٠‏ وما لا من 
موسيق خاصة .كل هذا بخص بذانية الكاتب . وقد لا يكون فى الثىء الذى 
يغال كثير ما عيزه و يحطله فر يداً» ولكن الرجل قد وضم نفسه فيه برغ ذلك . 
وهذا كاف لإثبات أن الأسلوب فى أوسع معانيه صفة من صنات الشخصية 
أرما قال بقن فى عيارته الشهورة « إن الأساوب هو الرجل » وحين قال بعضيم 
إن الأساو, ب لباس الفنكرة ؛ قد مز تماماً عن أن يدرك طبيمته الأساسية لأنه فهم 
الأساوب على أنه ىء خارج عن الإنسان يكنه أن برتديه أو مخلمه . والأساوب 
ليس وب السكانب ٠‏ بل هو جلده . ومن أجل ذلك استطاع بعض الهرة أن 
يؤلفوا قطماً شعرابة أو ثثرية يقلدون فبها الأدباء والسكتاب » ويققون فيها على 
خصائصهم ١‏ فتكون القطمة كأنها حقاً صادرة منه . وقد أتقن بمضهم هذا 
الباب فتشروا تماذج منها فى الجرائد الحؤلية . وهناك بالطبع اكتاب قد صاغوا 
0 قالب أسلوب رجال أقوى م دنهم وحيسوا أنفسهم على أن يقلدوع فى 
٠»‏ ومع ذلك لايزال الفرق ينهم كالفرق بين امقر والقزر ولابزال 


تيد 


أساويهم يتضح بشخصيتهم : بل إن أقوى الرجال وأشدم ابعكاراً قد يتأئر تأثراً 
عميقاً بغيره ويحمل أساو به . وإذ كان الإخلاص هو ابد الأسامى للأدب الح 
وجب أن يكون كل كاتب معروفا بأساو به اخاص وطر يقته الشخصية بطر يقته 
الخاصة . والفكرة التى هى من ذاته لن تسمح لنفسها بأرن تتشكل فى قالب 
أسلوب لرجل آآخر » وحتى لوقلد الكانب المظم غيره فإنه نظراً لمزاجه الخاص 
لا بد أن يدخل نفسه قها قلد فيه . وكل روح دسب ما قيل تبنى مزلا انفاص .. 
وميزة الأديب العبقرى استخدامه الخاص لافة » فييها الكثيرون يستعماون 
اللغة كا يحدونها إذا باأرجل النابغة عضمها لأغىاضه » ويصوغها تبما لميزاته 4 
فتزاحم الآراء وتتابمها والأفكار والعواطف واميالات والتأملات :بحث عن 
قالب يناسيها تصب فيه . 

ولدراسة الأسلوب طريقتان أولاها من ناحية شخصية الأديب » والثانية من 
الناحية القار يخية كيف تطور الأسلوب من شىء إلى ىء . وهناك طريقة “الثة 
فى دراسته هى طريقة دراسة الصنعة » أو الطريقة البلاغية . وليست أهمية عذه 
الطر يقة مقصورة على المتخصص دون القارئ العادى . وقد وضع لنا انقبيرون 
قواءد للعناصر التى يحب توافرها لتكوين أساوب جيد فهناك المتاصر انفكرية » 
ومى الصحة النأئجة عن الاستمال الصحيح للككرات . والوضوح الذى بنتج عن 
الوضع الصحيح لها والانسجام بين الثىء والذى يقال فيه والكيفية التى يعير بها 
عنه وهكذًا . وهناك العناصر العاطفية » وثى القرة والجدة والإيحاء ٠‏ وليس يعير 
الكاتب عن فكره فقط » بل عن عاطفته أيضاً مثيراً فى نفس قارئه عواطف 
وانقعالات مماثلة امواطفه واتفعالاته . وهناك المناصر الجالية من مويق وروعة 
وسحر تجمل الأسلوب لذيذاً فى حد ذاته بصرف النظر عن الفكرة » وكل هذه 


م١1‏ سا 


السائل من اختصاص البلائى » ولسكن البلاغى يدرس الأسلوب كجرد أسلوب 
فيحلل عناصره و يدرس مزاياه وعيو به دون أن يهنم بعلاقته بالشخصية التى وراءه . 
أما دارسو الأدب فلا يفملون ذلك » بل يعنون بتعرف الملاقة بين الصفات 
الفكررية والماطفية والججالية لكتابة أى إنسان و بين الصفات الشخصية لعبقر يته 
ونفسيقه . 

وقد سبق أن تكلمنا عن الأساوب من حيث هو عنصر من عناصر الأدب 
الأر بمة » فارجع إليه . 


جد لاوأ سه 


ألر و أبة أعبولطم 


هناك أشياء مختلفة تحسن أن تمي بيبا » فهناك القصة والرواية ولأسرحية 
ملظ 0] قأتصطاح على أن اسمى القصة ما كانت قصيرة 1 والرواية ماكانت 
طويلة ؛ والمسرحية ماكانت رواية عثياية فن التاحية التار عزية كانت ا 
لتق الرواية لأنها نشأت قبلها . ولكتنا عنا تمك ى الكرتيب والزمن . قتذر رس 
الرواية أيلا ٠‏ وواضح أن المسرحية والرواية نتكونان من عناصر واحدة . 

والرواية مدينة بوجووها لاههام الرجال والثساء ق كل بان رَرْنان بالرجال 
والنساء ؛ وبالعواطف الإفانية وباتلوك الإتساى 3 وقد كان هذا الاههام من 
أ كبر الدوافم للأدب ؛ والسرحية ليست أدبا خالصا : بل عى فن مكب يتكون 
من الفن الأدبى والإخراج للسرى والأداء المتبيلى » وبهذا تختلف عن الرواية 
لأنها مستقلة عن هذه الفنون الأخرى . 

ولمسرحية تعتمد أيضاً على الملابس والناظر وميم الأشياء الأخرى الساعدة 
على العرض ال#ثيل » والروابة لتخلصها من هذه القيود تكقسب حرية في المركة 
واناعاً وسرونة لا كن أن تصل إليها المسرحية » وهذا أحد الأسباب التى أدت 


إلى أن تر ل ارولاض المرعية ٠‏ وكذلك تجد اختلافاً أساسياً بيت الرواية 
وللسرحية » وهو ان المسرحية أشد صور الفن الأدبى إجهاداً » والروابة النثرية 
أسهلها ء فالمسرحية تستازم تدر يبا طويلا على الصنم ومعرفة كاملة بالمسرح . يننا 
يستطيع أى إنسان أن يكتب رواية إذا كان لدبه القسل والخير والورق وقدر من 
الفراغ والصبر » ومن أجل ذلك كان هنا السهل نسبياً وضع قواتين للمسرحية » 
ولكن يصعب ذلك فى الوانة 


دلاوو سد 


ومم ذلك يمكن وضم بعس القوانين للرواية . فالروابة أ كثر مرونة وخر بة » 
ولنذ كر الآن موجراً للعناصر الرئيسية التى تتكون منها الروابة . ومى تفيدنا أيضاً 
فى الحم على امسرحية . 

الرواية أولا تتئاول حوادث وأعمالا » وى ما نسميه بالتص.مي 61 وثاتيا: 
هذه الأحداث تحدث لقاسر ى يفعلونها و يقاسونها وثال : : تخإطب هؤلاء الناس . 

والناس الذين فى الرواية يمون الأشخاص » ؛ وحديمهم يسمى الخوار ؛ والحوار 
عتصر مرتبط أشد الارتياط رتسم الأشخاص » وعذه الحوادث تحدث والأشخاص 
يعملون و يتحاورون فى زمان ما » ومكان ما 0 وهذا يكوّن عتصر الإمان 
ولذكان . ثم إنهم يتكامون بأسلوب خاص » وهذا هو عتصر الأسلوب ؛ وييق 
بعد ذلك عنصر أخير ؛ سواء أدركه الكاتب أو يدركه » وهو عرض الكاتب 

أذ مافى الحياة وما كلها . 

فالتصميم والأشخاص والحوار وزمن الموادث ومكائه! والأسلوب والملسنة 
الصريحة » أو الضمنية عن اليا ؛ ع كلها فى المناصر الرئيسية لارواية النثرية 
جيدة أم رديئة » وسهمل غتصر الأسلوت لأنه .عام كل أنواع الأدب ء وقد 
5 حناه من قبل . 
اهدر 

1 

وكل أديب المنتطايح أن تحد موضوعا للرواية مما بشاهده أو يقرؤه 2 
عنه من أحداث لأى ناحية من تواحى الحياة » والرواف الكيير م كانت 
تصمياته نحا ثيمة ذاتية فى نفسها » ومعتى إنسالى صادق » ولا 0 الشئون 
التفهة التى تقع فوق. المسطح بل يتناول العواطف والصراءات والمشا كل القى 
مهما اختنفت صورها فعى تنتمى إلى الماهية الإنسانية ٠‏ .فالرواية المظيمة هى 
التى تهتم بالأشياء الت تجمل الحياة نشيطة جياشة ذات قيمة أخلافية » والرواية ” 


مدير سد 


قد تَكون كذلك ؛ وى مستمدة من أسط قصة ومن أوضع الناس » كا تكون 
كذلك فى المركات العظيمة فى التار يخ والبطولة . وليس معنى هذا أن الرواية 
يحب أن تقتصر على أنواع المآمى فى المياة » بل إن هل المياة له أهميسة عظمى 
كاذآمى » وإنما نعنى أن الرواية لا تكون عظيمة -قا إلا حين تضرب بدورها 
إلى مدى وأسم ميق فى الأشياه التى تتعلق بنا أشد تعلق وأدوته في صراعات 
إنسانية . ومن مهمات الرواية أن تقدم للإنسان المتعة فى ساعات الفراغ » وتقدم 
شعوراً بالحلاص من قيود الشئون المملية » وأبة رواية تؤدى البهمة فى هذا 
السبيل تكون قد أدت واجمها بشرط أن تكون هذه التعة سحعيحة وقوية وسليمة» 
وتكون مبارة الروانى فى تصو ير الأشخاص وفكاهتهع أو أية ضفة أخرى تكى 
فى رفعها إلى درجة عالية فى الأدب الروائى ولوكانت ناقصة من الدواحى الأخرى . 
أي ار اص : 
ونرجم إلى لمبدأ الأصلى فى كل الأدب وهو أن الرراية لا يمكن أن يكون 
لماشأآن عظم إلا إذا اتصفت بالصدق ء أعنى أن يكتب الروالى روايقه فى نهم 
ودقة » فى موضوع يعرفه عام العرفة . 
وقد فسر هذا البدأ بأن الروآتى يحب أن يقصر تفسه على ميدان علاقته 
الشخصية ولا يتجاوزه » ولذلك انتقدت بعض الكاتيات الروائيات بأنهن يحاون 
أن يكتين مثل ما يكتب الرجال ومن وجية نظريم بدل أن يكتين من وجهة 
نظرهن ؛ وهذا مدحت الكانبة الروائية جان أوسعن لأنها كانت تقصركتابتها 
على ما كانت تعرفه شخصيا » وكانت تصف الرجال من جية نظر النباء» 
وحاورتها تدور بين النساء وحدهن أو بين النساء والرجال وقل أن يكون ذلك 
بين الرجال وحدم . 


حت اا بيت 


وهذا المبدأ لا يتبمه إلا الأفلون » والمرواج من هذا البدأ غلطة يق فنها 
الكتاب الناشئون فيكتبون فى موضوعات لا يعرفونها معرفة تامة » كأن يكتبوا 
عن البحر وه لم يركبوه أو عن الصيد وم لم يصيدوا أوعن الصايف وم لم 
يصيفوا . وعند يعض الأفراد ملكة تملهم يعخيلون فى عة وصدق مالم يروا» 
.وهذه ميزة اتصف بها شكسيير : ققد كان بستطيم أن يصف ف دقة طبائ املك 
فى القصر ومشاعره وهو ل بره قط . 

وهتا نتساءل عند كل رواية نقرؤها هذين السؤالين : هل مى رواية جديدة 
وشائقة ؛ م حل فى تمك بطريقة جيدة فنية ؟ وممنى هذا أننا نتطلب من 
الروابة أن تكون جيدة من نوعها و يكيفيتها اتاضة وأن تكون محبوكة حبكة 
ماهرة لا يبدو فيها ثغرات ولا تهافتات ء وأن أجزاءها تتلاءم وتتوازن وتتئاسق 
وحوادثها تبد كأنها طبيعية تنشأ وحدها من غير تكلف » وأن تمعلى الموادث 
قيمة حسب أهميتها : وأن يكون الروانى ماع فى ااقعص ؛ وهى موهبة أندر مما 
نظن ؛ ونستطيع أن ندرك ذلك من الناس الذين يقصو:.. القصص على الموائد 
وامجالس » فإنا قل" أن جد بين المتحدثين ماهراً فى القصص » وهى موعبة لببى 
لا علاقة بثقافة المتحدث ء فقد يكون الروالى مثقفاً ثقافة حدودة » ومع ذلك 
يكون فى استطاعته أن يقص القصة بطر يقة طبيعية سهلة مشوّفة » وهنلك من مم 
أعم ثقافة ؛ ولكنهم فقدوا هذء للللكة فكان قصمم ثقيلا قابضاً الصدر : 

وعلى العموم فأداء الرواية غير ملام يضيع كثيراً من الرواية ومن السرحية . 


التصري الافكلت والتدوي المكر : 

مكننا أن تميز بين نوعين من الروابة » فبعض الروايات ا تصيم مفنكك » 
والأخرى ممم . فنى الدالة الأولى تتكون الرواية من عدد من الموادث قد جم 
بعضه إلى بعض دون علاقة منطقية » أو بعلاقة ضعيفة . فالرواية إذ ذاكَ لا تمتمد 


الالو سد 


على مير الوقائم ؛ بل تعتمد على شخصية البطل الذى يكون امرك الرئيسى لارواية 
فيجم كل العناصر المتقرقة فى شتخصه » وتكون الرواية فى الواقم نار ينا لخاطرات 
متدوعة تحدث لفرد فى جرى حياته أ كثر منها تصميا للوقائع المنتظمة للترابطة 
التى تقربنا كل خطوة فيها إلى النتيجة النبائية . فقد تكو نكل سرحلة منها 
مقرابطة » ولسكن ليس بين هذه المراحل ممأ ترابط وذلك كجموع مقامات بديع 
الزمان المذالى : ومقامات الم يرى » وق هذا التوع لبس بضرورى أن يكون 
الكاتب قد وضع تفاصيل روايته مبدئياً ٠»‏ بل يكفيه أن يكون فى ذهنه فكرة 
عامة عن ن اطرى التعري ستو ميقع قمح وايهاى خلال سيره 

أما فى روايات النصمي الحم قلا تتفصل الوقائم بعضها عن بعض يل تضم 
بعضها إلى بعض على صورة محددة . فتى هذه الخال تكون لدى الكاتب فسكرة 
عامة قبل البدء في كتاءة الرواية » ولا بد أن .درس بالتفصيل الشروع بأ كله 
وأن بنفل الأشخاص والحوادث حتى تكون فى أما كنها الصحيحة » وأن دسم 
الأتمامات التعددة التى ستتلاق في الحاعة . 

ولسكن هذا القييز بين نو التصمي ليس تمييراً دقيقاً تام » فقد يكون فى 
روايات التصميم ارك ليوات المفككة » وقد يقترب النوعان ماما 
فى بعض الروايات ٠‏ ويب ألا تعتقد أن الرواية الحسكة أسعى فنا من الرواية 
المسكلكة ء بلى قد تكون الرواية المظليمة بحقاً من النوع الفنكلك . والروابة التى 
ييكون تصميمها حك معرضة انوعين من الضءف . ققد تكون أحكلت بطريقة 
آلية آسبب عدم الارتياح لما نجده من الصنعة الصطتمة ء وقد يتقصها الإقناع 
فى التفاصيل » وذلك بأن بسىء الكاتب استخدام عامل المصادفة ٠‏ فقد نرى فى 
يعض الروايات أن ميم أنواع الأشياء غير المنوقمة تحدث مفاجأة ؛ و بوجد الرجال 
والتساء الطاوبون فى اللكان المطاوب من غير سبب يدعو إلى وجودم فى ذلك 
الوقت . وقد يدافم بعضهم عن استتخدام عامل المصادقة فى الرواية بأن المصادفات 


10 عب 
كثيراً ما تحدث فى الخياة الواقمة » ولكنه دفاع ضميف لأنه إذا صح ما يقولون. 
من أن الحقيقة أغرب من الرواية » فمنى ذلك أن الرواية يحب ألا تكون فى غرابة 
الحقيقة . وعلى المموم تمب فى تصمي الرواية أن يسير سيراً طبيعيا و يكون خالي 
من الصنعة والتكلف . 


التضوي سيط و77 :1 مركب : 

تصمم الرواية إما أن يكون نصميا سيط أوعسك أو أن يكون متكوناً من 
قصة واحدة ققط » أوقصتين فأ كثر . وقانون الوحدة يقتضى فى التصميم المركب 
أن تكون الأجزاء مترابطة و يفقد التصمم المركب عادة جودته إِذا كانت الرواية 
مؤلفة من قصدين أو أ كدثر يسنا متداخلتين تداخللا صميحا . 

وأخيراً بحب أن تكون أجزاء الرواية » أو الروايات متوازنة لا يطنى جزم 
مها على الآخر. 

وهناك ناحية أحرى فى دراسة التصمم » وعى أن الروافى له الاختيار بين 
ثلاث طرق » الطريقة المباشرة والطريقة الشخصية وى أن يتحدث القاص على 
لسان شخص آخر وطربقة الرسائل . فق الطريقة الأولى يكون لأؤاف مؤرغًا 
يقعى عن الخارج . وفى الثانية يكتب فى لمجة التكر متتخذاً لسان أحد أشخاص 
الرواية » وفى العادة يكون هذا الشخص هو البطل أو البطئة . وفى الطريقة الثاثئة 
تعرض الوقائم نواسطة الرسائل فى قصة الام ثرتر لجوته » أو براسطة الوئائق 
التعددة واليوميات ؛ وأحيانا تتماون الطرق الثلائة . ولكل طريقة عم اباعاء 
فالطريقة المباشرة تسمح تحررية السير وسمة الجال » والطريقتان الأخر بان أ كثر 
صمو بة » ولسكنهما تمتعان أحياناً متمة أدق وأحب . والأفضل أن تتسنيا إلّاإذا 
تمحتا بجاحا بعوض متاعبهما . ففى الطريقة الشخصية قد يخفق الروائى فى أرك 
يعرض كل مادته فى دائرة معرفة القكلم وقوته » وقد مخطى'" التغسة الشخصية 


حم 1ج 


وطريقة الرسائل معرضة حتى فى يد الفنان الماعس إلى أن تكون جافة غير مقنعة » 
وفى هراس تنا لارواية من أحد هذين النوعين تحب أن نقساءل دام لماذًا اختار 


المؤلف هذه الطريقة : و إلى أى حد تجح فى عمله ؟ 


الفشؤم. أو نصو بر ارر سشقاص : 

نتقل الآن من التصمم إلى التشخيص ؟ فنسأل هل تجح الروانى فى جصل 
رجاله ونسائه حقيقيين » وهل ثم يتمتعون >ياة حقة ؟ والروالى الماهى من تغلبت 
أشخاصه واستولت عليه . وجمل القارئين والقاظر بن يعرفونهم ويتعاطفون معهم 
و محبونهم أو يكرهونهم »٠ك‏ لوكانوا يتتمون إلى عالم الدمم والدم . وأول شىء 
نتطلبه من الروالى أن يكون رجاله ونساؤه متحركين فى روايته كأتهم محاوقات 
حية » وأن ببقوا فى أذهائنا بعد أن ندع الرواية جانياً ونسى تفاصيلها . 

وعند بعض الروائيين عبقرية فى خاق أشخاصهم حت إلهم إستثر ورك 
شخصيات رواباتهم كا يستغر مها الناس . فعى قوة خفية » وقد قال بعضهم « إلى 
لاأضبط أشخامى بل م الذين يضبطونى و يأخذونتى حيث ير يدوتى» . فالرواى 
وهبهم حر بة الاختيار والاستقلال » و بذاك أصبحوا خارج دائرة نفوذء فتكلموا 
وعلوا بشعوره الخاص » وقد ينتجون نتائح غريبة غير منتظرة » و يفرق بين 
لكاتب ذى العبقر بة الفالقة و بين المقدرة الجردة . فالأخير: ة تصيخ اتيحتها دام 
فى دائرة الهود الاختيارى الواعى . أما الأولى قتماء: لصاحبها منحاً من غير أن 
يعرف من أبن أنتت 5 

ونلاحظ أن تماح الروانى فى التشخيص يعتمد إلى حد ما على قدرته على 
الوصف الفوتوغرافى . فأداء الممثل وتفسيره لدوره نرينا حيئة الشخصية التى عثلها 


سرود 


وألواها ومظاهمها وحركاتها : ولسكن فى قار الرواية تكون كل هذه الأشياء 
من عمل الميال وحده » ولذلك يكون حجزءاً عاما من عمل الرواتى أن يساعد فى 
الوصف على أن تحصل على إدراك الأشخاص وتصرقاتهم . 


الأريفة التوابدبة والطر ير الب هبة فى الفشَئيمى : 

يمد أن الروابة ممح باتخاذ توعين متعارضين من التشخيص : الطر يقة 
المباثرة » أو التحليلية » والطريقة غير امباشرة أو المثيلية . فنى الأولى يصور 
الروالى أشخاصه من امارج و تحال عواطفهم ودوافهم وأفكارم و إحساساتهم 
وكثيراً ما بصدر أحكامه عليوم . أمافى الطر يقة الثانية فيقف على امياد سمح 
الأشيخاصه أن تكشف عن نفسها بواسطة الكلام والحركة ؛ و جعليم يعيرون عن 
تفوسهم بما يضءه فى أفواه الأشخاص الآخر بن من تعليقات. عليهم وأحكام 
وطبيعة الرواية "سمح باستخدام هانين الطر يقتين ولسكن ليس دائما » ففى الرواية 
التى اتبمت فيها الطر يقة الشخصية » أوطريقة الرسائل يكون عرض الشخصيات 
مقصورا على الطريقة القئيلية : ولسكن مكنا أن تقول على وجه العموم إن جرد 
تك. بن الرواية من الققص والهوار يتضمن جما بين الطريقة التحليلية: والمثيلية . 
ومن الدرامة اللذيذة دراسة صنعة روانى ممين كيف يستخدم هاتين الطر يقتين 
وكت يعادل بينوماء وى العادة نجد قل روالى تغلب عليه طريقة خاصة . وأ كثر 
الروائيين السيكلوجيين يستخدمون طريقة التحليل المباشر . والتقد الحديث 
بشجم الطريقة المئياية » لأن هك مبدأ سميحا » هو أن الشخصية يجب أن 
تكشن نفسلا أ كثر مما تحال من الخارج » و إذا استخدم الروافى طرريقة التحايل 
استخداما دائماً وفى كل المواقف فإن ذلك يرجم إلى نقص عنده فى الممنى والقوة 
الروائيقي » ولكن ليس من اللازم المبالغة فى ت#فضيل الطريقة القثيلية امنا » 
والروابة بطبيءتها مح لارواى أن يكون بناؤه الشخصية وتحليله لها سائرين جنا 


ا عمل 


إلى جنب ء فسعة فراغه تمكنه من أن يصور الشخصية تصويراً متدرجأ متمهلا 
فيبدأ نسم صورة رئيسية ويصور ما فبهامن احتالات؛ ثم يقتيع سير هذا الشخص 
إلى الأعلى أو إلى الأسفل نحت تأثير الناس الآخر بن والأحوال المحيطة والتجارب 
الشخصية وكل ما يدخل كعامل مكون فى حياته . 

وأغيرا يحب أن نلاحظ أنه فى تقديرنا العام لقصو بر أى روالى لشخصياته 
35 ألا نهمل تقدير سعة ماله أوضيقه ؛ فكلا كان ماله أوسع »كان تقديرنا 
له أعظ ‏ وكل روانى يكثر من كتابة الروابات ويتناول مدى واس » لابد أن 
يكون له موضم قوة < وموضع ضمف ٠‏ وكلام بلق ضوءاً كثيراً على الصفات 
الأسامسية امبقريته وقنه . وطريقة ذلك أن تحلل تحليلا دقيقا الطيقات الختافة 
للاأشخاص الذين يكونورت شخصيات الرواءات » وبذلك تكتشف عيوبها 


وتعرف ميرتها . 


المشئبهى والخيرة بالياة : 

إن ماقاناه من قبل من وجوه الإخلاص واتذبرة الشخصية فى تصميم الروابة 
يقال أيضا فى الشخيصبها » فالروالى يك ١‏ حمسن ما 55 إذا كان لدنة معرفة 
تامة بموضوعه وخبرة صادقة بالدنيا . و إهمال هذ! لابدأ قد سبي إخفاقات كنيرة 
حتى عند أعظم الروائيين . فلا بد من حصول الروائى على معلومات خاصة عبيقة 
عن عادات ما يكاتب عنهى وأحاديثهم ومعرفة واسعة بالطبيعة الانسانية عامة» 
وعمق النظر إلى دوافعهم وعراطفهم . 

وهناك علاقة بيت التصمم والأشخاص . ففى الحديث العادى تمي بين 
نوعين من الروايات . فروايات تكون الأهمية فيها للأشخاص . بنما الوقائم بيست 
إلا إشارات إلمها » وروايات تكون الأمية العظمى فيها للوقائم . يما الأشخاص 


ده؟ة د 


لا يتخدمون إلالاحدائها , وهذا الييز ليس محدوداً على إطلاقه ؛ ولسكنه مفيد 
فى بيأن قيمة كل من الشخصية والواقمة . والتشخيص على السوم أ كبر قيمة فى 
لروايات من التصمي » وفذلك كانت الروايات التى تبنم بالأشخاص أسمى من التى 
م الحوادث - وقد تتعارض مطئب التصمي ومطالب التشخيص » فإذا 

ذات العناية التصمم أرنحت الأشخص على أل تكون فى خدمته » و إذا! 
ما ذات المناية للتشخيص فإن الشخصية كثيراً ها تعوق التصميم ٠‏ وما قدمتاه 
ةرده إلى مبداً عام جداء وهو أن الطريقة الصحيحة لملاقة التشخيص بالتصمم 
ن تكون أسباب الحوادث صاورة عن الصفات الشخصية للأشخاص أنفسهم » 
أما الطريةة !عل طئة فهي أن :منى بكل واحد وحده من غير أن تمل كلا منهما 


ا 
يعتمد اعهادا منطقيا على الآخر . 


- 
د 


والرواف بمب أن يعت بالدواقم » وأن يقدم نفاصيل سرضية عن أسباب 
الحوادث 'اتفرقة » وأن يقنع الروافى-بلن أديخاض روايته يقصرفون تصرفا طبيعياً 
ملاماً للوقالم النااجة » وأنهم يتخذون ااها مميناً-.فى التصرف مناسي 


والطوار إذا أدى فى الروابة أداء جيداً كان من أمتع عناصر الرواية ٠‏ فهو 
الخو أندى يقترب فيه الروالى اشد الاقتراب من التاس ؛ وتريد فى ححيوية الرواية 
المكتوبة ٠‏ وهو على قدر عظم من الأهمية » وله قيمسة عظمى أرضاً فى عرض 
الانفعالات والدوائم والمواطف ء واحوار فى يد الروالى الذى بميل إلى الطرريقة 
لتثينية بحل محل التحليل والتعليق + و يجب توافر شروط فى الموار » فأولا يجمب 
أن يكون عنصراً منتظا فى الرواية مخدم سير الموادث + وتصوير الأشخاص 


اده 


وعلاقتهم مع الحوادث . أما الحوار الدخيسل فهما يكن بارعا أومقما » فإنه يحب 
أن يطردك يطرد الدخيل الغريب . وثانياً يحب أن يكون طبيعياً ملام للرواية 
ومتصلا اتصالا وثيقاً بشخصية للتكلمين . وملام للموقف الذى يعرض فيه ء 
وأخبراً أن إيكون سبلا وحيو يا وممتسا ؛ وهذه الشروط كليا تحتاج إلى ميارة . 

وهناك خطر يتعرض له الرواتى» وهو أن يكثر من التكرار والترئرة والألفاظظ 
الحادة » وهداك خطر اآخر وهو أن تحمل الروانى الخوار فى روايته القروءة كالموار 
فى السرحية . 
الشلاهر فى ار وار : 

ويحي أن يكون الرواى ويا فى فكاهته وعاطفيته ومأساته . ذاانكاهة هى 
ما يستثير الضحك ء والعاطفية ما تستثير الساطفة الرقيقة » وللأساة ما تستثير الانفمال 
الحاد ارين . وعناك روائيون ضعيفو الفكاهة قو بو الماطفية » وآخرون بالمكس 
وغيرم يتقن الانفعالات القاسية » وقل منهم من بحيد الخالات الخختافة ويستثيرنا 
إلى المدزن أو المطف أو الرعب . وهذه اللكة وإن بدث بسيطة عند النظرة الأولى 
فإنها فى المقيقة مسألة صعية » فيحي أن بتساءل القارئ' هل أحسن الروائى فى 
استتخدام هذه المناصر فى روايته أم أساء ‏ 

والقكاهة من أعظر مواهب العبرية » ومن أشد الموامل التى تحنظ عمل 
الرواى سلما ميحا ممتماً . وقد يساء استخداءها حين تستخدم فى التشبير والعيب 
والنضيدة أو حين الستخدم للسخرابة بدل استخدامرا العاف . 

والتكاهة من أعتم العوامل النافمة الفمالة فى تهذيب الطباع » وه تعتمد 
على روح الروائى وأداله . فهو إذا كان ماعس؟ أنصك على أشياء غير تافهة 


ولاقاسية + و يجب ألا يبالغ وويجمل القارى" أو الناظر يستلق على ققاه بلى ييكون 
ذلك بقدر . 


نشد سد 


ومسألة ثانية وه المواطف الألية فنحن نستمقع بهسذه المواطف الألبة فى 
عام الفن » مم أننا لا نستمتع بها فى عالم الواقع ٠‏ وقد اختلفوا فى تعليل ذلك 
من عيد أرسطو ؛ ومبما كان السبب فالواقع هو أتنا نستمتع بها . ومم الأسف 
قد يساء استخداءها » فكأ أن العاطفة قد بساء استخدامها قتصبح عواطف مائمة 
ضعيفة متخنثة » فكذلك العواطف الم ينة قد تستثار إلى درجة شليءة دون 

وليس من المكن وضع مبادى” عامة للذوق فى هذه المسائل . فقد تنتقل 
العواطف مخطوات قليلة من عواطف ميسة إلى عواطف مريضة . وكذلك من 
الصمب وضم حد بين الرعب الشروع وغير الشروع ؛ وكل ما نستطيع أن تقوله 
عوأن نلاحظ تأثيرالرواية فينا . فإذا تلاشى هذا التأئير بعد الفراغ من قراءتها 
أو النظر إلمها فوجدنا أننا كنا مخدوعين إذ استئارت منا عواطف قو بة دون سبب 
قو ى كاف » دل هذا على فشل الروانى . ولذلك فنيت هذه العواطف بعد قليل . 

أما إذا استمرت زمناً طويلا بعد قراءة الروابة » دل ذلك على مهارة الروالى. 


المتصر ابر متماعى : 

وعنصر آخر لارواية وهو المنصر الاحتياعى والمادى » أو يعبارة أخرى عفصر 
الزمان والمكان اللذين تمت فيهما حوادث الرواية » وهذا الءنصر يتضمن البيئة 
الكاملة للقصة والعادات رالتقاليد » وطرق العيشة التى تدخل فها . 

و بعض الروائيين فى الروابة الحديئة يصورون تصوير) كاملا المياة كاملة 
فى عصر من العصور لا برواية واحدة » والسكن مجموع روايات فيمثلون مثلا 
حضارة أمة من الأم فى عصر من المصور فى كل مراققها ومظاهرها » ولسكنهم 
قليلون » وكتير منهم خصص نفسه جاتب واحد ء أوجانيي ن كروايات البحر » 
وروايات الحياة الحر بية » وروايات الطبقة العليا أو الوسطى أو السفل »“وزؤابات 
الحياة الصناعية أو التجار ية أو الننية أو العملية » ونمو ذلك . 


اممو سد 


وحُصّصَتْ بعض ارواات للمكان فوجدت روايات مخقص بأقالى خاصة 
و بنوع خاص من الناس فى مكان ما . 

ووجدت روايات تار مخية ترى إلى المع بين التمة المثيلية » وبين شرح 
ظلواهس مختانة لميأة قوم ىق عصر من العصور . كتصوير النبضة الإيطاية . 
ولا تقتصر هذه ااروابة على المياة الظاهرة . يل تتعداها إلى المركات الثقافية 
اممتازة » والشراع الروجى - 

ومن الضرورى أن نلاحظ العلاقة القوبه بين التصمى و بين الببئة . ومتسة 
الروايات السار مخية تنحصر فى تصو برها الحيوى للحياة في عصر 208 
لههر لوجود الرواية التارعنية . ومبمة الروآنى هنا أن يستخدم الليال الطالق فى 
المقائق المافة التى برو يها الؤرخ الملبى . وهذه ملكة عند بعض القصاص تمكنهم 
من إيضاح عصر ما منظوراً دون استخدام معلومات جافة . وتجمل القارئ العادى 
عاذ بهذا العصر . 

وهتاك نقطتين هامتان مب أن نونحهما : 

الأولى : أن الروابة التارينيية نجي أن تكون صادقة فى حكاية الموادث 
الواقمية التى جرت فى أيامها » ويحب أن تصور تصويراً أميناً عادات المصر 
وسراجه . فلا تحمل ملا هارون الرشيد يجلس فى مجلس مضاء بالسكهر باء ؛ أو أن 
يتحدث مع جعفر البرمكى بالتليفون ء وكالذى وقم للمؤاف الروائى الإتجليزى 
سيرولترسكت . إذ جمل فى إحدى رواياته شكسبير يؤلف روايته 8 حل فى منتصف 
ليلة صيف » فى زمن لم يكن شُكسبير فيه يد عن سن الهاوية عشرة . 

والأس الثانى أن معنى أهمية الصدق فى الرواية النار يخية أن يتحمل الروائى 
مسكوليات للؤرح العلمى . وجب فى وقت واحد أن يرفى مطالب القاريخ 
ومطالب الفن . 

ومن الناحية للادية يحب أن يستخدم الروالى الطبيمة استخداما يح كأنه 


ولاس 
رسام للمناظر | طبيمية ؛ لمكن تحب أن نتذكر أن الروانى مثل الشاعى إذا عرض 
مناظر طبيعية كلها مخياله » وربطها ربط متكا يقصته . إما بوسيلة التمارض 
أو نوسيلة التماطفف . 
فوسيلة التعارض عى أن يحل موت البطل المظي مثلا فى يوم حمو باسم . 
كأن الطبيسة لا تحنى به » ولا تحن لموته » كالتى قالت : 
فيا شجر اللابور مالك مورقا ‏ كأنك 0 مزع على ابن طر يف 
ووسيلة التماطف أن يجصل موته فى يوم غاتم عابس كأرل الطبيعة قد 
حزنت لموته . وأ كثر هانين الوسيلتين استعالا هو جمل الطبيعة منسجمة مع 
0 
الحوادث » أو مم الخالة النفسية للاشيخاص . 
أما التعارض فيستخدم على معنى الس_خر بة » وعدم موالاة الطبيعة بأفراح 
اللإنسان وأحزانه 2 كقوله : 
والشمس كاسفة ليست بطائمة تبك عليك جوم الليل والقمرا 
وكا تجد كثيراً فى أشمار ذى الرمة إذ يل انا إذا عمدت حييبته عنه كأن 
كل ثبىء حوله فى الوجود باك حزين ؛ ووسيلة التعاطف أ"مى وأ كثر إنسانية 
من وسيلة التعارض . 


الثقر الروائى لكيام : 
إن الروابة أول ماتهم » تبتر بالحياة وبالرجال والنساء وعلاقاتهم » والأفكار 
والعواطف والاتفعالات والدوافع التى مكها وتسيطر عليها بأخراحهم وأسزانهم » 
وصراعهم وتماحهم وفشلهم . و إذا كان موضوع الروالى هو اللياة من جائب 
واحد ؛ أو عدة جوانب فلا بد للروائى أن إستخدم قصب هكأداة لنظريانه وآزاله 
فى المياة » وحتى ماكان من أبسط أنواع الروايات . فإن التحليل الدقيق يدانا 
رعه) 


العا 


على ما لاروالى من نظرات إلى المياة مهما كانت نظراته نافهة »كا تدلنا على 
فلسفته فى المياة . والفرق بين رواتى وروانى ء هو الفرق بين فاسنة جديدة عميقة 
وفلسنة تافهة . والروائيون العظام عتازون بفكرة فى الخياة » وخبرة بها وتناوهم 
للحقائق : ومشا كل التجربة الشخصية » عدا حكتوي الناضجة القى إستخدمونها 
فى رواياتهم . وهذه التجارب والفلسفات تتخلل الرواية وثر من غير قصد »فا 
يتقده الروانى عن الياة سوف يقوده إل وله » سواء كان شاعاً بذلات أو غير 
شاعى » و يتحلى ذلك فى تصميمه للرواءة » وتناوله لشخصيانه . 

ويستطيم الرواى أن يعرف نقده لاحياة وفاسفته قمما بطر يتين : -- الأولى 
أن يعمل عمل المؤلت المسرحى فيفسر المياة بعرضها فقط » والطريقة الثانية أن 
بشرح فلسفته مباشرة بذكر الوقائم ومناقشة الأشخاص . فيتكلم عن السائل 
الطلقية التى تعرض لأشخاص . 

والناقد مختير القصة من ناحيتين » من ناحية صدقها ومن ناحية أخلاقيتها» 
فصدق الروابة ليس هو الصدق الذى تتطلبه الأخلاق . وقد أدرك الفرق فى ذلك 
أرسطو » فبين أن أعمال الخيال العظيمة فمها ثىء اسمه الصدق الشعرى » كتكتة 
ساخرة رويت » وقد قال بعضهم إن كل ثيء فى الرواية صادق إلا الأسماء 
والتواريخ + وكل ثىء فى الدنيا كاذب إلا الأسماء والتواريخ . 

ولكن هذه العبارة مهما كانت مبالغة فإنبا توضح نوع الصدق الذى تقوم 
عليه الروابة . 

وف الرواية نوع من الواقعية ونوع من المثالية » قال (جوته) «إن عمل الفتان 
يكون واقعيا فيا هو قمله نفعى : ومثالوا فيا لا يكون واقميا أبداً وعلى الرغر مما 

بين الروائيين والنقاد من التخاصم حول الواقمية والثالية 0 نرى أن كلتسهما 

إذا قهمت فهماً صميحا كان لها ما يبررها ٠‏ فإن الواقعية تنشا من استمتاعنا برؤبة 
الفر يب والألوف » ومنشأ الثالية هو استمتاءنا بالبميد 5 ٠»‏ ولكلتيهما 


اغلدة 


ظروف خاصةء فالواقمية يحب أن تمزج بالمنصر الثالى » والثالية يحب أن تنقذ 
من الشذوة بمزجها بالوائمية . 

والمتصر الأخلاى فى الروأية مهما قال النظر يورت. يعدم مبالاة الرواية 
بالأخلاق فإن الروائيرن العقزاء فى المالم كانوا أخلاقيين واهتموا كثيراً بالممانى 
الخلقية » ولكن بحب على الروانى ألا يتقلب واعظدً » وإذاً فيجب. أن نبحث 


لد لعن ]1 


عن عنصر الأخلاق لا فى الدروس الباشمرة بل فى التقد العام للحياة وثدايا عرض 


وحهاد الجذس الإنسانى فى انتقاله من البؤبرية إلى للدنية هو عاولة واحدة مستثارة 
فى سبل الاحتفاظ بالأخلاق والتوسع فيها . ومن الواضح أن هذه االاحظات 
تنطبق على الرواية النثرية وااشعر بة ولس »ءن حق أحد أن يقول إن الفن كفن 
ليس له شأن بالأخلاق » فانمن يصدر من الحياة ويغذى الحياة » و إذاً فلا يمكن 
أن همل مسئوليانه تجاه المياة . ومن السخف التحدث عن الفنان كأنه يقف 


مستقلا عن الأخلاق . 


لوال "مكيل ( الرراما ) : 

وبما أن الرواية والدراها تتكونان من نفس المناصر فإن مقداراً كييراً مما 
يقال عن الرواية ينطيق على الدراما . وعلى ذلك فالمبادى' العامة التى وضمناها 
لدراسة التصمي والتشخيص والحاورة والبيئة الكانية والزمانية وتفسير اسلياة فى 
الرواية تصلح ل فى معفامها بالنسبة لنفس العناصر فى القصة الدثياية . وإذن 
فى دراستنا للإبراماتحد أننا قد نا يكثير من هذه الدراما سابقاً ؛ وقد أجينا 
عن كثير من السائل وخاصة مسائّل التقدير. ولكننا قلنا أيضاً بمد ذلك إنه 
برقم أن الروائىة والمؤلف القثيل” عناصرحملهما واحدة فإنوما يعملان نحت ظروف 


باس 


مخبلفة جد , ولهذا السبب يصدران مادتهما فى طريقتين مختلفتين . ومن هنا نأ 
الاختلاف ادلم بيت الرواية والدراما فى كل ثىء يتصل بالصتعة » وهذا 
الاختلاف هو نقطة بدايتنا فى هذا اافصل . وستدرس المسائل الأخر: ى فما بعد 
وى و إن كانت متضمنة فى تحليل الرواية كا فى فى تحليل الدراما ققد أخونا 
دواستها -تى الآن لأنها تكون أفضل ف التهم فى هذا المكان من دراستنا . 
واسكن اهتامنا الآن سيكون ببعض العناصر الأولية من الدراما كنوع خاص 
من الفن الأدنى 

من الهم فى البداية أن ند رك أن ها أسميه مياد التكو ين الدرامى” وقوانين 
الصفة الدرامية تتتيحها وافرضها المطا! لب التى تضطر الدراما إلى الفضوع لحا بسبب 
ظروف وجودها . الماحمة القدبعة كانت + تفثأ للإنشاد » والرواية الحديثة تكتب 
لتقرأ » وأما الدراما"'2 نتخطط إغرض العرض نواسطة اأمثاين الذين يشخصون 
عافن قصتها والذين تتوزع بينهم المكاية والجاورة ٠‏ وإذن فبينا الماحمة 
والروابة تقعيّان وتخبران إذا بالدر 9 50 لمركة والكلام . وظواع تكوين 
الدراما تحب أن تحدد و - ح بالرجوع إلى الضمرورات الأساسية التى يتطلها 
هذا التقليد . وعلى ذلك نجد ميرة كبيرة ة الاسم اهم لادراما وهوالقطمة للسرحية 
«دامعيداء لأنه يساعدنا على تذ كر هذه النقطة دائما وعل تذكيرة بأن الان 
الأدلى للدراما تتحكر فيه ظروف تمثيلها السسرح . 


الرراما كوهد مسترهي: : 
برش أن كل قار للدرامة والرواية يعرف معرفة نظرية الاختلافات 


(1) المترجم : وصتهمك الدرانا أو القصة العثيلية فى ماكديت لاللقراءة وللكن للتمثيل 
على المسر ح بواسعلة المثلين فقط : والدراءا كل قصة عثيلية سواء أكانت بأساة أم ببزلة . 
والرواية ا#«مو القصة النى مكتب لتقرأ لا لكثل ‏ 


اسم 


الأساسية فى الصنعة بين الفنين » فهو لايعرف ماده الاختلافات من تأثير عمق 
فى تكو نكل منها ؛ ولذلك يحب أن نوضح ذلك توضيحا ناما . 

الروابة تختوى فى ذاتها على كل شىء لما» أى أنها تحتوى فى داثرتها الخاصة 
عل ىكل شىء رآه الكانب ضروريا لإدراك عمل وتقديره وأما الدراف فعمى 
حين #صلتا فى صورتها للطبوعة وحين ,تروها أدب كا قرأ الرواية لا تتكون 
محتوية فى ذائها عل ىكل شىء فمها ؛ فص تتطلب فى تل مكان فنها معاونة العتاصر 
االخارجة عن ذاتها . وهذه ااعناصر لا تكور' . موجودة فبها وى على تلك 
الصورة . فا نقرؤه لا يزيد كثيراً عن أن يكون مخطيطا تقريبيا أراد أنه علا 
تراداة فن للمثل رعمل الإإخراج السرحى » وعلى كونه أساسا أدبا لهذا العرض 
السرحي؟ حاب فيه حاب الأداء التكامل اتخطيطه . ولذلاك ففى قراءئنا الجردة 
لقصة كثياية نتعرض لمصاعب وأخطار معينة : إذ كثير من تأثيرها علينا معرض 
لأن يضيع لنقس هذه الأشياء التى مخاطب الخيال مخاطبة مستمرة كالأوصاف 
والشروحات والتمليقات. الشخصية التى تساعدنا فى الرواءة على أن ترى المناظر 
وتفهم التاى وتقدّر الموامل وندرك المفرى الأخلاق” لاحوادث . وطهذا السبب 
يكون فهم القصة المثياية والاستمتاع مها كقطمة من الأدب إستازم منا مطالب 
أعظم بكثير ئما يقتضيه منا فهم الرواية و إدرا كها » إذ نمب علينا أن تمد أنفسنا 
بالظروف اللمارجية التى تستمد منها كثيراً من حياتها : والسير الكامل للاداه 
الفعلى . و بدل أن تعتمد على الممثل نعتمد على أنفسنا فى الإدراك والتفسير» وعلى 
ذلك يحب أن يكون خيالنا حاضراً إلى درجة أن كل منظر يصبح عرئيا كأننا 
أراه عثل أعامنا . وتحن فى قراءقنا العادية لاروايات للسرحية تنفل أشد إغفال 
هذه الأمور التى عى على بساطتا عظيءة الأهمية . ومن نهمل ذللك بنوع خاص 
حين ندرس «درامات شكسبير التى نعتقد أنها أدب خالص » وقل أن ننظر 
إلمها فى صفانها البدائية "كقصص تمثينية "كتبت لأجل الأداء على المسرح . 


اوم ل 


وعلى ذلك من اللازم أن نؤكد أننا فى هراستنا لأى دراما يحب أن نيذل 
كل جهدنا لكى مخلق ظروفها وحيطاتها السرحية الصميمة » و بذلك بحسل 
قراءئنا الشخصية لها بديلا صالما إلى أقصى درجة تمكنة عن الأداء للسرحي . 
والقصص المسرحية الحديثة تطيم وفيا قدر كبير من الشرح اموجه إلى القارئ 
حتى إستعيض به عن أداء المثل والخرج فى درامات إيسن مهوط] مثلا يمد 
وصفاً تفصي ليا فلبيئة التى حدث فيها كل منظر» ووصقاً مفلاهس الأشخاص وات 
وجرههم ونيرات أصواتهم وحركات أجسامهم كيواو أن الطابدين الأوائلى لدرامات 
شكسبير لوا مثق هذا العمل لساعدونا كثيرا على فهم طبيعة الأداء مرحي فى 
أيامه أ كثر ما تفومه الآن . 


تار الرراما على لأروف السسرع : 

حتى الآن فهمتا الظررف العامة العرض ارح ولسكننا أيطا بحب أن 
نفهم القاررف الخاصة التى تتغير قى الأزمار:_. الختلفة فتؤثر على طرق الكاتب 
الكثيلَ وتعطى قالباً خاصا لفته وانجاها خاصا له . ولمثل لذلك عثالين : المأساة 
الإغريقية » والدراما الشكسبيرية . 

لأساو ابر غربلي : 

من ادتحيل أن تقهم الميزات التكو ينية أو أن تقدر التأثير لجال للدأساة 
الإغريقية يدون معرفة حائة المسرح الأثينى . فالنّظارةكان عددم عفلما يزيد على 
عشرين ألف نفس . وخشية المسرح ضيقة والمثلون يلبسون مللابس ثقيلة تقليدية 
فيضعون تالا غليظة حشوة لما كموب عالية لكى يظهرو! فى هيئات البطولة » 
و يضعون قوق وجوههم داما أقدمة مرسوما عليها ملامح أعقم وأعرض من ملامح 
الرجل العادى . وهذه الحقائق الثلاث إذا أخذت معاً شرحت المبادئ البارزة 


لده”# 1د 


التمددة للدرامة القديمة ‏ و مخاصة خلوها من كل شىء يقارب الخركة الحرة السريعة 
أو الشخصية الفردية اليارزة للمثل أو الصفة الواقمية وكل هذا يحده فى القصسص 
الفثيلية الحديئة . فضيق خشية المسرح حال دون مناظر الماعات ودون كل منظر 
يقتضى الانساع والبعد . وابتماد المثلين عن النظارة جمل من المستديل الابماءات 
والإشارات المفصلة الدقيقة ‏ وما كان الاإلقاء السر يع والتبرات المتشفضة والئغيات 
المنبدلة أموراً تضيع فى هذا اللسسرح العظي فى الهواء الطلق ‏ لذلك كانت الامة 
امستعملة اغة بلاغية وليست لغة الحديث الواقهي” . فكانت نوعا ملاتما لإلقاء 
اكلام كحفوظات . وهذا يشرح ما تقميز به الحاورة الإغريقية من جمود 
وتحدد يختلفان عن هذه الحيل الماهرة فى استعال اكرات والألفاظ فى أسلوب 
شكسير وغيره من أساتذة الدراما الإجليزية . وملابس الممثلين القيلة المرهقة 
كانت ترهم على أن بتحركوا فى خطوات محددة بطيئة وعلى أن يتجنبوا كل 
حركة قوية مهدة . ينها استعيال القناع حال دون كل محاولة لتغيير سحنات الوجه 
دليلاً على الدواطف التبدلة فظلت اللامح واحدة جامدة وأصبح الأشخاص 
أشخاصا موذجيين لاجنس أ كثر منهم شخصيات فردية .كل هذه الحقائق تكن 
لنوضح اذا كانت ظروف العرض فى السرح الإغريق” غير ملائمة لمرض أعمال 
المنف والاتفعال واعرض المارك والمبارزات والحروب وجرائم القل وأمشال 
هذه المناظر . 

وهكذا نفهم كيف أن كثيراً من الميزات الغرريبة لللأساة الإغريقية كانت 
نايج مباشرة وضرور بة هذه القاروف الخاصة من العرض العام ء وذلك مثل 
بساطنها التناهية والقالب اليلاغى الذى الحاوراتها وكون شخصياتها شخصيات 
عوذجبة تقليدية » وليست فردية مستفلة وشلوها من المركة والسرعة . ولنذكر 
حقيقة أخرى ليس أشد غرابة على القارئ' المديث للدراما الكلاسيكية مى: ‏ 


لامو 


وجوه ( التكورس وبدمات )7"“فيها . 

وقد سبب وجودم الدائم أمام اممثلين هذه التتيحة اللطيرة : وغ أنه لما 
كان من الفروض أن الدراما تؤدى من أولها إلى ختامها أمام الكورس ونم 
تموعة من الشهود لا يتغيرون ولا ينتقلون من مكانهم ولا يغيبون » كان من 
الواجي على المؤلف أن تحمل قصته تحدث كاها فى مكان واحد » وتحدث كها 
فى بوم واحد ء ومن هنا نشأت وحدات الإمن والكان وكانت قواعد مقررة 


للتكوين الدراعى” ‏ 
الرراءا اسكسبعر :1 


كان للسرح الأليزابنى مختلقا تماماً عن .سرحنا المديث . ولذلك فن 
استحيل تمثيل روايات سشكسي رم كتها و بقرتيب فصوها الأص_لى على خشبة 
السرح الحديث . ولذلك تمد الخرجين يحدثون تغييرات كثيرة فيها » فيضموت 
مناظر بعضها إلى بعض » ويلغون مناظر إلا نامأ » وسيب ذلك أن المسرح فى 
عصر شكسيير لم يكن مسرحا متحركا » أى مسرحا تتغير فيه الناظر كسسرحنا 
الخالى" . بل كان خشبة بسيطة لا تتغير ولا يتبدل ما علمها » و يدخل الممثلون 
ومخرجون وتتعاقب اللناظر دون أن تتغير » وتصور المنظر المطلوب يترك الخيال 
النظارة » فيتصورون فى احْث_بة تارة قصراً وتارة ححرة وتارة شارعاً وهكذا . 
دون أن بحتاج احرج إلى عرض هذه المناظر حقيقة ٠‏ وسيب ذلك أن كارت 
اللؤاف فى حرية واسسعة من الا كثار من مفاظره كا يثناء » ها دام اللخرج لن 
يتعب تفسه فى تصويرها . وسبب ذلك كثرة المناظر فى روايات شكسييرء وتتابءها 
ف سرعة لين ؛ إذ يكن الأمى محتاج إلا إلى خروج المثلين ودخول غيرم » 


0ن اكور ام ان ثلون المسهرد لارواية التثيلية » وب.قبون 
كل منظر وصيحلة بتعايقهم وشرحهم ونفدثم بواسطلة الغناء والرقصض ‏ 


رم 


ويذلك بتغير المنظر بلا حاجة إلى تغييره فصلا . أما فى المسرح الحديث الذى» 
لاتنبم فيه هذه الطريقة » والذى يصو ركل منظر تصو برا فعليا » فإن إخراج 
50 العظلم من المناظر و بتلاك السرعة أعى عسير بل هو أحياناً مستحيل . 
وذلك يلجأ الغخرجون المحصدثون كا قلنا إلى ضر المناظر يمضنا إلى يعض ء 
أؤإلناه بنطتنها ؛ 

وعلى هذا الضوء نفهم كثيراً من مميزات تكو ين الدراما اللشكسيير بة . فهى 
لاتمم مطلقاً بالبيئة اللكانية » ولا تعنى بوحدة المكان . وعى محتوى على كَثير 
1 من الناظر الثانوية التى تفكلك التصميم وتسيب حيرة كيرة لفخرجين 
الحدثين » والتى قد لا ترضى الآن ذوقنا الذى تعود فى الدرامات الحديثة على 
التركيز ونختصار لاتاظر وحصر الاننباه فى عدد قليل منها» وغير هذا من الأمور. 
ومن الحتائق السرحية التى أثرت فى تسكوين درامات شكدبير أيضاً أنكان 
المسرح خالياً من الستار » ولذلك كان إذا اتتعى المنظر فلابد أن مخرج كل 
أشخاصه لكى يدخل أشخاص النظر الجديد » إة ئيس من ستار دل عليهم ثم 
رتنع فيرى النظارة الأشخاص الجدد ؛ فكان النظارة بشاهدون بأتقسهم خروج 
المثاين . ولمذا ترى كل منظر فى عرامات كير ينتعى بأن يخرج جميع 
الأشخاص . ولسكن هذا ليس شيئا هاما . وأم منه أن الستار الآن يؤدى تنما 
عظليا المؤاف فإنه ستطيم به أن عم منظره عند أى نقطة برغبها عمحرد إسدال 
الستار . وهذا ناف فى اللحظات الرائمة التى تبلخ فنها الدراما أقمى تأثيرها وقّتها 
ثم يسدل الستار فيحتفظ ذلك بكل التأثير عل النظارة . أمافى درامات شكسيير 
فهذا ستحيل » لذلك لا بد أن يطيل الككاتب بعد بلوغه القمة الحقيقية لملمة 
الفن النثيل لسك يحتال فى إنهاء للنظر وإخراج الأشخاص من على اللشبة » 


ساموت 


وذلك يؤدى كثيراً إلى إضماف التأثير القوى على النظارة » ويضطر الكاتب 
إلى الإطالة اللملة فى كثيرمما لا حاجة إليه بمد بلوغ النظر إلى أحسن نقطة فيه . 

م نكل هذا نقهم كيف أن طبيمة الدراما :تئر فى عناصر تتكوينها بطبيعة 
الإخراج امسر حى” وضرورات الأداء القثيل” . 


المي فى الررامأ : 

فى وضع المؤلف القثيل" لتصميمه !وام تحد مشكلة واحدة تضايقه ؛ وليست 
تضابق زميله للؤلف الروالى"» فالروائى يتمتم بحر ية ثامة فى طول عمله » وبالتالى 
فى كية المادة التى يكون منها هذا العمل . وأما التثيلى” ف ىكلتا النتطتين يتقيد 
بفيود شديدة قأسية » فالرواية لبست مرسومة لسى أنقراً خلال جلسة واحدة » 
بل عكن القارئ' أن بدعها ثم يأخذها ثانيا كيف شاء وحين بحب ء ومطالعتها 
قد تمتد إلى أيام أ وأسابيع ؛ وايس من شرط ضرورى إلا كون الروابة شائقة 
حيث تحمله على أ يعود إلبيا حين تسفج له الفرصة . وأما القصة الثثيلية فملى 
اليكسن من ذلك فد وضءت للك 5 ميخ فى جلسة واحدة » ونا كانت القوة 
البدنية لاحال النظارة حدودة ء و مما أنه حين تباغ الدراما إلى هذا الحد يكون 
من المسةحيل على أرو 3 المناظر وأشوقها أن تجتذب الانقيام وتم السأم » لذلك 
كان القانون العملى* الأول العدل السرحى” قصره » فالدراى” إذن صرعم على أن 
يعمل فى حيز فسسة مدودة جدارء ن تلك التى يعمل فيها الوالى" » ولذلك بحب 
عليه أن يركز مواده » ويلن ىكل شىء ليس له ضرورة لازمة لغرضه ء وختار 
أ الحوادث والواقف ؛ و يركز انتباهه عليها . وعلى هذا يكن أن تقدر الفرق 
بين امتداد الرواية النثرية وبين قصر الدرامة ؛ ولذلك إذا أردنا تحويل رواية إلى 
دراما فالواجي اختصارها وتركيزها . حقا إن امؤلف القثيل" يعاونه على تحني 


سوسم 


هذا القصد هذه الفنون الثانوية على امسرح » فسكثير ما يحب على انروانى ألا 
يشرحه يكن الدراء أن يدعه لأداء الممثل » بينا اليئة السرحية تحرره من 
خرورة الوصف اللفظىة » ولكن 3 ذلك الششكلة وضع . مادته وضعاً واضماً 
مؤثراً فى حدود الدائرة الضيقة التى يحب أن بخضم لذ هي مشكلة لايد أن 
مهد مبارته فى حلها » وعلى ذلك قأول انتباه نوحبه إلى تصميمه يكون إلى هذا 
الجاني مته . والتحليل سوف برينا أنه ينها الروانى يمك قصعه فى قصص مس 
متتابع يعامج علاجاً كاملاً كل مسألة تنكأ فى طر يق سيره وقت نشوئها + فإن 
لأؤلف الدرامى” يسنيق للمعالجة اتكاملة عدداً من الناظر الهامة يضمها بعمها إلى 
بعض محلقات القصة , ولكن النصص القثيلية هد تختلف فى هذه الناحية 
باختلاف ظروفها وأزمانهاء فالدراما المديئة أشد ميلا إلى هذا التركيز والاختصار 
والضم أمافى درامات شكسيير 5 شرحنا سابقاً فإن التصميم 1 سك 
وتراخيا . 
النشئ يهن : 
إذا كانت الاختلافات بين الدرامة وانرواية فى التكوبن كبيرة فإنها أ كير 
ق تقو الفخميات 
ارهن فى الرراما : 
يظن بعض الئاس خط أنه بما أن المسرح يعتمد إلى حد كبير على المركة 
فإن التشخيص أو تصوير الشخصية فى القصة القثيئية له أهية ضثيلة .. وهذا بيطأ 
محض . وك ما قاداه عن أهمية النشخيص فى الرواية ينطبق على التشخيص فى 


الدراما . قال المستر هترى أرثرجواس, : « إن التقصة والحوادث ف العمل االسرجى 
إذا ل ثر بطا بالشخصية كانةا أشياء صبيانية وغير ثقافية . فإنها يجب أن تكون 


لام عؤأ سا 


هرا نأنيا من مظاهس الشخصية »6 وهذا قول صائب . فالتشخيص هو العنصر 
الأسامى” حقا وااباق حقا فى عظمة أى عمل دراي » ويكتى أركف ترجم إلى 
تكسبير انجد ملا مقاماً . فليس من أحد يدع أن مسرحياته مدينة مكائنيا 
الخالدة فى الأدب إلى ضاة تصمماتها . بل إن المدمة التى تمتفظ بحياته! فى مئعة 
الرجال والنساء الذين فيها . 

« وإن المبب فى أن درامة ماكبث مأساة عظيءة وابست محرد جموعة 
ماكيث ل 


هو شخصية ماكبث نفسه » وإن السيب فى أن ( تاجر البندقية ) عررلة عقايمة 


من مواقف الرعب والفظاعة هو أن لبها ليس الجرالم التى برعكي 


وليست برد تموعة من السخافات الصبيانية » هو أن لما ليس الأشياء التى 
حدث بل الناس الذين محدثونها » . و إذ! اعتبرنا درامةهامات عصرد تصميميا 
فإننا حب أن نمدها من بين هذه الَآمى امياضة بالدم أو روايات الانتقام التى 
تخاطي الأعصاب القوبة فى الجهور الاليزاءئى مما فيبا من قوة غنيفة واشعالات 
فظيعة ٠.‏ ولسكن شكسبير قد صئم من هذه اللادة التى لا تبثمر بنجاح درامة على 

0 5 0 5 ا 50006 
أعفم ققر مل الاومتاع : وقد صنعها كُذلك «واسسطة تنمية ما نسميه فى اغة 
عصرنا بالعنصر السيكولوج » وإن حيوية هذه الدراما لا تعتءد على شيء إله 
على هذا العنصر السيكولوجي . 


شروط لشي : 

الشرط الأول فى التشخيص فى الدرامة ه وكالشرط الأول فى تأدية تصميءها 
ألا وهو الريجاز . قد يقال فى تبرير رواية أطول من اللازم ٠‏ إن عرض الدافم 
والتصو ير النام للشخصية يستدعى و يبرر تطويلا وإسبايا . أما الدرانى” فإنه يجب. 
أن بتناول الدافم والشخصية فى داخل الفسحة الضيقة لاناظر أقل نيا » وفى 
خلال نفس الوقت يحب عليه أن ببتم يتدرج قصته . وأرى من اللازم أن أزيد 
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انتباه القراء إلى هذه النقطة الهامة بالتأ كيد فى الشرح . 
ويك أن نمثل لذلك بماكث . ف١‏ كبث تموذج للا يجاز فى تناول الوقائع 
وأم مك ذلك أنها فوذج للإيحاز فى تصوبر الشخصية » وشخصية ماكيث 
وشخصية زوجته من أخلر الشخصيات التى صوترها شكسبير . وقد اتفق النقاد 
على أنه قد أمدها بالصدق وغرابة المياة والحيوية » ونسكن قد ندهش إذ جد أن 
شُكسيير لم يقل عنهما فى الرواية إلاشيقاً فليلا » ول يحعلهما يتكيان إلا قدرً صغيراً 
من الكلام . ومع ذلك فقد صورع! التصوبر الككامل التام الواق . ولذلك كانا 
الثال الرائم الأعفلم للتركيز فى تصو ير الشخصية . 
فالتركيز على ذاك صفة ضرور بة فى التشخيص الدرانى” . وهو إستدعى 
لذلاك الها كيد البارع الدقيق للصفات التى يجب أن تتضح أشد الاتضاح . وإذن 
فالحاجة فى الدراما أشد منها فى الروابة إلى أن يكون سكل كلة من الجحاورة 
معنلها وفائدتها ونب أن لا يسور من الشخصية إلا الموانب الحامة المتعلقة 
عجموع القصة وبالشخصيات الأخري . 
اخبار الى : 
شرط آتعر أشد أهمية فى التشخيص الدراى* هو ضرورة المياد الشخميء 
ويس تطيع أن تلط به عر ية برجال ونساء قصته و#للهم من الخارج 
ويصدر أحكاماً علبهم وعلى أفكارم وعواطتهم . أما الدرانى” قلا ستطيم أن 
يعمل هذا . فإنه مرغ على أن يقف عايداً وهذا من المميزات التى يتمتع بها 
ا روالى" ولة يتمق بها الدراى” ) ونخاصة عينف أوجد اإتعقدات فى الشخصية 
والظلال الدقيقة | للدافم والافمال » فإذا أضفنا إلى هذا مأ يتمتم به الروائى 57 
الاستخدام الخر لسعة المسكان وسعة الزمان أدركنا أنه يتفوق على الدرائى فى 
ميدان التشخيص . وهذا من الأس باب التى أدت إلى ١كتسا‏ اح الرواية لخدام الدراما 
ل عام الأدب . 


ص هد 


الحد 
ى. اللشئهن : 


وصلنا الآن إلى الفرق الأسانئ بين التشديهس فى الدرامة والتشخيص فى 
الروابة . ولذلاث تنشأ مسألة طرق التشخيص الدراى . فالدراى” رم عليه أن 
ستخدم طار يقة الروائى البسيطة فى أل حمل نفسه القالم عيمة الفسر لرجاله 
ونساله والذى يرثا عا تمتاج إلى أن ندرفه عنهم - و إذا فكيف يؤدى 
الكاتب القثيل" شخصياته إلينا ! وكيف يصور لنا أشخاصه التى برممها ؟ هو 


بفعل ذلك فى طر بين ققط بواسطة العصمم ؛ و نوامطة ألو إل أشخاصه , 
0 


الشركة : 
التصميم أداة هامة من أدوات التشخيص . وتحن عادة مخدلىء فيم قيمته 
فى التشخيص يسبب تعودا الفصل بين الاثنين . فاق أن المركة تمتوى 
الشخصية وتئضمنها» خلال حركة القصمة و بنوع خاص خلال أزماتها ومواقنها 
السكبير نشعر بالسسفات العامة الثقافية واللاقية الأشخاص الذذين شارك نفماء 
تعرقيم عما يعملون 7 تسرف الشجرة يأمرتها : و بزداد هذأ وضوعاً أإذا 5 كنا 
ماقاناه عن ن الأصمية التيادلة بين البصميم والشخصية » وف الدراءة الحيذة »كا فى 
الرواية الجيدة يستقر التصمي فى الحقيقة على الشسخصية » فهو يتضمن 5 قلنا أن 
عدداً من الفاس لم هذه النفسيات للعينة وحت إرغام ه_ذه الدواقم قم والاشتعالاات 
للعينة قد اجتمموا مما فى ظروف أنشأت تبادلا من التأثير ينهم » وإذ كان ذناك 
كذلك تدر بح القصة باأضرورة يظهر نفسيائهم ودرافءهم وانقعالاتهم ؛ وه فى 
الحق القوى الفعلية التى من وراء الحوادث التى 7تألف منها القصة » ولذلك قال 
الستر جونس : 2 إن القصة والحادئة وللوقف يحب أن تَكون مظهراً ماني من 
مظاعى تدرج الشخصية » . وقد كان «ديدرو» له عادة غريبة » هىأن يذعب إلى 


السرح بعد أن يسد أذنيه حتى لا يسمم حديث المثلين» وبذلك يمك على القصة 


1 


للمثلة من مجرد حركتها ء ويمكن أن نقوم بنفس التجربة لكل أرى كينية 
تصو ير المركة وحدها للأشخاص » و إذ ذاك سنرى أن الصفات العامة للأشخاص 
لايد أن نعرفها وندركها إدراكا ححيحاً لا يتطرق إنيه المطاً من مجرد أعمالم » 
أما التفصيلات فى هذه الصفات فبالطيع لا نمرفها إلا من الغاورة . 


الواررم : 

النصميم لايدل من شخصيات الأشخاص إلا على صفاتها العامة » ثم 
هو لكي يدل على هذه الصمفات العامة دلالة واتحة يجب أن يكون قويا بارزاً فى 
مخطيطه وفى ح ركقه الثامة ؛ وأن مواقنه النقدية تكون خددة تحديداً حيداً حيث 
لاعكن اعخط فى فهم مءناها . وكل هذه الشروط تحةقها الدراما الإتمايزية 
الروماننيكية ) أما عن تفاصسيل التشخيص ء وعمرض الدوافم والانفءالات 
والعواطف فى نوها وتمقدعا وتضارمي؛ فإننا يب أن انتقل من اطركة تفسسها 
إلى المحاورة اللتى تصاحيها » وهذا يكون أَلزم إذا كانت الدراما نفسانية تعنى 
بتجليل الدوافع اعلفية اأستترة فى أعاق التفس » وهكذا تصبح الخاورة ذيلاً 
ضرور يأ لاحركة » بل تصبح جرها داخلاً فيباء فالقصة تتحرك فى خلال الكلام 
وتتضيح صرحلة فرحلة بواسماته » ولكن الهمة الرئيسية المساورة فى الدراءا يا 
فى ف الرواية تتماق كا قلنا تماقا مباشراً بالنشخيص ء فالحاورة هى الأداة التى 
يستخدمها الدرانى” للشرح والتحليل . 

وا محاورة أداةٌ من أدوات التشخيص عن وسيلتين : الأولى الأقوال التى 
يعوا الشخص عن نفسه فى حديثه مم الآخر ين ء والثانية لللدوظات ااتى يقوها 
الأخرون عنه فى الدراما - 

فأما عن الوسيلة الأول » فإن أقوال أى شخص ف الدراما تقدم شمرحا دانم 
مستمراً على ساوكه وشخصيته » وحين يكون هذا الشرح ضروريا بنوع خاصض 


ععا- 


فإننا جد المركة تتوقف فى بعض المناظر وتستمر الأفكار والمواطف والموامل فى 
سيرها وتموها وتدرجها » و بذلك تجد ما يسبى ( الكلام اتجرد الها مهم ) أى 
الذى لا حمل حرادث ولسكنه فقط يزيد فى عمرض الشخصية وتحليلها . ولكن 
يحب أن تحذر فى الحك على شخصية شخص من أقواله هو قط ؛ فهو قد يق 
صفاته الحقة وبحارل ادماء غيرها ‏ 

والؤلف السرحى فى تصوير شخصيته قد يبدأ بأن يصور منها قليلا من 
صفتها م يأخف يتدرج فى كال تصويرها قليلا قايلا حتى تأى أزمة أو موقف 
خظير بوضح السر السكامل فى حقيقة هذه الشخصية » والؤاف الماعس قد يبدأ ,أن 
عرض كل الصفات الأساسية فى أشخاصه الرئيسية » وى الصفات التى يدور حوطا 
5 ؛ وهذه فى العادة طريقة شكسيير 3 


هذه الوسيلة الباشرة يعاونما فى تصوير شخصية الشخص ما يقوله عه 


التس.. 


الأخرون فى مواجهته أو ينهم ر بين أنقسهم . ولكن فى حكنا على شخصية با 
يقوله عنها الآخرون يحب أن تحترس وتتذ كر أن مايقوله عنها شخص آلخر إكا 
يعبر أولا عن نفس هذا الشخص وعن رأبه فى تلك الشخصية وفهمه لهاء وهوى 
ذلك متأئر تحبه لها أو كرعه إياها . وإذن فيجب ألا نأخذ حكه حجة لا تناقش . 
بل ننهم قيمته الحقة والسبب الذى أدى إلى أن أصدره ثم تقابله عا يقوله 
الأخرون عن نفس الشخصية » ودن كل ذلك أستطيم أن تحصل عل ما يعيننا 
على ,القهم الحقيق لطبيعة هذه الشخصية . 


ريت القرر إلى تسر - 


من أم الوسائل التى يتين مها الأؤلف الدراى” على تصوبر نفسية الشخص 
ما يضمه على اسان هذا الشخص حون تحمله يتكلم إلى نفسه متفرداً . والمؤاف 
الدرائى” يسهبين بذلك على التعمق بنا فى النايم الخفية لطبيمة الشخص »؛ وعلى 


جح مغ ب 


عرض هذه النابع التى ينشأ عنها السلوك » والتى لا يستطيع أن يظهرها فى الحاورة 
المادية . فإنه قد يكون من اللازم لي نفهم شخصاً فهماً ناما أن نمرف ما يجول 
فى داخل نفسه من الموامل والأسرار التى لا يعبر عنها ولا يكشفها » وفى سبيل 
ذلك تحد الدرائى” حمل أشخاصه يتحدثون إلى أنفسهم بصوت عال » وهكذا 
تسممهم ٠.‏ وحديث القرد إلى نفسه تزننهواناهة كان وسيلة شائعة الاستمال فى 
الدرامة الاليزايئية . وشكسير يستعمله فى درامانه كثيراً » ولكن التقد فى أيامنا 
هذه يعارضه معارضة شديدة ويكره استماله فى الدراما الحديثئة » ويرى أن 
واجب الدرامى” نجنبه . ولهذا اختنى حديث الفرد إلى نفسه من الدرامات الكبيرة 
المعاصرة . و بدلا من ذلك يبيح التقد المعاصر حيلة يستعيض بها المؤاف عن جعله 
الشخص يتحدث إلى نفسه » ومى جمله يتحدث إلى صاحب أمين أو صديق 
مخلص له ,صارحه بكل ثىء فيكون فى الحقيقة كأنه تخاطب نفسه . ولكن النقد 
يشترط فى سبيل ذلك أن يكون لهذا الصديق دوره الميوى” واشترا كه الضسرورى 
فى القصة المَئياية , 

ولكن بحب ألا حك على كسبير واعد النقد اللماصر إذا رأيناه يكثرمن 
استعهال حديث الشخص إلى نفسه . فهى كانت وسيلة مقبولة متبعة فى العصر 
الاليزابتى' . وشكسيير ستعملها بنوع خاص فى شخصياته امعقدة الصعبة . 


التفسيرات الطل يمي للتمى الرراصى : 
ا 
لا نستطيع أن تمضى قدما فى دراسة أى دراما إلا بسد معرفة شىء عن المبادىئ” 
العامة لتخطيط الدراما . 
كل قصة درامية تنشاً من نوع من الصراع » أى اصطذام أفراد متعارضين 
أو عواطف متعارضة أو أغراض متمارضة . وفى أبسط أنواع القصة وأ كثرها 


شيوعا يكون هذا الصراع ش خصيا مضأ » فيكنون الاصعادام بهن الير واللامر 
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ان فى بطل القصة . وللكن قد يتخذ الصدام أشكالا أخرى 
:فيكون الصراع بين البطل وبين القدر أو الظروف؟ فى ( أوديب 
و بينه و بين القانون أو تقاليد الجتسمكا فى ( أنتيجرن ) . أو يكرت 
الصدام بين البطل و بين القوى الخارحية المادية مصاحيا للصسراع الواخلى الذى 
ينأ في طبيعة الرجل نفسه فييكون الرجل فى حرب مم نفسه 5 فى ( منت ) 
و( ماكبث ) ونوراً فى ( بيت الاعبة. ) ومهها يكن من ذىء فإن أساس القصة 
البيلية أوع من الصراع . وبإيتداء هذا الصراع دغ التعمي التق » وبال 


ينتحى التصمم المقيق” - ولا كانت المنعة الأساسية لنصة بين هذين الطرفين 
مكونة من تدج الصراع وتقلبانه » فإن حركة التصوي ستايع بالةسرووة سبيلا نام 
التحديد والانضباط . فالتعقدات الناشئة من الصدام الابتدا ين القوى التمارضة 
تفلل تتزايد حتى تصل إلى نقطة يكون فبها التحول النباقَ إماهذا الحانب. أوذاك 
الآخر» و بعدذلك يكون سير الموادث متجها إلى الانتصار النواق للخير على الثم 
أو للشر على امير وإن تخلل ذلك بعض عقبات اثانوية . ومكذا استطيم أن 
تقميز في أى مسرحية ما يسمى ( اعخط الدراى” 6وذا عااقسديف ) و يِعَكونٍ من 
أولا : الحادئة أر الحوادث الابتدائية التى يندأ عنها الصراع . ثانا : حركة 
النبوض أو الم أوالتعقد وتشيمل الجزء من الدراما الذى فيه يستمر الصراخ زداه 
فى الفطورة بها تظل نتيحته مبهمة . ثالنا : نقطة القدول ء وفيا ممصل جانب 
من الجوانب التعارضة على فوز وتغلب بحيث يضون النمر اللهائى . رابعاً : 
حركة الهبوط أو الخحل” وتشمل جزء الدراما الذى يقكون من المراحل التى سير 
فيها انجاه الحوادث إلى هذا النصر النهالى . خامساً .: الجائمة أو الكارئة 00 
ينتحى الصراع . 

هذا عو السم الطبووى لشكوين القصة الدرامية أعنى إل أقدام خسة » 
ولكن هناك التقسيم الآىَ إلى فصول خهسة عادة » وفىهذا التقسم الآلى تبدأ حركة 


ع اا نديد 


ل الأول وتسعه حتى الفصل الثالث ء والبصل اثلث 


محتوى عادة جندا لاني مم حزء من التمقذ على ققطة التدول وإدابة عركة 


ر 
و الل نى خلال الفصل ارام الطامس »2 والنقسيم 


المبوط » و تمر اشبرط 
الطبيعى عا 


5 508 .23 5 
ىْ الدراما الحديثة أأتى و0 من أريعة تصول ء وفى الدراب القصيرة من 


7 0 يا 5 
له طبيعي: فهو مسفل عن كل تقس للقصة إلى عدد معين من الفصول . 


فصل واحد يفاك ودود هذا الخط الن اف يكل أقسامه 


ولكن تليلنا لدكون الدراي” لازال ناقصا ؛ فيرش انل (تصمي المقيق 


١ 0000 5 ٠ 1 ٠ 
لادرات يبنا نابتلك. الصراع فإ هذا الصراع ينثا عن ظرف مدين «وحود‎ 
3 2 


00 5 - 2000 9 1 
من اللاشياء وء ثقات معينة بين الأشخاص الذين سيصطدمون . ولذا ا دا من 
جود هذا الظرف وعؤلا. الأشخاص . اونا إذن مر ل شرح هذه 


الملاقات والظروف وللا كلد أن تليم الفبية . وأدلاك وحد قم أخر من 
الدراه؛ وهو اللقدية أو العرض ء ويشّمل اطزء الذى يقود إلى الحادثة 
الابتدائية وعيد ها . 

وقد تعود الكتّاب عن النظرية الدرامية أن يرسموا اللط الدرامى فى خط 
بوانى يكن له أشكال كتغة ويكون عادة عرئى الشكل . فنا هذا الشكل : 


ا 


3 3 
وفى هذا الخط البيانى عثل : )١(‏ القدمة أو المرض . (؟) الخادثة 
الابتدائية . (م) نمبوض اللركة إلى نقطة تحوطا . (4) نقطة التحول . (ه) الحبوط 

أو الكل . (3) الماتمة أو الكارثة . 
وهذا الرسم البيانى لاعثل إلا الدراما التى فنها تكون نقطة التحول فى 


- ١مل‎ 


تان » ويذلك تتقسم اك قسمين اه فى ( دليوس 
البيانى لسكى عل المالات التى لا بوجد 


منتصفت التصمم 
0 1ك 
قيصر ) ٠‏ وإذن قيحب تعيير هذا رم 
1 التوأزى ألتا 
مما هذا التوازن التام . 
فى للك لير) تبدا نقطة التدول الحفيقية لاتصميم ىُ أنه ار الأول »ولذلك 


عل خط الدرامي طا مهدا الرسم : 


فار الأول من الاصل الرا 
وى عطيل لا ندا نتعلة التحول إلا فى للنظر الأول من الأصل الرابم ؛ 


ولذاك معلل اللخط اندرائىي لطا مرذا نخلط البياي : 


3 
3 


وقد الآشرت عادة استهال هذا الر, م البيائى الهردى الشكل فى دراسة 
الصنعة الدرامية . 

والآن وقد درسنا ما فى التتقسمات الكبرى للقصة الدرامية ننتقل إلى اختيار 
هذه التقسيات و' رذ اعد , وندرس فى كل منها مأ حدق المطالب الرئسية للعيل 
الدراى اليد . 


١ 


هر ع أو العر صر ممللتة يصعت رم ممالكنليكاما : 
غرض القدمة أو العرض أن تمكن الناظر + نكل العاومات الضرور ية لافهم 
الصحيعح للدراما التى يشهدها ؛ فو اليداية عد الناظر تفسه أمام عدد م الناب 
كنا الى اسنود طاو 13 يك لنامن ع عمسن لان 
يأمل أن عم بعد قلول بأحوا الهم » ولسكيه لا يعرف عنهم ولاعن حظوظهم الآن 


لماوعو 


شد » ونا كان من الضروى” أن يعرف بأقصى سرعة تمكنة من هم وماحم وما فى 
العلاقات بين بعضهم والبعض قبل أن تبدأ الحركةء فإن المنظر الافتتاجى أو المناظر 
الافتتاحية فى أى دراما بجب أن تكون مشغولة إلى ا لاوم 
ومن العروف فى النقد لاسرج أن هذه الحاولة من أشق الاختبارات الهارة 
المؤلف المسرحى” ء هما كانت قصعه سهلة ؛ وإنه سيلاق فى هذا البدء صعوبات 
شديدة » وتزداد هذه الصموبأت بالطبم بازدياً: تعقد موضوعه وعدد أشخاصه » 
فيكون متحيراً : بأى ثىء يبدأ عو ا ري الناس يعرفهم وريد 
تقدعهم إلى النظارة الذين لا يعرفونهم » ومعرفة كل منهم تقتضى معرقة ة الآخر 
فبأيهم يبدأ ؟. 
' وقد اخترعت وسائل م«تعددة للتغلب على هذه الصءوبة » وأبعدها عن 
الطبيعة الدرامية الصيحيحة جمل أحد الأشخاص يقوم بمهمة الشارح والقفسس » 
فيضم الكانب على لسانه العلومات اللازءة عن سائر الأشخاص'وأ كثر هذه 
الوسائل لخاجة ما كان يتبعه نور يبيدس وسينيك من تقد الدراما بقصيدة 
منظومة تشرح الأشخاص . وكان امسر ح الاليزابنى يستعمل كلا تهيديا طويلا 
ملا فى كل دراما؛ وبعض قصص شكسيير فم؛ هذا التهيد الممل أحيان على 
لمان هذا الشخس أوذاك , 
تنتقل من استقثدر شخص بااقيام جهمة المفسر إلى وضع الكاتب لهذا التفسير 
الضرورئ فى شكل محاورة بين أشخاص محتافين » ون السبل جداً أن غيز بين 
ماهو محاورة حقاً فيبا الصفة الدراءية : وماهو حيلة منضوحة للة . فشكل من 
شاهد المسرحيات عل يعرف هؤلاء الخدم الذين يخا م منهمكون فى تنفيض 
ن الأناث »أوفى وضع الفطور على المائدة إذا . هم يتحدئون بصراحة عن 
0 ! وهو أيضا يعرف عذا الشخص الذى قد عاد للفور من رحلة طويلة ‏ 
فهو متاق إلى أن يعرف كل الأخبار المحاية » و بالصدفة يقابله شخص عو صديق 
قدم له يقدم له ما برضى فضوله ء وهو أبض] يعرف ( اليد الأول ) و( الستد 


بعد بت 


الثنى ) اللذرن استخدمهما دكسير حين يكلون فى تحلة » وفى كل عذه الات 
يكون التصقع وافكا وستكاناً ميث إننا ‏ ولمن نصفى إلر. اكلام س- نعرف أننا 
لحب كك صل مله عل اللمنومات الاؤزمة الى شهم اخرادث القادية ٠‏ فإننا 
د ضنوا ىلر فر يويد اسه و قرم ةا زول 


5 الأخبار و 3 السكاتب الى لاحل كُ 5 يتحل فى قدارله عل 


3 0 7 3 0 2 3 
صياغة عر ضه محيث لا يشمرنا بأى تصنم ١‏ جهد ١‏ وإذلاث ياخذ العرض اليد 
0 2 


شكل محاورة “بدو فى الطروف عطلبيمية وملامة » وتدور بين نفس الأشخاص 


الذان عدت ١‏ :: وتقصا بانعداء المركة العالا عملها غير متميزة علها . 


اد 0 عطيلن )تبدأ ميم 


ب يجبنه 5 


٠ 


لدراما ترد 


وفى الاجتتاعات الل امية أطيدة ا 


ارتفاع الستار ء فنحد انتباهنا تجذبه وإستايره مباشرة مناظر وكلام علىء بالميساة 
والشخصية » ولى تتيمنا اللناظر والتكلام تمصل دون أن ادر على ماح و ضرورئّ 
معرفة اللوقف الابتدانى ء تتمرف الموادث التى قادت إليه . والناس البن يكوتن 
ظروفهم مادة التصميم ايكون أعياا من المستحيل على الدرا أن حقو كل 
الكل امثالى فى هذا القسم من عله . فلا ينو عرضه من إظهور بعض ايد 
وألتءلى مهما كان ماعماً » و إذن واحبنا أن تتسامح فى قبرل مثلق هذا التكلف 
لكى #صل من المقدمة على المعلومات الضرورية . والكن .م ذلك يجب أرك 
حتفظ الموذج الثال> كقياس تقيس عليه فى - : 
م #العرض يس أن يكرن وا » وأن ركو عتم 2 1 أ 1 
رض جب أن “ون وا » وأن يكون محتعس! إلى أقصى حد سمح 
به طبيمة المادة » وأن يكون متصلا اتصالًه حيوي إذا أمكن بالحركات الأ ولى فى 
التصمم » وأن يكو فيا عهارة بحوث لا .بشعر به الفاظر » و إن كان التسليل 
الدقوق لا بد أن يكشنه 5 


مح ا و اد 


لجار ابر بلرائئز امعلاعهل لمانتمل : 

فى رسمنا اثبيانى لاتصمي جمنفا العرض قدما مستقلا عن المركة » و إن كان 
مهدالى » وتكن الحق أن التصمي يبدأ قبل أن ينتجى العرض . قف موضم 
مامن انء المببكر فى الدراما فى المنظر الأول مثلا » أو قبل انتهاء الفصل الأول 
ع ىكل حال 
الذى تتكون منه الدراءا . ولذا تسم بالادئة الابتدائية ؛ وقد تسمى بالقوة المثيرة 
عه ودناتمه . وليس من الضرورى> أن تحمل الحادثة الابتدائية ميث 
تقر نا مور باززاً ؛ وإنكانت عادة شكسيير أن يحمل نقطة ابتداء الصراع 
باررة » وليس منالذ.رورى” أن تكون الادئة حادثة حقاً » فقد تكون حالة ذهنية 
مالأجد الأشخاص : 


) ستل متبع الركة ف حادثة أو حوادث السبب مياد الصراع 


شقن المسركات تنا من اجتماع حادثتين ابندائيتين لا حادثة واحدة » 
وفى الدرامات التى #تكون من أ كثر من قصة يكور لكل قصة حادثتها 


الابتدائية . 


صر اللي رض مملاعة وملواع : 

بالحادثة الابتدائية ادخل فى الهمة المقة للدراما » ويكون القسم الأول منها 
متكرناً من تعقد المركة أو نهوضها إلى نقطة تموها . وهنا تتميز مهارة للؤاف 
ممقدار ما يجمل عذا النبوض واكاً ومنطقيا . فا دام الناظر قد عرف الأشخاص 
وظروتهم فن اللازم أن تبدوكل حادئة أمامه ناشئة نشوءا طبيعيا مسا تقدمها . 
وفى أنجاه الحركة كلها يحب ألا تطمس التفاصيل غير الهسامة ما هو ضرورى نهنا 
تكن التفاصيل شائقة فى حد ذانها » و يحب أن يعرض تأثير العوامل عرضنا بارزاً 
واناً بحيث يكفى لأن يشرح ما يقال وما يعمل . ويحب أن يحتفظ بالملاقات 


د ا 


الصحية بين الأشخاص والحركة . تم يجب أن يشغ لكل منظار مكاناً حصدداً 
من تطور اللجموع الدراى” » إما بأن يقظهر صرحلة عدف درج التصمي » 
أو يأن بزيد فى معرفتنا بالأشخاص » أو يكلا العملين مع . 

ثم من الموان نب التى ندرسم! فى عمل الولف الدرامي” ناحية الصنعة فى معالته 
لملدته . فيحي أن يككون جد الدرامي” مبذولا فى أن يخ كل أثر لاجهد والتصنم 
والتكلن فى صياغته لدرامته » تحيث تبدو أمامناهذه العبياقة طبيعية لا تم لقنا . 

وكل هذه الشروط يحب أن تتوفر لا فى الرحلة الأوفى من اللركة الدرامية 
هسب » بل فى التصمي كله » واسكن هداك شرطا يحب أن يتوفر فى حركة 
النهوض خاصة . ففى خلال حركة النبوض مب أن تذكر كل خناصر الصراع 
القى ستبرز فى نقطة التحول باعتيارها الموامل الرئيسية التى ستحدث اللائمة فإذا 
كان الصراع بين أشخاص قإن القسم الأول من الدراما يحب أن يعرفنا كل 
الأشداسن الذين ميوجدون فى القسم الثا » وإذاكآان الصراع معصوراً فى 
ذهن البطل فبن سلوكه الذى سيقود إلى سعادته أ, وشقائه يحب أن يشرح عرض 
الصفات التى ستتغلب عليه » وخلاصة هذا أن أسى المركة القالية يحب أرنف 
تكون قد وضعت ف الابتداء ٠‏ فن الخطأ الحض أن يقذفنا المؤلف بعامل جديد 
بدون مدير أو هيد كأن يقدم إليدا شخسا جديداً ء أو أن يقدم دوافم 
وعوامل ل يسبق ‏ أن أشار إليها أ إشارة » فكل هذا فقو فى الفن . 
فق امول ونذات نه عونو ممتي : 

لما كان تفاعل القوى المتعارضة لا بد أن يتتعهى ينغلب جائب متها فإن كل 
قصة درامية لا بد أن تعبل عاجلا أو آجلا إلى مرحلة فى تدربجها يبدا فيبا لليزان 
يدل إلى إحدى الناحيتين ء وذلك ما نسميه نقبطة البتحول فى المركة ‏ 

دقانو الأ كرف نقطة حول أناتتكن انتيب اليمية التي سكل 


ا لهو د 


ماحدث من قبل » يحيث نستطيع أن نشرحها شرحاً ناما بالرجوع إلى الأشخاص 
وظروف الأشياء التى وجدت » وهكذا لا بد أن يكون نشوء الكادثة التى ستو 
المركة إلى خاتمتها من المركة نفسها » ويحب ألا تكون حادئة صدفة تقحم 
اما على التصمم من دارج . ذا توفر لنقطة التحول هذا الشرط أمكن ممالجتها 
يسور خبط اعلا الطروف + 

وقدكان عادة المؤلفين الدراميين القدماء من الإتحليز أن يضموا نقطة التحول 
حوالى منتصف الدراماء أما فى الدرامات المعاصرة فيجتهد المؤلفون فى أن يؤخروا 
تقطة التحول إلى أقمى حد تمكن . 
مرك ابوط أو الل أمعمعنومع8 ره ملاع ومالادع : 

إذا مضت نقطة التحول دلنا فى القسم الذى يأخذ فيه الصراع يققرب من 
الماعة . وطبيعة هذا المل مختلف باختلاف خامة الدراما » أغى ستكون مفرحة 
أم محزنة . ففى المسرحية أطيزلية تكون حركة المبوط عبارة عن اتسحاب العوائق 
بالتدرريج وزوال الصعوبات وسوء التفاهم » ذيعطلح البطل والبطلة ويتفامان » 
ويتزوجان . أمافى الأساة فل المكس من ذلك تكون حركة الحبوط قائمة على 
زوال المناصر التى ظلت حتى الآن نول دون انتصار الشرء و بذللك ترد الشسر 
حريته الكاملة فى العمل . وعلى كل حال فإن ما يبق بعد نقطئة التحول هو 
استمرار الاتجاه الجديد الذى نشأ منها . وبذللك تكون2. قد يدأنا نمرف مصير 
القصة ونتيجتها ؛ فيختاف نوع استمتاءنا بمشاهدة القصة . لخت الآن كنا تشاهد 
التصميم وتحن فى شك وحيرة لا نمرف ماذا ستتكون النتيحة . أم الآن نقد زال 
الشك ووثقنا من المصير» فيكون | ستمتاعنا بمشاهدة القثيل ناشثاً عن عطننا على 
الأشخاص عطقا تجعلنا تتتبع قصتهم حت افتهادها ٠‏ ويكون كذلك ناش تعن 


50 
تشوقنا إلى مشاهدة مهارة الؤلف فى «مالجة المواوث تحيث تعقق التتيجة الى 
عرفنها قبل حدوتها. 

وهكذا ضح الصعوبة الاصة فى الجر . فتكون الشكلة أمام لأزئف 
هى + كيف. محتفظ بنشوق المشاهدين بعد أن عرفوا الصير الذى بدأت القصة 
ف انيه لومخ هنا نعرف الملة فى أن المؤلفين الماصرين #تهدون دائماً فى أن 
سر حركة 'أصعود ويؤخروا حركة الطبوط إلى اقصى حد تمكن فى استطاعتهم » 
ومن الوسائل التى يتبعها المؤلنون ليضمنوا الاحتفاظ بنشوق النظارة فى القسم 
الثانى من الدراما أرف يؤخروا الخائمة بأن يقدموا حوادث تعوق تقسدم 
حركة الطبوط فتعمل على إثارة الشك الوقتى وعدم اليقين من الأصير ٠»‏ وى 
المهزلة يتحقق هذا باستخدام عوائق غير متوقعة تعوق الجرى السعيد للأشياء. 
وف المأساة يتحقق بالإعاء إلى طرق يكن البطل والبطلة أن ينجوا بها من المصير 
الذى يننظرم . 


الامج أو الطارة: عنام هكاكمقاى عه وما ةتااع صمت : 


الآن نصل إفى للرحلة الأخيرة للتصميم » وفبها يتتعى الصراع الدرائى” إلى 
نفيجة بشعر معها الذهن بالاتهاء والقام . ونسكن ف المسرحيات المعاصرة وق 
الروايات المعاصرة جد خائمة ليست في المقيقة خاتمة » ميث لا تشعر معها بالقام 
والانتهاء : ودعاة الواقمية الحضة يؤ يدون نظر يتهم هذه بأن الدراما والرواية يحب 
أن تكونا مخنصتين لاحياة » وليس فى الحياة مثل هذه النهابة » فكل موقف 
يتضمن فى ذاته نواة عوامل جديدة » وهذء النظرة سميحة من حيث إن الحياة 
لبس فيها خائمة . ولسككن برد علمها بأنه وإن كانت المياة حقا ليس فمها مهابة 
إلا أن أى مجموعة من الموادث تختار للمعالجة الدرامية يحي أن تؤدى من يداية 
حقة إلى نهاية محددة وإن تكن نهاية وقنية .فإن الميال يعتير هذه الجموعة من 


فى وجوده ٠‏ وإذن فلا بد أن تكون له لهابة» 


يا غاية من المهابة وكأن كل شىء فيا يقود إلى 


فيذا حجدل نظرى ققط » فإننا هيم إذ نشهد 
قصة مسرحية مشاهذة عملية لا نكون راضين إذا قنا وحن نشعر بان حلقات 
هذ القصة 0 2 


يان لدراما » وعا أمأساة ) كينا ولخولة اوعس 


وتمير التوعان 
ا 00 » اللأساة خانمي عرزنة » والهزنة خائمتب مفرحة » ولسكن قد عوج 
الم اعون 0 بلطف من عؤيه > الإفم عور وجرابيت . نحنف وقعه 
فيان 50 الطحبيين مررنيةا لهام العداوة العنيفة ال موابة ان روما 
وعلى المكس من ذلاك قد زج اللنام السعيد اراح لمهزة ما مانا فى نك 
من تمام السعادة لأحد الأشخاص ٠‏ وغل ذلات أننا تتساءل فى ختام دراما 
دلئك 000 دل ستكون. الفتأة هيرو و1 سعيدة فى زواحها ب منلنهات » 


0 يكرا ن بنديك و ببتريس سعيدين فى زواجهما على اختلاف طبائعهما . 
0 3 39 . 


لامر 2 
وما قلناء عن نذطة التحول نقوله عن اللئمة » فيحب أن تكون الطائمة 
النتوجة النطقية الطبيمية للقوى الت ىكانت تعمل فى الركة كلها . ولذلك تكرن 
١ 0‏ 71 
خاطثة كل غالمة لا تنش عن الأشخاص والحركة » إلى تكون صدفة مقحمة من 
الخارج تقددثة كائية الأحد الأشخاص » أو دخول شخص حديد غير منتظراء 
أو تغير كني فى فى سوك شخص ما وتيدل ىق أخلاقه . والوسيلة الأسديزة كي 
الوسائل شيوءً فى إحداث خاعة صناعية للدراما » وللرد علم! نمي ما قلناه فى 
دراستنا للرواية من وجوب استمرار الشخصية وثباتها . 


ولسكن من اللازم أن نقول إنه فى الدرامات اتلفيفة القى :قناول الجوائب 


دعهؤ ساد 


الكنيفة من الحياة لا يكون من العدل الإصرار على وجوب اجتماع كلى الشروط 
المتقدمة » «الدرامى” إذا ألف عوئلة جاز له أن يستمتم يحقوق فى استخدام الصدف 
لا يستمتم بها إذا كان يلف مأساة » وإذن أن الواجب التسامح مم الؤاف 
المزل" فى منطقية حوادثه ونتائجه . 


دين ابوعتيارات العام: : 

يب أن نذكر القارىئ" ببعض الأشياء فى اختتامنا ذه الدراسة الموجزة 
للتقسمات” الطبيعيه اندم الدرامى” . فأولاً هذا التحليل حب ألا يكون قاسياً 
شديد الضيق والقحديد » بل فى دراسةنا لأى دراما يحب ألا ننتظر أننا سنجد 
النقط الختلفة فى اط الدرائى” بارزة واتحة بحيث ثراها يسسهولة أ وثانيا هفاك 
أنواع من الدرامات لاتنطبق مام الانطباق على هذا انخط الدراى” للتخطيط » 
فى كثير من الهازل المشتملة على الدسائس والميل يكون البطل فى عاولة دائمة 
لتغلب على المصاعب :كلا تغلى على عقبة جاءت عقبة جديدة أخرى ؛ ولذلك 
يكوا ن الرسم البيائنى لهذه الهازل مكوناً من خط دالم القعرج والارتفاع والاتخفاض 
وليس من خط عرىى الشكل . ثم إن بض الكتاب الدراميين المعاصرين 
يأنفون من أرنك يجملوا راساتهم تتخذ أى قالب محدد ٠‏ بل يقولون إنهم 
يتبعون الطبيمة » فلا يلتزمون قيوداً فى تكوين قصتهم وتقسي تصميمها إلى 
المراحل التى عرفناها . 


وهكذا يحب ألا تكون فى تحايلنا لأنة دراما متبمين اقواعد 5 لية جامدة , 
بعش ميرات 'اتقطيط الررامى : 


الآن ندرس بعض الظواعى البارزة و اتتخطيط الدرائى ء ويحتل الملكان 
الأول بينها المشامبة والممارضة , 


سد مم١‏ سدم 


لم مكلا لمرو : 


المشامبة عنصر مالوى فى تكوين التصممراء وخاصة فى عمل مطاعفة 
الموامل ١‏ !ةذ يتضاعف تأثير الدرامة إذا كانت الفكرة الرئيسية لقسم منها تعود 


إلى الذهور فى قسم أخر ؛ وهكذا كل من القسمين اورضح الآخر ويةويه . وكان 
شكسير يكثر من هذا التكرار ء وهو أحياناً يعمل ذلك رد ز يادة تعقيد المتعة 
الدرامية تقصته ء فسكوميدي الأخطاء مثلا قد استعار قصتها من بلوتوس وهى 
تدور حول أخوين توأمين مين ؛ فأضاف إلى ذلاث من عنده عيدين توأمين 


متشانبين لاعكن أيضاً عييزها عتلكهما هذان الأخران . ولكن فى أحيان 
أخرى لا يُكون النكرار لغحرد تعقيد الحوادث ونقوبة التأثير المثيل » بل يكون 


اضم 


قصة عن حبييين راد النفر بق بينهما نحيلة شر رة » فيرى من الضرورى أن 


موادها المتفركة فى مموعة واحدة منظمة » فى 00ج دامناام استعير شكسيير 


يجحمم بين هذه وبين قصة ثانوية » فيخترع قصة فيا أيضاً حبببان راد الحم 
ينهما عيلة مضحكة ء ففكرة الاحتيال للشر فى قصة » وللخير فى الأخرى 
تستخدم هنذا لضم قصنين إذا ل اضا هكذا ظل بينهما تعارض حاد » ولسكن 
بير هى تللك التى توجد فى ( املك اير) التى محتوى 
على تصميمين يتقان فى كل ا#فاصيل تقر يبا ٠‏ 


أغرب مثال للمشامهة فى 2 


وى كل هذه المالات من المشاببهة التى ند فيها أجزاء متنوعة تدور حول 
فسكرة واحدة يكون تكرار العامل سبباً فى تحقيق, القرابط المةرتى بين الأقسام 


امختلفة فى السرحية » رهكذا يتحقق نوع من الوحدة الأخلافية . 
0-3 


وأحياناً تستخدم الشابهة عرض الإنحاك والسهرية » يقدكان هذا من 


ميزات الدراما الأسبائية فى القرن الثامن عششر . 


يرع سد 


العارما اموتممت ١‏ 


واو ال رارك اسع بذك ا اأماءئة 
المارضة | الثراسية من المثامهة فى التخطيط الدرانى . وعصر العارضة 
ينتعى إلى الماحة الضرور ه بة أنفس ماأدة القسة الدر أمية . إذ القصة الدرامية حب 
ل على : 8 من الصرا اع »أ أن خترى سي أشخاص متعارضين أوعواطف 


5 
متياينة » أو أعغراض عشادة 1 كن المارضة تند أنكلا عيلية كَثْيرة 06 


نأ فيتاك عنص لشما مه ل التصمى ومذا واضح . 
اا 3 2 


الذين لف فمهم هذه ا الخفة . آم أل لمارضة فى التصميم 


0 


الممارضة بين حركة الصعود لاحوادث » وبين المراسل الأشيرة لطركة الطبوط 
ولكل . فلدرامة قد تبدأ سعيدة وتنتهى حرا يئة ةق أوتبدأ بالصسرا اع وت تعى بالنجام 5 
وفى كل حالة يبرز الاختلاف فى الاغمة والروج بين المزه الأول واطنء الأخير * 
وهذا يتحل بأوضح صورة فى المأساة » فلكى يز يدكاتب الأساة قوة تأثيرها 
يقتتحها أولا بسعادة وسرور وهناء » فإذا تلا ذاك اللصالب والسكوارث والثقاء 
كانت أشد تأثيراً فى النفس .ب عحيثها عقب مأ سبقياءن حالة معارضة . 


ومن أنواع المعارضة أيضا ما بوجد فى الدراما التى نصنيا مأساة ونصفها 
مهزلة . إذ تكن هلء الدراية من تصميم رنسى” محزن »2 ومن توي ثانوى 
مضحك فتتراوح الدراما بين النوعين » وتتعاقب متاظره اطمزئة وا الضمكة ف 
معارضة عظيمة التاثير» م تنتهى بانتصار الجااب الضحك عادة 


إلا أننا يجب أن ممترس فى استخدام عنصر الممارضة » إذ يجي ألا كبر من 
استخدامه إلى حد زائد قتكون يذلك قد أسأنا استماله وأفقدناه ميزاته » و يمكن 


عبد وها فب 


وضم قاعدة عامة عى : إذا شعرنا بأن العارضة متكدفة وآالية ومتصامة : واطهد 
فبها بارزء فإنها يجب أن لرفض . 

كل عا ساق هو أوام اع لأعارضة فى التصميم . ولك أه مما العارضة فى 
التشخيص » وهلذه لشمل العم راع الداخلى + بين العواطف التيايئة بالأغراض 
انتضادة فى فرد واحد متعقد الشخصية » ومتعارض الطبيمة » و3 بين أفراد متعددن 
متطادى الشخصية فى الدرام: الواحدة . فتحد الدراني قد م بين شخصيات 
ابد وأع ايا 
وقد كان شكسير يكثر من استعمار اللارضه ين الأحدائن إكثاراً عقلما ٠.‏ بل 


شديدة التفاوت والاختا لاف فى أمنحتها و طيائعها وميوها ونه 


موقل أن 33 بين شخصين إلا و يقد بيمهما و من التفنوت والاختلاف 
والتضاد . وهو لم يكن جم بل مداص ممت يواجر ع1 نا كن راع 
وال أن ن وجد بين أفر ادم بوسن 2 وعامهم هذه ألما أرضة» وقدكا ان بام زعا حدافى 
عقد الصلة بين شخصين شديدى التمارض ء كا عقدها بين روميو وجوليبت » 
وبين بيقريس و ببتديك »و بين البرئ سر أهال وهو بسقرء و بين ما كبث وزوجته» 
وبين عطيل وياجو. 

وهنا أيضاً تحذر من إساءة ا.تخدام عنص الممارضة . فى يكون توازن 
الأشخاص فنا مقبولا تحب ألا يدعنا نشعر بأنه غير طبيعي” . وهكذا كان شُكسيير 
معطت فى عقد هذه العارضة الآلية المتكلفة بين هرميا وهياينا فى ( حل منتصف 
ليلة صيف ). ش 


السو الر امير لاضروعا عتلقم :2 : 


من عناصر التخطيط الدراى” أيضاً عنصر السخر ية والتيم والاستهزاء . 
وهو قام على الممارضة : المعارضة بين جانبين للثى, الواحد » سواء أظهرت هذه 
المعارضة فى الحال أم لم تظير إلافما بعد . وفى النقد تستعمل كلة السخر بة للتعبير 


لوو 


7 التأثير الذى يتركه الاختلاف البارز اهام حول ما يعمل ومايقال على المسر 
بن الأناض | بيع معاي » وبين النظطارة من جاتب آآخر. وينثأ هذا 
الاختلاف حينما يعمل الأشخاص ء أو يتكامون وم بجهاون حقائق هامة يعرقها 
النظارة . والسخربة إما أن تنشاً عن تعارض المواقف والأعمال » أو عن تعارض 
الكلام والأفوال . فثال سخرية المواقف مده فى ( هترى الخامس ) لشكسيير 
فى الفصل الذى تتكشف فيه اللو اسرة ضد املك » فبيها المتآصرون يعتقدون تماما أن 
مؤاعرتهم سربة نعرف نحن أن الك نفسه يراقب مؤامرتهم » ومعرقتنا لأسذه 
الحقيقة فى التى تعطى متعة عظيمة سكل التفاصيل التى بها ,فضح حؤلاء المذنيون 
أنفسم. و يتحركون عنياً حو المصير الذى توقعنام لم منذ البدء . ومثال هذا التوع 
من السخرية أيضاً حين فلم أن الشخص على هوة كارئة عاجلة ستحطمه » ولسكنه 
هو نفسه جاهل بها » ولذلك يظلل شكلم بعظة وكبرياء وغطرسة وثقة . وفى كل 
هذه الحالات ينشأ عنصمر السخرية من معرفتنا لحقيقة الموقف وجول الشخص 
لحا. والنوع الآخر من السخرية هو سخرية الأقوال » ونشأ لامن معارضة 
الموافف والأعمال » بل عن معارضة فى اكلام الذى ,قال . وذلاك حين يقول 
شخص ما كلاماً يؤدى ممق أولياً هو الذى يقصده هذا الشخص » ولكن له 
أيضاً ممنى آآخر وراء الأول قد وله الشخص المتكم نفسه وقيمه يمن اء وذلك 
حين يقصد الأشخاص إلى مان ولكنهم دون أن يشمروا يعيرون أيضاً عن 
حقائق أخرى نعرفها تحن النظارة » ولسكتهم لم يعرفوها عد . 

فى كل الخالات السابقة تنشأ السخرية من ت#ارض وجهة نظار الأشخاص 
على السرح ووجهة نظر النظارة الذين يشهدون المثيل ء والنظارة يفهمون هذه 
السخوية فى نفس وقت حدونها » ولسكن قد يؤجل كشف الممارضة فيكون إدى 
النظارة مجرد شك فى أن للكامة ممنى مردوجاً فلا نعرف العنى اقيق" الأ 
إلا فيا يعد. 1 


اووس 


الو ضفار وابر رشاسير ع 5أتصعباة 302:0 امعمامععمو0 : 

العبارة الأخيرة تذكرنا بمشسكلة عظيمة الأهمية + وهى القيمة الفنية للإخفاء 
والإدهاش كمنصرين فى الاحتفاظ بالتشويق » فالدرامى” فى بناء تصميمه عبر 
بين طر يقتين اثنتين » فهو : إما أن مخق عن النظارة الحقائق الضرورية المتعلقة 
بالأشخاص أو الدوافم أو الحوادث فتظل رغم دخولها فى الحركة عوامل مختفية 
يجهولة لا نعرف وجودها إلا بنتائجها . فإذا انضمت لنا هذه الحقائق الجهولة فهمنا 
أسباب ما حدث وكان لذلك تأثير عظليم علينا » أو أن الدرامي” على ضد ذلك مخير 
النظارة منذ البدء بطبيعة القوى الرئيسية التى بحتويها تصميمه » وحينئذ يعتمد على 
التعة التى سوف يتت,مون مها القمل ورد الفعل الذى تحدثه ذه القوى للوصول 
إلى نتيحة معينة ؛ ولكل من هاتين الطر يقتين مزاياها ومتافمها وأحوالها االخاصة » 
ولسكن نقول بلا تردد : إن الطريقة الثانية برع وأنعى من الطريقة الأولى » 
وذلك لأن خلق الاستثارة والاحتفاظ بالنشو يق بواسطة الغموض والسر والغرابة 
وعدم التوقم هو عمل وإن يكن مدٌروعاً فهو ينتيى إلى الأ كثر إلى النوع 
البدانى من الرواية والدراما » ولذلك فهو غالبا ينتمى إلى المراحل البدائية الساذجة 
من الفن » والتشويق الذى يديه هو تشويق طفولى' صبيائ سيط » أما 
التشويق الذى تقدمه الطربقة الأخرى فهو تثويق لايقل حدة عن الأول 
ويزيد عنه فى أنه أرق وأ كثر صلة بالمقل والذكاء ء وذلك حين خبر الدرائى 
السامءيرل منل البدء بالحقيقة ولا يفوا عنهم » فيجملهم يتتبعون العالم الباطنى 
للعواطف والا نفعالاات وتدرج الحوادث فى القصة ولا يجمل همهم محصورا فى 
استكشاف السر الختنى » وكل دارس لصنعة شكسبير بدرك لافور أن شكسيير 
و إن كان يعمد أحياناً إلى طريقة الإخنماء والإدهاش إلا أنه لا ياجأ إلمها إلا نادراً 
جداً . ولكنه فى الأغلبية الس'حقة من الخالات يخبرنا منذ البدء تعقيقة الشخص 

)6١م(‎ 


لاوحوب 


أهرذ كر أم أنى متنكرة فى زى" ذ كه أحوكا يعتقد الناس فيه وك يعتقد هو 
فى نفسه أم هو على المكس ء و عخيرنا تحقيقة الدوافع والمواقف و يطلمنا على كل 
الأسرار متذ البداية » ثم يعتمد فى إثارة قث ويقنا على ذ كاثنا فى تتبع تدرج 
الفظروف التى تؤدى أخيراً إلى كذف هذه المقائق الأشخاص أنمسهم ؛ وبذلك 
تتفر إلى دراسة النفس الياطئة للأشخاص واتيم تسرفاتهم وتعليلها بنفسياتهم 
التى عينناها . 


ألو اع الرراما : 

انخذت الدراما أنواءً #تلفة فى المصور اغتافة » و الأم التلفة نحت تأثير 
اختلاف ظروف الصنعة وأغراض الفن والمال المايا . والتقاد والؤرخون يقسمون 
الدراما إلى نوعين . الدراما الكلاسيكية » والدراما الرومأ نتيكية . ولسكن هذا 
التقيم غي ركاف . فالنوع الكلاسيكى من الدرامة يحب أرف يقسم بدوره إلى 
الكلاسيكى: القديم ؛ أو الكلاسيك الحقيق » و إلى النيوكلاسيكى: . ثم يحب أن 
تفسح مكاناً جديدا لدراما عصرنا الحاضر . ش 


الرراما ارو عر فئ : 

يجب أن تبدأ كل درامة منظمة للدرامة بدراسة الدرامة اليونانية . وقدكان 
المتقد أنها نشأت من الاحتفالات القروية التى كانت تقام فى أثينا القدعة تعظها 
لديونسيوس إله الطبيعة . ولسكن أحد الباحئين فى المصر الحديث قد عارض 
أخيراً هذه الفكرة #وأئيث أن سبب نشوئها ليس عبادة دبوأسيوس 03ؤ/زموزط 
بل تقديس الأجداد وتعظم الموتى . وكانث الدراما الإغريقية وغيف مأساة 
ومهزلة . فالمهزلة الابغر يقية فى أثينا اجتازت ثلاث مساحل » الهزلة القدعة وغى 
موزلة المجاء السياسى والشخصى »؛ والهزلة الوسعلى وفيها أخذت الهزلة تنتقل إلى 


كي - 


الحا والعادات الأجماعية وام والهزلة ة الخديثة ء وفها ضهنا الاشقال . 
جيم للهنزل الأثينية ما عدا إحدى عشرة درام لكانب واحد هو أرسطوة يس 
أعظ كناب الهزلة القدعة 

أمالهزلة الوسطى والهزلة المديثة فقد ضاعت جيم أناذجهاء وحن لا تمرفهما 
إلا من المسرحيات التى كا الرومان تقليداً 00 اليونانية . أما من حيث 
الأساة فإتنا لحسن الظ قد وصانا موعة أ كبر وأعير مكونة من اثنتين وثلاثين 
دراما للكتاب الثلاثة المظام : أخيوين االو عمكر «اقسر ف كال 0-0000 
وورددس 50 

وقد قلنا شيط عن لليزات البارزة لفأساة الاإغر يقية فها بز دوالان تقول 
شي أ كثر عن مسألة عظيمة الأهية . وهى الكورس وتءط© عط . وقد ثلنا 
إنه ليس أغرب عل القارر' الحديث من ظاهية الكورس فى الدراما الأثينية » 
فهو إدًا درس الأساة اللإغربقية . أدعةه أر نكل درامة يحتوى على" 'ورس » 
أو مموعة من الرجال يتحدثون و بغنون ويرقصون مما كأليم جميماً فرد واحد » 
ويعترضون سير اللهاورة وتقدم اللركة بأغانيهم وتدخلهم . وهذه الظاهية تبدو 
لنا عمسببة عد و عيدة عن الطبيعة الدرامية » حَتّى أننا نتساءل عن سيب وجودها 
فى الأساة الاإغر بقية , والجواب هو أن سبب وجردها فى الأساة اليونانية هو أنها 
كانت الأصل الذى تطورت منه هذه الأساة . إذ أصل الأساة الاغريقية هو الأغالى 
والرقصاتا!اتىكان الأثينيو ن بقوءونبها فىاحتفالاتهم أعبادةدبو نسيوس وناء ترد وات1 
أو لتقديس أجدادم وموناهم ؛ ثم بد ذلاك :طورت هذه الأغانى والرقصات ونأ 
عنها ياإبد درج الأساة وظات فى مراحايا الأول حتوى على جراء - من هذه 
الأغنى والرقصات ممثلة فى ما تحتوى عليه كل درامة من الكورس .. والكنها 
أخذت منذ البدابة يل إلى التخلص مر © هذا العنصر والتدرر منه ٠‏ فبيها 
السكورس بشذل فى درامات أشياوس - وهو البادىئ' الحقيق الدأساة - تو نصف 


بح اه 


الأساة إذا به فى بور يبيدس لا يشغل إلا من ر بعها إلى تسمها . وليس هذا هو 
كي » بل إن إن الكررس اط يمد أن كان متصلا بنفس المركة فى المأسأة 
اتصالا شديداً منظلا فى أشيلوس ثم فى سوفوكاس أخذ ينقد اتصاله بالأساة 
ولا يصبح إلا تحرد وقفات موسيقية فى خلال الدراما ليس مها إشارة هامة إلى 
محتويات الدراما . 

وقدكان لإسكورس فى الدراما الاإغربقية مل فنى رائء : إذ كان عبارة عن 
8 التأملات اللنقية 


وقفات غنالية موسيقية تعير عن المواطف التى تثيرها المركة رعن 
الى تستثيرها حوادث اللأساة فى فس السابع ٠‏ قال مانيوأر ولد : « كانت وظيفة 
الكورس فى كل صر حلة مين ماحل 2 وتركيز الاتقعالات التى تثيرها 
المركة فى هذه لأرحلة فى ذهن السسامع كر . وكانت وظيفته فى ختام 1١‏ 
ن الكورس , يضاعف عاطفة 


: 2 

وكوي القصة بد أن عرف مصيرها . ف 
1 0 5 

السامع ور يدها مها دن بره عا حدك سابقأ و بتعر يقه عا سيحدث فيا 5585 

وعى ذلك كأن التاثير العظىر ا كلورس ف لأ ساة الإغر يفية هوآان: لمم 

3 


العواءلف التى اتثارقى السامم برؤيته ما تحدث على اللسرح 0 عمل هذه 
00-7 7 5 


المواطف منسحمة » وأن بز يدها عنقا » . 


الرراما المرما - 


5 تقبيم الدراسة النلمة 
الذين حين بدأوا نوضتهم الآدبية بعاثير :لدوافم المرنينية » بدأوا يعموغرن المهازل 


وللآمى على تفس القوالب التى صتهها ال 


يح الدرامى ننتقن من الوونان إلى الرومان 


أن . وقد فى ممعم الأب الدرائى 
اللاتبى . ولسكن بق منه من الهازل عشرون دراما لبلوتوس 5نانها2! ٠.‏ وسث 


أتير ينس العم ؛ و بى لدينا مو اذاسى عشر منسوية إلى سينيكا 50068 . 


حاسد 
ولكل من الى زل والمآمى أهمية نار عخية عظيمة . فالهازل عظيمة الأعمية التار عذية 
لأنها بتتلردها المهزلة الأثينية الخديثة أمدتنا عهلوماتنا عنها بعد أن ضاعت هذه 
الأولى : أرط لأن ا تأثيراً على الدرامة الخدثة . ولذامى عظيمة القيمة التار مخية 
لأنبها كانت مى الفاذج التى قلرها الدراميون اانيوكلاسيكيون فى القرنهيت 
الندس عش والسابم عشر إذ لل يتلر هؤلاء النيوكلاسيكيون المادى الاوغر بقية 
الأصنية تفسهاء بل قلروا تقنيدف اللاتنى . 


المراير لكر المرراما الي : 

نشأت الدراما الحديثة من أصل دين كالدراما الاغريفية » فنكات فى 
الاحتةءلات الدينية التى كان بقيمها أهلى 'لمصور الوسعلى لخدمة الميادة فى 
الكبيدة ١‏ أخذت ##طور هده الدرك؛ اللكنسية إلى دراما دينيية ثامة العو 
وعظيمة الانتشار وق السياة وتعاذتزده عظا 5 ذا أله حصيو |ة] عا عأعمعتس. 
وكان موضوعها مستمداً مباشرة من الانجيل ولسكنه ممتزج. سير القدسين 
والأقاسيص عنهم . وبعد ذلك نشكأ توم آخخر بن الدراما وازدهي ؛ ويسمى 
'زاللقعمه عزلا ا لإهان] أو تويروالة . وقد كان 0 عن الغلسفة التحليمية 
للقرون الوسطى وعن الأراء ااعادية والنظربة الجديدة امصر من عص ور التناقض 
الشديد ء وكل هذه كانت. محرد بدايات . أما الابنداء الحقيق للدهولة والأساة 
الخديلتين فإنه سيتبط ارتباطا شديداً فى عصر الميضة عءضي»أؤادو8 بالظاهرة 
التى نسميما الإحياء اللكلاسيكى ٠إد‏ اندفم القاس فى حماسة ولشواق إلى كل 
ثىء بتعاق بالعالم الذى الشفوه حديتاً عن الحضارة القديعة فالمْسوا فى هذا العالم 
وحبهم وأمثاتهم فى الدراما وك الصور الأدبية الأخرى . فكان منثأ المهزلة فى 


اتحلقرا تأترا أشد التأئر بدراسة بلوتوس وتير ينس . ولسكنها فى إتجلترا امتزجت 


د 


أيضا بالعناصر الوطنية والحاية الاتجليزية . أما المأساة قعلى السكسر_ كانت فى البداية 
تقليداً مضا للهأسا: الكلاسيكية . 

وقد كان تأئر نلأساة الجديدة بدراءات سين ركاوليس بالمامى الاغريقية 
تفسسها ؛ فتلدوا الدرامة ال يتيكية فى خطهها الطولة المنمقة الزينة بفنون البلاغة 
والتى تمل حل النحاورة الدرامية » فتكانت الدراما الإإيطلية والقرأسية والإرتجايزية 
على هذا الدوي . ولسكن الطليان والفرنسيين قلدوا الدر'ما الكلاسيكية :قنيداً 
شديداً وظوا على تقليدم دهراً طويلة ‏ آنأ الإتجليز فإمهم بعد عدة عاولات فى 
تقليد الدراما الكلاسيكية أهملوا سينيكا وأهماوا النيوكلاسيسزم ويدأوا نوعا 
جديداً مستقلا من الدراما وهو الدراما الرومانتيكية . وى نفس الوفت نشأت 
هذء اندراما الرومانتيكية فى بلاد أخرى فى أسيانيا فى القرن اأرايع عشر» 
وتتدئل تماذجها فى الكاتبين العظيمين أوب دى قيحا موءلا هل عمما» 
وكالديرون «هنمؤادت . وقد كان هذه الدراءا الأسيانية تأثير على الدراما 
الإيطالية والفرنسية من جانب والإتجليزية من جانب آخر . ولكنها كانت 
صُئْيلةَ القيمة الأدبية لأسا تعنى بالتصمع قط فتفيض بنلواقف والمشا كل الممقدة 


والفرائب والمفاحآت والدسائس ولا تعنى بالتشخيص أو التحليل التفسالى . 


مقارة: ع الدر متهن الب وكوط سبكية والرومالتكية : 

الأن قارن ببن النوعين المظيمين من الدرامة الحديئة وها الدراما 
النيوكلا سيكية والدراما الرومانتيكية . والدراما الرومانتيكية تتمثل فى درامات 
السكتاب الوليزابليين والاستيوارتيين وعلى رأسهم شكسيير . ثم فى الدرامات 
الألمانية التأخر: ة لاسّج وجوت وشيار» والدرامة الفرنسية لدوماس وفكتور 
هوجو ومعاصر مهما . وأا الدرامة النيوكلاسيكية فأجود تماذجها فىكتابات 


عن 


الكدّب الفرنسيين الكبار فى القرنين السابع عشر والثامن عشر» وها كور 
وراسين وقوتير. 

كانت المأساة النيوكلاسيكية منطيقة أشد انطباق على تموذجها الذى تقلده 
من مأساة سينيكاء ولم يكن بينهما إلا اختلافان : الأول أن المأساءً النيوكلاسيكية 
جعلت الحل الأول ذنها لعاطفة الحب الروما نقيكى” وهو شى ء كانت المأساة القدعة 
خائية منه تماما . والثانى اختفاء الكورس من المأساة النيوكلاسيكية . وفها عدا 
ذلك كانت الأساة النيوكلاسيكية منطبقة “كل الانطباق على الكلاسيكية . أما 
بين الدراما النيوكلاسيكية والدراما ال وماننيكية فقد وجد أشد التعارض 
والاختلاف الأسامى” : 

(1) فى الموضوعات والأسلوب : الدراما النيوكلاسيكية كانت تتبع الدراما 
الكلاسيكية فى الطبيمة العامة الموضوعاتها وفى طريقة تناوها لهذه الموضوعات . 
فتدكانت الدراما الكلاسيكية تتناول الأساطير العظيمة للعصور الخرافية البعيدة » 
وكانت أشخاصها الرئيسية الأبطال العظام الذين ينعمون إلى عالم مختلف عن هذا 
العالم الإنسالى ويسموعليه . وكانت تَؤدّى هذه الوضوعات فى أسلوب شعرى 
م ملىء بالقسانى والتعاظم والإتقان » خال من العبارات اليومية العادية ومن 
الحديث العاى” الألوف . ومكذا كال الفن الدراى” الإغر يق يقميز بالثالية 
وباتحاد نفمة الأسلوب اتحاداً مستمراً . وكانت الدراما اللاتينية أيضاً ذات أسلوب 
عال متعاظم فيه سمو وفنون بلاغية . وكذلك الخال فى الدرامات النيوكلاسيكية . 
فالموضوعات وإن كثر تنوعها موضوعات أرستقراطية دائما . كا قال مولتير: 
« للأساة تتطلب دائما أشخاصا متسامين عن المستوى المادئٌ سواء أ كانوا ماوكا 
أو أباطرة أو قاد جيوش أو رؤساء جمهوريات » . 

وكانت هذه حال الماسى الإبطالية والفرنسية فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . واتخلاصة أن الأساة كانت تتناول الوضوعات ( العظيمة ) والأشخاص 


دوواد 


الشهورين وم تحاول قط أن تعرض الهياة المادية أو أن تمكن الطبيعة 
الإنسانية للألوفة . بل كل مىء يجب أن يكون عظما اغا بطوايا ٠‏ والأسارب 
5 نغمة واحدة لخلوه من كل ثىء يشابه 27 والعادى من الأحاديث . هذه 
حال الدراما الكلاسيكية والنيوكلاسيكية . أما الدراما الرومانقيكية فتختلف 
عن ذلك أشد اختلاف . حمًا إنها 0 ما تثناول الأشخاص الشهور بن 
والموضوعات المظيمة » ولكنها فى تناوها لم لاء تختلف تماما عن التي وكلاسيكية . 
فالآ بطال المشهورون تمرض حياتهم الواقمية المادية » وتحكق سحي شم الرنسانية 
الألوفة . والمحاورة وإ نكانت شعرية إلا أنها مليثة بأنلهجة الألوفة والأحاديك 
العادية . 

0( 7 ق الثاني أن الدرامة النيوكلاسيكية إذا كانت مأساة كانت مخلو 
تماما عن أى عنصر فكاقى” , فكان الفصل بين الأساة وامهزلة فى الدراما 
الواحدة شرطا واجباً . أما الدراما الرومانتيكية فلها الحرربة الكاملة فى الزج 
بين الفكاعة والحّن فى الدراما الواحدة . 

(") الوحدات الثلاث : فرق أسامئ ثالث هو الوحدات الثلاث . كانت 
التيوكلاسيكية تتشدد فى اتباع وحدة الزمن ووحدة المكان ووحدة الحادث . 
فوحدة الزمن عم آه نامل أن كل حوادث الدراما حدث جمينها فى 
أربع وعشربن ساعة أى بوم واحد . ووحدة للكان عمدام ؟ه براتسند تحدث 
كلها فى مكان واحد لا تميره إلى مدينة أخرى أو إقلم آخر . ووحدة الحادث 
مولاعة أه واتون تدو كل حوادئها حول موضوع اكه وعننا وتيلدة 
واحدة . أما الدراما الرومانتيكية ققد احتفظت بشرط وحدة الحادث لأنه يتصل 
بالطبيعة الألمانية للدراما ؛ ولسكنها أهمات وحدتى الزمن والمكان إهالا ناما 
مطلقاً » فعى تنقل مكان حوادئها من مدينة إلى مدينة ومن قطر إلى آخر يكل 
حرية » وحوادثها قد تمتد فتشمل الأيام والشهور والدنين . ثم هى فى فهم وحدة 
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الحادث قد قهمتها فهم"ً جديداً » إذ كانت النيوكلاسيكية تعنى بوحدة الحادث 

أى أن يكون للسرحية موضوع واحد فقط فلا سمح بتوزع الانتبا إلى غيره - 

أما الدراما الرومانتيكية فأباحت لنفسها أن تشكوارت الدراما من موضوعين 
بشرط واحد بالطبع هو أن يكون بينهما اتصال حيوى منطق” . 

(4) ومن أءظ الاختلافات بين الدرامتين التبوكلاسيكية والرومانتيكية 
أن الأولى كانت خائبة تماما من تمثيل الحوادث على المسرح . فإذا كان محدث 
فى الدراما حروب أو مبارزات أو جرائم قل أو غير ذلك فإنها كانت تحدث 
خارج السرح ثم بعل النظارة بها من حديث الأشخاص وقصصهم عنها . أما 
اللدراما الروماءتيكية فكانت تستخدم المركة استخداما عظما » وكانت مثل هذه 
الحوادث مسموحاً بأن نحدث على خشبة اللسرح أى أنتدخل فى تكو ين الدراما 
وتكوان مناظرفها . وهكذ! كانت الدراما النيوكلاسيكية درامة قصص وإخبار . 
أما الدراما الرومانتيكية فعى درامة حركة وقعل وأداء فملى” . فكل ثىء محدث 
فيها تقربياً حدث على المسرح و يشاهده النظارة . 


الرراما الما صرمٌ : 

الدراما العاصرة مختاف اختلافات كثيرة عن القاذج السابقة كلها يسبب 
أنها وجدت فى عمر النظر بق السائدة فيه هى حر بة الاختيار واستمداء الفيد 
م نكل النابع دون احصار مذهب ممين . ولسكننا ندتطيم أن تقول بوجه عام 
إن الدراما المماصرة بتحررعا المطلق من كل القيود والقوانين التقليدية فى امتداد 
للدراما الرومانتيكية » فعى فى العادة مطاقة الأرية فى الزمان والمتكان » وهى 
مطلقة الحرية فى استخدام تراه لا زم لها من تعدد الموضصوعات والتصميات 
الثانوية . وى لا تتردد أقل” رده فى استخدام الجد مع الننكاهة » وه قد تلج 
إلى القصص والاإخبار أو إلى المركة والأداء الفيل , كا ترى أن هذا أو ذاك 


سماو 


موافق ها . ثم فى قل* أن تمنى باللوضوعات الأرستطقراطية كا كان يعنى بها 
الدرامات القديمة » إذ تأثرت بروج الدمقراطية وتأثرت بالنظربة الواقعية فنأ 
من ذلك الدراما العائلية امتزئية التى تتناول اللياة العادية الألوفة . وهذه الدراما 
الزية أم د نتاج لادراما المعاصرة . 

ولسكن لما كانت الدراء! المعاصرة لا :تيم إلا وى إرادتها وما تراه أوفق 
لها درن أن تتقيد بنظريات محدودة لمدرسة واحدة فإنها كثيراً ما تحتئق مبادئ' 
من النيوكلاميكية إذ تراها أوفق ها » فعى مثلاً أقرب إلى اعتناق وحدة اللكان 
من الدراما الرومانميكية . وذلك لأن كثرة المناظر تكلف الخرجين كثيراً من 
الجهد بل يكورل عملاً مستحيلاً أحياناً » ولذلك يلجأ اكاب إلى اختصار 
متاظرع وتركيزها كأ شرحنا فى أول هذا الفصل . 
الرراما كُنْفَر لحان : 

درسنا جميع نواحى الصنعة فى الدراما تقرريباً . ولسكن لما كانت الدراما 
كنكل الأدب ممم عليها أيضاً من ناحية قوتها وقيمتها الطلقيقين » وجب أن 
تقول شيئًاً عن الدراما كأداة لنقد الحياة أو فلسفة عن الخياة . 

وليس من الضرورئ أن نعيد هنا ما قاناه عن أهمية المنصر الأخلاق فى 
ارواية . فسكل ما قلناء هناك ينطبق على الدراما أيضاً . فيكنى أن نشير على 
القارى' بالرجوع إليه وإتما نتناول هنا الطريقة التى بها يعير الدرائى عن ثهمه 
الحياة وفلسفته عنها . 

وهنا نعود إلى الفرق الأساسى” بين الرواية والدراما . فالدراما من الوجية 
النظرربة موضوعية خالصة يحب أن مخلو من شخصية كاتبها . فى لا تفسر الحياة 
إلا بمجرد عمرضها » وأما الروافى فيستطيع أن يغسرالمياة كلها الطر يقتي : يعرضمها 
و بتعليقاته الشخصية عليب! : وانفك» يكون: .من الصعب علينا فى دراسة دراما 


- ولواب 
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مان تقبط متها آرَاء صماحبها وفلسققه ع.. الحياة . وأما الروانى فهو مخير:ا مراحة 
هذه الآراء » ولا عق علينا نما روه . بن يحب على الفراي إذا اول ذلك 
أن يع آزاءه عل لسان أحد أ شخاصه » وإذن فسكيف نعرف أن مأ يقوله الشخص 
هو تعبير عن آراء اللؤلف افسه ؟ 

أما فى الدرامات التى يظهر فيها الكورس فإن اللكورس تفسة هو الذى 
يتخذه ااؤلف أداة لاتميير عن آزاله وفلسنته للحياة . إذ هو تلخيص للعواطف 
التى تثيره! حوادث الدراما وتحفيل امناها وتيمنها وحكم عليها . وكذلك الحال فى 
الدرامات التى لا بوجدفيها التكورس : ولسكن بوجد شخص هو فى الحقيقة بديل 
منسه ويقوم مقامه » ويكون فى اللقيقة امتداداً له » وهو ذلك الذى قد يكون 
أولا يكون له دور حيوى فى الدراما ؛ وهو فى كل مرخلة من سراحلها يتوقفن 
اسك شرح و يعلل و ينتقد ١‏ و إستخلص امبرة . 

أما فى الدرامات الأخرى (الأس صعب جداً . وهنا تحب أن تحترس أشد 
الاحتراس من خطأ كثيراً ما يقم فيه النقاد . وهو أن فسرع بالتقاط حكة 
عا أو خطرة فلسنية ما يقولها أحد أشخاص الدراما فنفهمها على أمها رأى الؤاف 
نفسه . بل يجب أن نعرف اسكل حكلة يقوطا الشخص قيمتها الثثيلية أولا . أى 
حك عليها أولا تقدار ما سبر عن شخصية هذا الشخص فقط . فعى إها وضعت 
أولا لتعبرعن رأيه هوى اللياة والأشياء مر وجهة نظر شخصيته الخاصة التى 
يصورها المؤاف . رفي لذلك قد تتفق وقد لا تتفق مع رأى المؤلف ل 
فاللؤلف فى تصويره لشخصية قد ينطقها بآراء لا توافق » بل قد تتاقض أشد 
مناقضة رأيه هو عن الأياة والأشياء ؛ ولسكنه يفمل ذلك بدافم الإإخلاص اليه 
فى تصوير وجهات النظر الختلدة . وإذن لطأ أن ناتقط كل كلة ورأى يقولها 
أحد أشخاص درامات شكسير ونقول هذا رأى شكسيير نفسه . وإئما تحتاج 
لكى تجزم بأن هذا الرأى هو رأى المؤنف نفسه إلى أن نقيس هذا الرأى بالجو 


بحم ا سد 


العام للدراما كلها و بسير حوادثها ووحدة معناها العام . وإذن فيجب أن مختير 
كل قول يقوله أحد أشخاص الدراما بالروح العامة لادراما و بأنجاه حركتما واليل 
الذى تتخذه حوادتها . 

وهذا يقودنا إلى نقطتنا الختامية . إن نقد المؤلف الدراى لاحياة لا يتحسي 
إلا فى الروح العامة والاتجاه الكلى' لحركة د امته . و إذن فلكي مك هذا 
النقد تحب أن نفحص درامتهكلها » وأن نهم رجانها ونساءها وحوادثها وعواطفها 
ودوافعها وصراعاتها وجاحها و إخفاقها . أى أن نفهم عالها الكلى” الذى خلقه 
الاق فتك مشريكية 5 رأيدا نان قبق عام ملت اعيلته الول + ون فسن 
أن يكون هذا العالم الذى مخلقه مرآة لشخصيته » ومعرضا لمزاجه وذوقه وعقله . 
ووجهة نظره إلى الأشسياء » واتجاه أفتكاره وميوه » والمني المام الذى يهم به 
الحياة . حةا إن من الصعب جداً بل من ااستحيل أحيانًا أن نصف. روح عله 
واتجاهه فى أى عيارة محددة مجردة تقتعنا بأنها نهائية و.صبوطة . ولسكن التحليل 
الدقيق اتأثير العام الكلى> الفتكرى واعلاق الذى يتركه العمل عليتا يعطينا فهمًا 
عامًا لفاسفة المؤلف الدرامى” عن الياة . 
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نظرة عامة فى النقد 


عرضنا لدم إعناصر التقد فى الموضوعات التلفة » والآن نعرض للنقد 
لنذاك 5 عن قيمته واختلاف الياحئين فيه . 

ولنيداً بالبحث فما هو النقد ؟ : 

13 ( النقد ) سذاعاراك تمتى فى مفهومها الدفيق لدم المع له وزأكنازء 
وهو مقهوم ننحظه فى كل استيالات التكلمة حتى فى أشدها عمرما . الناقد الأدبى 
إذسك بر ميدثية كبير ستعمل قدرة خاصة وصرانة خاصة فى قطمة من الفن 
الأدى فى عمل لواف ما ينجن مزاياها وعيو مها ويصدر عليها حك . ولسكئنا 

حين ن نفكام عن أدب !لنة 000 أو الأدب النقدى 1 أى الأدب الذى يشكون م من 
التقد سيونعزلز زه عسامعانا ع4 كإننا تضمن 3 العبارة معنى أكثرمن 
الأدب الذى يصدر الحم ٠‏ بل إننا نفهم منها كل السكتلة من الأدب الدى 
كُتب عن الأدب » سواء أ كان الموضوع تحليلا أم تفسيراً أم تقديراً » أمكل 
هذه مجتممة . «الشعر واندراما والرواية تتناول الكياة مياثسرة 5 . وأما النقد فيتناول 
الشعر والدراما والرواية بز يتناول التقد نفسه . فإذا ف الأدب الإنشالى بأنه 
تفسير للحياة فى صور نة من الفن الأدبى ء فإن الأدب النقدئ يتركف بأنه 


تفسير لهذا التفسير ولصور الآن الى وضع فنها . 
المبن الموررودة ضر النقر : 


اكثيراً ما توجه حلة على النقد خلاصتها أننا تريد أن تيم عمل لؤافت 
فافائدة كل هذه الوساطات الكثيرة ؟ اذا نتفق الوقت فى قراءة ما قاله 
واحد غيرنا عن دانتى أو شكسيير © رمن اكد أنه يكون أهم لوأنفقنا هذا 


سل عاو اش 
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لوقت فى قراءة داءتى وشكسبير يبه ؟ إن لديد كثيراً من الكمب "تى عن 
الكتب إلى حد أن مكتبائنا كفا بها وانتباهنا يقثانت فيا - ثم ليس هذا هو 
أده مافى الأمر. ققد نما فى العصرالحديث أدب طفيلى من الشرح والتمليق ونا 
إل حد ضحم أنتج بالتعالى نتاجات طفيلية ثانوبة شديدة التمقد من النقاد «لذين 
يكقبون عن النقاد ؛ والذين يأخذون على عاتقهم أن «فسروا تفسيره لتفسير ألخياة 
الذى فى الأدب اقيق ! وهكذا يضح أدينا العدد » لبس فقط عدد الكتب 
التى عن السكتب » يل عده الكت ااتى عن الكتب الت عن الكتب ! لدينا 
5 اريخ النقدء ولدينا الهراسات التحنياية لطرق هذا الناقد وغيره » ولدينا مقاللات 
الحلات التى تلخص فبها هذه الدراسات وتناقش . وهكذا نتمرض لأن تمصل 
على معرقتنا بكثير من أجود الأدب العالى بطريق ثانوى أو حتى «طريق ثالثى 
شرر يدرس (الفردرس المفقود) . ثم مانيوا ولد بدرس دراسة شيرر لافردوس 
الفقود . قد يكون لنا إذة فى أن نعرف ماذا يعتقد شيرر عن ملتن: وماذا يعتقد 
أرنولد فى اعتقاد شيرر عن مان » وماذا يعتقد ثالث فى اعتقاد أرنولد عن اعتفاد 
شيرر عن ملان » ولكن مم ذلك يوجد خطر بلي إذا وحهنا كل اهتهامنا إلى 
شيرر وارنولد . إننا لا نقرأ عمل ماين نفسه . وإذن أفليس الناقد جرد جالب 
للتعقيد فى الأدب ؟ إن دراسة النقد لا يمكنها أن تكون بديلا عن دراسة الأدب 
امتقود . بل إنها فد تقف فى طريق مثل هذه الدراسة بآن تحذينا إلى أن تكتنى 
بهذا النوع السطحى من العرفة عن السكتب ومؤلفييا » وهو شىء مخالف عخالفة 
حيوية المعرفة الشخصية عن الكتب والؤافين أنغسهم . 

هذه الاعتراضات معقولة تمام . وى بمب أن تعطى حقها من العناية 
والتقدير فى عصر قد أصبح فيه الأدب الإنشانى فى خطر من أن تنطيه اللكتلة 
الدامية من العرض والشرح . وعكذا يمكن أن بوجه اعتراض حق عاول ضد 
ضرر النقد الذى أصبح ميزة بارزة فى الحياة الفكر بة لمصرنا . ولسكننا لا يمكننا 


متاخ 3 سيم 


أن تدكر فائدة اللقد لهذا السبب»ء فزن للنقد مكانه لمشروع وعرمته الشروعة . 


التق ر كرس : 

وانل فى توضيح نقطة كثيراً ما تهمل . إن الفرق بين الأدب الذى يتناول 
الحياة مباشرة وبين الأدب الذى يتداول الأدب مهمأ يظير أنه فرق أسناتة نهو 
فق صناعى" متكا . فإن الأدب ينتج من أى شىء يبمنا فى الحياة ٠‏ ولسكن 
الشخصية فى واحدة من أعر القائق الرئيسية فى الغياذ » ومن أ كثرها نشويقاً 
وأعظمها شأنا . وهكذا ينتج أن الناقد الذى يقوم بتفسير شخصية أديب كيير كا 
تتضح فى عله وتقسير هذا العمل فى كل جوانبه الختلفة كتمبير عن الرجل نفسهء 
هذا الناقد بتناول الهياة تناولًا حقا مثل الشاعى أوالؤلف الذى يقوم هو بدراسة 
ار سراة شرام 

والسكتاب النبيل هو ثىء حيوى مثل اافعل النبيل . وماهرات الفن حيوية 
تماماً مل الماهيات التى يتضمنها جانب آخر من نشاط اطياة للتعدد الجواتب . 
وقد عير للست رليم واطسن عن هذا الرأى تعبيراً رائماً فى شعره حين اعقرض عليه 
بأنه كثيراً مايبحث فى عمل الثعراء الآخرين » فأجاب بأنه قد انخذ الشعراء 
العظام موضوعه وقال : ( قد اعتيرت هؤلاء كن من عظلمة الطبيءة ) . ومكذا 
نرفض هذا الاعتراض الذى يوجه إلى التقد ما دام قا على اعتبار أنه تاف فى 
النوع عن الأدب الإنشاى الذى يستمد موضوعه ووحيه من الحياة مباشرة . إن 
النقد الحق يستمد أيضاً مرضوعه ووحيه من الحياة » وهو أدب إنثانى: أيضا 
فى طر يقته الخاصة . 

ومن الام أن نيز بين ضرر النقد ونين فائدته . وعى مشكلة لبسث 
صعبة كثيراً » فإننا نستطيع من تحار بنا الخاصة أن نعرف متى يصير النقد خدعة 
ودتىق يكون عونا لعا 


فده 


ضر التهر : 

يصير النقد خدعة حينا نظل قانمين بمما اه غيرنا عن مؤاف عظيم بدل أن 
نذهب مباشرة إلى ذلك الأديب : وتحأول أن تملك أدبه لأنفسنا . وقد كثرت 
الآن هذه الخلاصات الموجرّة من المعرفة فى الأدب وف غيره من أنواع الدراسة , 
ومن فى حياة السرعة وفى معترك القالب التعارضة قد تميل إلى الاعتهاد على هذه 
الملاصات فى الحصول على معرفة كثير من الأدباء الذين يتحدث عنهم العالم 
بكثرة » والذين ترغب فى أن نتحدث عنهم نحن أيضاً » ونَكن أبس لديا الوقت 
أو لبس لديف الصبر لكى نتعرف بهم معرفة شخصية . فالكثير ون منا يقراجءون 
أمام قراءة الأودسة بحجة أنها طويلة جداً ؛ وأنه بوجد كثير جداً عن الأشياء 
التى يهمقا أن نقرأها عى الأخرى . وهكذا يبدو أنه بوافق حاجدنا تهما مثل هذه 
الخلاصة الموجزة الصغيرة لحتويات هذه القصيدة القدعة الرائعة » هذه الؤلاصة 
الموجودة فى معلوع" طداابيصع عم1 وعلددها0 امواعمف ٠١‏ والأنب هب 
ألا بربى هذا الاعتماد على أدب العرض بالتلخيص باللوم والتمتي فك يفعل كثير 
من الذين يكتبون عن هذا الوضوع . فإن الموضوع تجب أن يهالم علاجا عملي . 
وإنه ان التمجيز لا كثرنا أن تحاول أن نقرأ بأنفسنا كل كتاب فى الأدب العالى 
يستحق القراءة . فلو وضم السؤال هَكذا : هل الأفضل أن نفال جاهلين بالأووسة 
تماما أم أن ممصل على فكرة ما عن قصتها وأشخاصها من طر يق ثثانوئ لما 
ترددت فى الإحابة بأنه من الأفضل جداً أن نعرف شيئاً عن القصيدة من أشد 
مختصراتها إيحازاً عن ألا نعرف شيئًاً عنها مطلقا . 

الحياة قصيرة » ودائرة فراغنا محدودة عادة » وز بدها ضيقا الأئماه الاص 
ليولنا الذاتية . حا قد بكون صغيراً جداً ذلك از الذى استطيم أن تأمل فى 


معرفته معرفة شخصية . وإن تشوذقنا إلى قراءة الأدباء المشهور بن ومعرفة ثىء 


2 0 


عن شخصياتهم لنشوق مشروع طبيى” ؛ ومن السخف أن يقال إننا يحب ألا تلجأ 
تحرية إلى ما كتبه الآخرون عنهم ونتخذه بديلا عن قراءتنا الخاصة الأعاهم 
أو صرشداً فى دراستنا لما إلى أ ما يستحق العناية منها . فسكل واحد يسم بأن 
فولتير واحد من أعاضم الرجال فى أدب القرن الثامن عشر وقراءته إذن هامة 
ومشوقة . وجوانب دراسته متعددة ؛ ولسكن مؤانات مُولتير الستقلة عددهااً كثر 
من مائتين وستين » فقدكتب أشهاراً اجماعية وقصائد قصصية وقصصاً تمثيلية 
ونقدا تيليا وتأر ينا وسيراً وحكم فلسفية ودراسات فلسفية . وهذا العمل الصتم 
المتنوع لا بد أن يظل مجوولا من القارئ الاتحليزى العادى . ولكنه سيجد فى 
الكتاب الرائع الذى ألفه برءاءولة 6:4.ا فى 4٠٠‏ صفحة دراسة جيدة ورائمة 
عن الرجل ووسطه وله . فإذا قرأه قراءة جيدة فإنه سبحصل على فكرة عن 
عبقربة ثولتير وقوته وصزاياه وعيو به أحسن بكثير من تلك التى يستطيم أرف 
يحصل عليها من محاولات سسريمة غير منظمة لأنه يقرأ عمل ثولتير بنفسه . 

ثم يوجد كثير جداً من الأدباء غير العمظاء الذين يستحقون بدورم الدراسة 
والذين لم عبقر بة خاصة تاستحق الفحص والدراسة . ولكن ليس لدينا الوقت 
الذى يسمح لنا بقراءة هؤلاء جديماً » وإذن فن الستحسن جداً أن تحص_ل على 
معرفة موجزة عنهم عن طريق ما كتبه عنهم الآخرون . 

وهكذا يكون من البالغة الشنيعة أن يقال إننا يجب ألا نمتمد قط على أناس 
لخر ين فى معرفتنا بالؤلفين والكتب . ولكن مم ذلاك يحب ألا نهمل أهمية 
امبدأ القائل بأن اهتهامنا الأسامى هو بالأدب مباشرة وليس بالتفسير النقدى 
للأدب . فإنه إذا كان الغرض الأول للدراسة الأدبية هو تدمية الملاقات الوثيقة 
الشخصية بين الدارس و بين الأديب فإننا إذا اكتفينا بالكتب التى عن الكهقب 
شعرنا بأننا لا تحقق هذا الغرض محتيقاً كافياً . فالميزة الجوهرية لكتاب عظم 
وقوته الذاتية الحيوبة لا يككن أن يشعر بهما على أم وجه إلا فى التناول للباشمر 


8 انب 


سس يا؟ سم 


ققط ء ولا يمكن أن ينقلا خلال أى واسطة أو مساعدة إلا إلى حد صغير جداً . 
أخيرنى أستاذ أمريكى مشبور بأنه جاء, تلميذ له سأل : ماهو أحسن كتاب 
رن عن عمعماة 6ه ممم لأتى أ كتيب عنه عثاً ٠‏ فكانت إجابة 
صديق : أحسن كتاب تستطيع نف قرأه عن دمعطله له «مسنة هو : 
ومعطاة أه وود 11 . فكان هذا جانياً لم يكن قد التقت إليه الستغهم » 
فاتصرف !أ كثر حكه . وهو جانب ببمله الكثيرون منا كثيراً . فلن يكون 
أى تمليل أو نقد لكتاب بديلاً صالما عن اءتلاكنا الشخمي لهذا الكتاب 
بنفسه . فإن المهد الذى ننفقه فى محاولة الحصول على هذا الامتلاك هوأ كبرقيمة 
من أى معرفة عن السكتاب تمصل عايها من اقارج . 

وهذا بذ كر مخطر آخر يشعمل عليسه اعتادنا الستمر على أدب العرض 
والتعليق » فإننا نصبح مستعدين لأن نقبل تفسير شخص آآخر عن كتاب وحكه 
عليه . وهو خطر بلي جداً لأنه بزواد بازدياد قوة الناقد تفسه . فإنه إذا كان 
ناقداً كييراً تا أ ركان رجلا ذا عي ممتاز وشخصية قو بة متازة فإنه يفرض نفسه 
علينا . فإن ملاحظتنا لقوته وضعفنا نجمانا أل أنفسنا له » إذ يستولى على فكرتنا 
إلى حد أننا تأخذ حكه كسم نهائى . وهكذا ننظر إلى السكتاب لا من خلال 
عيوننا الخاصة بل من خلال عيفيه . فنحد فيه ما قد وجد هو فيه ولا محدأ كثر 
من ذلك . فا أخعلأه هو مخطته تحن . وتجرئ قراءتنا على الخطوط الى قد رسمها . 
وعكذا يقف هو بيننا وبين موضوعه لا كفسر ولسكن كمقبة . قبدل أن يقودنا 
يمد أمامعا السبيل : ذتتوقض علاقاتنا الشخصية بالأؤلف ويتعطل عللنا الذهنى 
انقاص على السكتاب . 


قائرمَ اللفر : 


ولسكن مهما تكن النتائج التى تننج من ضر التقد بليغة فإن قائدته الأقة 


اوباوا- 


لدراسة الأدب لا يترود فهها طاظة واحدة . فإن إنكار فائذة النقد هو ادعاء إمآ 
بأنه لا يمكن أن يكون أحد آخر أعقل مد ؛ و إما بأننا لانستطيم قط أن نستفيد 
ما لفرد آلخر من تجربة أعمق وعقل أعظم وببمة النقد الأساسية فى أن يوج 
وأن يشحم ويفير السبيل . إذ' كان شاع كبير جسلنا مشاركين له فى قومه الأعفم 
لمنى الحياة ‏ فإن ناقداً كبيراً قد ممسلنا مشاركين له فى فهمه الأعقم لمنى الأدب . 
والداقد الحو هو ذلك الذى يزاول عمله ععرفة عن موطظ_وعه م فى عمتها وحياتها 
أعفلم بكثير من معرقتنا من ؛ والذى قد وهب مواعب خاصة من تمق النظرة 
والتغفل والتفهم . وحقا إنه يكون غابة الوقاحة الادعاء بأن مثل هذا الرجل أن 
رى قدراًأ كز مما تستطيع أن تراه فى آية ما من آيات الأدب. . ويكون حمق 
مطلقاً أن تتخيل أننا مساعدنه لا كن أن ستكشف فبها صفات من القوة 
والجال وثروة من اذه وعلقاً من الأعمية لا نستطيم بدرن هذه اللساعدة إلا أن 
نظل عنها عي . فالناقد 5 كيرا ما يعطينا وجية نار جديدة اما 5 وكثيرا ما يؤدى 
مساعدة خاصة بأن يرجم إلى تعبير محدد إحساءات لنا كنا تمس مها إحساسا 
مهما فامضاً ليس له قيمة عملية , فهو أحيانا مستكشف يستكشف أرضاً جديدة » 
وهو أحياناً رفيق صديق بدانا على جوانب غير منظورة من الأشياء التى نم" 0 
فى طريقناحتى من تلك التى تعرفها معرفة جيدة . وهكذا يمفنا أن نقرأ ما 
لأنفسنا بذ كاء أعظم و بتقدير أعى . * م ليس هذا كل ثىء » فإنهكثيراً ما يؤدى 
لنا أعفم المساعدة حين يتحدى أكمنا الخاصة ويعارض آراءنا التى سبق أن 
كراناها ولابقتصرطلى التعليم بل الإثارة والاستفزاز . فإذا ناما يجب أن نقرأً 
الأدب الذى يتناوله بعقل حاضر متتبه فطن فإنه لن يكون أمراً هاما . هل نحن 
توافق مايةوله لنا أم ترفضه . فى كل حالة .وف تكسب من تناوله فى عمق 
النظرة وفى الفوة . 


اعهودت 


رصنا النشر : 

للتقد «بمتان مختلفتان . ههمة التفسير م18015ع7م18167 وعهة الحم 
6م ناز . وحما انه عملياً قد أحتمءعت هاتان الوظيفتان عادة حتى نومتا الحاضرء 
إذأن معفم التقاد مع اعتيارسم أن الحم هو الغاية الحقة لكل النقد قد استعملوا 
التفسي ركويلة إلى تلاك الغابة . ولسكن فى السنين الأخيرة قد انمه دارسون 
مختلذون الأدب على جسم اللفرق > إذ وضعوا المهمتين متعارضتين ثم أعلنوا أن 
الواجب الرئيسى' للنافد هو العرض «واانووم»ه حت فى الحالات التى يتجارز 
فها العرض إلى مسائل الذوق والتقدير . 


الاق ر لسر : 

إذا قبلنا مؤقياً هذه الوجية من النظر التى تحد من عرمة النقد ونحصرعا» 
فإننا نتساءل : ماذا يحب على الناقد أن يعمله باعتباره مفسراً ؟ وبالإجابة سترى أنه 
حتى لركانت مرمته فى هذا الحصر والتحديد فإنها عرمة كيرة وشاقة مع . فإن 
غيضه سيكون التغلفل خلال قاب السكتاب الذى أمامه » وأن له صقاته 
الأساسية من الجال والقوة » وأن يميز بين مأ هو وقتى قيه وما هو دام ثابت 
مستمر » وأن يحلل معناه و بحدده » وأن وضيم بالاختبار المبباثير المبادئ الفنية 
واعطلقية التى قد أثارت المؤلف وتحكات فيه سواء أ كان المؤلف نقسه شاعراً 
بها أوغير متفطن إليها . وأن مجعل ماهو مجرد معنى متخيل شيا وإضح التعيير » 
وأن دبين العلافات التبادلة بين أجزاء الكتاب وعلاقة كل جزء بالمجموع الذى 
يتكون منهاء وأن بجمع عناصره المتفرقة و يلخصها و يشرح ميزاتها بإرجاعها إلى 
مصادرها . وهكذا بشرحه وعيضه و إيضاحه سوف برينا ماهو الكيّاب فى 


بحم از شم 


المقيقة » محتو يانه » وروحه » وفنه . فإذا حمل ذلك فإنه سسيتركه لنسا لحك عليه 
وتقدره . قال معنوم عمال 1# : ( الشعور عيزة الشاعس أو الرسام و وعلياة 
وعرضبا - هذه ع المراحل الثلاث لواجب الناقد ) . 

والناقد فى تأدية واجيه سوف يتبم انجاهه الخاص فى العرض » فقد تميس 
نقسه تماما على الكتاب الذى فى يده + و محصر انتباهه كله فيا بحده فيه وقد 
بوتحه بالرجوع النظ إلى أعمال أخرى لنفس المؤلف . وقد يلتق عليه ضوءاً من 
المسارج باتباع طريقة المقارنة . وقد يتقدم عن ذلك فى ميدان النقد فيبحث عن 
سره فى مبادى التفسير التار يخى . ولسكن مهما يكن ممبحه فإن غرضّه الوحيد 
هو أن يعرتف الكتاب فى حد ذاه وأن يعاوننا على أن نمرفه فى حد ذانه . 
فلن يصدر حك قاطماً عليه من وجهة نظر ذرته انقاص . أو من وجهة نظر 
أى جموعة منظمة من الأراء التقدية . 


الثفر الإستر بر لى والنقر المسكرى : 
اللقر الوسثر يز لى ووأاندهه عرقاء ناك : 


للأستاذ مولتون هناها دراسة عن « شكسير كثنان دراي © جل 
مقدمتها دعوة إلى نوع على تماما من النقد الأدنى . فبعد أن ذ كر رأيا لا كونى 
فى أن أحكام النقد تستمد من رد الذوق ؛ عارض هذا الرأى ونادى عا سميه 
( التقد الاستلالالى »لمكم ) وضع مباد' هذا النوع من التقد . والاسم 
نفسه يدل على مقدار تأثر منشأ هذا التوع بالتأثير القوئّ لمر الحديث . والأستاذ 
مولنون يقول بنفسه إن غرضه هو ( أن يجلب إلى داثرة العلوم الاستدلالية دراسة 
الأدب ) . فهذا النقد يقول إنه يحب أن يمد لا فرعا من الأدب ولكن فرعا 
من العم . وهكذا بسع هذا النقد وراء الدقة الملمية والحياد السلى . ويقول : 


العامة سدم 


( إن الدراسة التى يدها هى دراسة لا تعتمد على المدح أو الذم » ولا شأن ها 
بالجودة النسبية أو الطلفة ) . فالناقد الاستدلالى مثل الباحث فى أى ميدان آخر 
من ميادين البحث العلبى « ينظر إلى ظواهر الأدب كا تقف هى فى الحقيقة ء 
باحداً عن القوانين والمبادئ التى قد كونت منها والتى تننج ١‏ ثارها وحاولا تفلي 
هسذه القوانين والبادئ » . ومكذا -- كا يقول مولتون - تتضح ثلاث 7 
هامة للتعارض بين النقد الاستدالى ايديم وبين النقد الحكى”" القدم , 
فأولا : النقد المكى 2 إلى حد كبير ممسألة الودة فى الأعمال الأدبية . وهذه 
السألة خارحة عن الع . « «الجيواوج لا يمدح الجر الرمل الأحم جر القديم 
كنموذج للتكوين انصخرئ » أو يات تعليقات كي عن المصر الثلجى ! » 
قالتاقد الاسدلاني كر جل من رجال العلر اعرف نيا عن الاختلافات فى 
القيمة ؛ وإئنا هو يحرف فقط الاختلافات فى النوع . وااطرق الآدبية المتعارضة 
مثل طريقة شكسيير وط يقة إن جاسون فى انقصة القثياية ست تعتبر عنده 
من وجمة أيه! الأسمى وأيها الأحط ؛ و إن فقط تعتير متميزة من « نفس الماحية 
التى يتميز بها النبات ذو الزهرة عن النبات المديم الاأزهار » . ومثل هذا الغيز 
2 لا يدخ الا للتفضيل فديس عناك وه اشتراك تقوم عليه للقارئة © . وهكذا 
يمب أن الفلافات التى بين مؤلف ومؤلف تميز وتحدد» ولسكن يحب ألا يقوم 
بأبة حاولة لتقد ر.قيستها الاعتيادية 
وثايا : أن التقد المكى يعتقد أن الأشياء التى شعوها قوانين الأدب مه 
مثل قوانين الأخلاق أو قوانين الدولة » أى مفروضة من قوة خارجية وعتمة على 
النتان مل محتم قوانين الأخلاق والدولة على الإنسان . وأما من ناحية التقد 
الاستدلالى فلا وجود للمثل هذه القوانين » فإنه يعد ذوانين 2 يااضبط مثاها 
يعد العام الطب ؛ قوانين الطبيمة » ليست شروطا مفروضة من جهة عليا خارجة » 


20> المفى انع3لناز نسية إلى - أى اذى مومئة إصدار الأحكام 


خا ع 


ولكن حقائق ف نفس الطبيعة قد حُدَدت . فقوانين الطبيءة هى بحرد سرد متظظم 
للنظام الذى يلاحظ فملا بين الظواهر . وقوانين الأدب بحب أن تفهم مثل هذا 
النهم تهاما ء فإنها تدل على ماه وكائن ؛ ليس على ما بحب أن يكون . 

وهكذا لا تكون قوانين الدراما الشكسبيرية قوانين قد فرضتها سلطة 
خارجة على شكسيير وهو ملزم بطاءنها مسئول عن الخضوع لهاء ولكتها قوانين 
المارسة الدرامية المستءدة من تحليل أعمانه نفسها . وإذاً فنحن إنما نستعمل اغة 
الحاز حين نقول إن شكسبير (يخضم) لكذا وكذا من (قوانين) القصة القثيلية» 
مثلما تكون مستعملين لفة لماز حين نقول: إن النجوم (مخضم) لقانون الجاذبية . 
وإذا قلست مهمة الناقد أن يفحص عمل شكسيير من وجهة مطابقته أو عدم 
مطابقته لبعض آراء حردة عن القصة المَثرئية أو لقواعد قد وضعت وضع مستقلاً » 
ولسكن عرمته فقط أن يتكثف بالاختبار المباشر لرواباته للبادئ التى قد كعبت 
هذه الروايات طبقهاء ثم أن يوجر نتائ هذا الاختبارنى قول عام . وهذا يقود إلى 
النتقطة الثالئة من الاختلاف بين نقد الحم والنقد الاستدلالى . فالتقد المسكى 
يفترض أن هناك 'مثلاً عليا محددة يمارس الأدبُ تطبيقها ويحك عليه بها » وقد 
اختانت هذه الثل اختلافاً كبيراً باختلاف النقاد و باختلاف المصور » وهذه 
الحقيقة تمدنا بسبب لما تمده من أن النقد كثيراً م سقط إلى هذه الهوة » ولكن 
وجود مثل هذه الل قدكان ممتقداً رغ ذلك ء وأما النقد الاستدلالى فلا يمترف 
بأى مثل مقررة » بل يتكر إمكان وجود مثل هذه الثل » فالأدب هو نقاج 
للنشوء والتطور مثل أى ظطاهة تدرسها العلوم » وثار يم الأدب هونار يخ التبدلات 
التى لا ننقطم » وهكذا يفشل فشلا ذريماً كل جهد يبذل لإيجاد مبادى' نقدية 
مقررة مهائية » لأنه يفرض وجود نبابة حيث يستحيل تبعاً لطيائم الأشياء أن 
توجد نهاية , 

وهكذا تكون الخلاصة «أن النقد الاستدلالى تبر الأدب فى روح الاختبار 


هم؟ - 


الخااص ء ياحماً عن قوانين الفن فى أعمال الفنانين » ومتناولا الفن كباق الطبيعة 
باعتباره شيثا ذا تطور مستمر يمكن أن تدخله اختلافات باختلا ف كل أويب وكل 
مدرسة تختلف فى التوع عن يعضها البعض » ولا يمكن معرفة إحدى هذه 
الاختلاقات إلا بأن عتحنها دهن مستعد اتفهم التغيرات بنفسه دون تدخل ثىء 
ع خارج عنه 6 . 

و بناء على هذه النظرة إلى مهمة التقد لا يكون للتقد أى شأن مطلقاً بقيمة 
القطمة من الفن الأدبى أو بإحساساتنا الشخصية المتملقة بها » فالتاقد يهمل كل 
اعتيارات الذوق الفردى وكل مسائل الجودة الطلقة أو النسبية ويقف نفسه كاها 
كالمالم على عملية الاختبار . فالناقد كا قال تين مرة هو نوع من العالم بالنبات 
ولكن مبمته ليست ظواهى حياة النبات و إِنما ظواهى الأدب . 

ولدينا نظرية أخرى عن النتسد الاستدلالى ومى : أن قانون عمل كل 
مؤلف يجب أن يبحث عنه فى ذلك العمل الأدنى نفسه . وممنى هذا أن هذا 
القانون لا يمكن أن يطبق على عمل أى مؤاف آخر» و إذن لا يمكن أن يستخدم 
كثال للحك أوحتى كرشد . وهذه النقيحة تثير مشكلة سنعرض لما بمد برهة ‏ 
وف نفس الوقت يجب ألا نتفل أنه من المكن أن نفهم التقد فهما يتكر جمود 
الطريقة الحمكية القديمة » وفىنفس الوقت لا يتكر حق الناقد فى التقدير والحسم . 
وامنتاح لهذا الفهم يقدمه إلينا مبدأ نسبية الأدب والطريقة التارعخية فى التفسير . 
ويمكننا أن نوجز القول فى هذا بالرجوع إلى الناقد الفرنسى #عبعطء5 مهمه 
خين قام شيرر بدراسة قصيدة « الفردوس الفقود 4 دهش إذ وجد رأيين عنها 
متعارضين تماما » رأى ثولتير ورأى ما كولى : فأحدها توغل فى احتقار لاحل" له » 
والثانى أمعن فى تقر يبظ لاحد له . فتساءل : هل الاحتقار أو التقر بظ يمكن أن 
يوذ أحدما تكسم حقيق على القصيدة ؟ هل يعطينا أحدها أى وصف حقيق 
لمفلمتها ولمواطن ضعفها ولكانها بين آنات الأدب ؟ بكل تأ كيد لا . فهذان 


هيمة سم 


ليسا حكين مستندن على أساس مطلقا . وإتما ها جره تعبير عن ميول 
شخصية للناقدين . وها ينتقصهما تماماً الصفة التى يحب قب لكل شىء أن توجد فى 
كل من يتعرض للقيام بهمة المي على الأدب » ألا وى صفة اللياة والنزاهة . 
فهما يخهرانا با اعتقده فى عمل ملآن فرندى: ذك" فى القرن الثامن عشر واتجليزى 
مأهر فى القرن التاسع عشرء واسكنهما لايعيناننا على أن نكو"ن لأأنفسنا حك خاصاً 
عليه . وما يلغى أحدما الآخر بكل بساطة . قد تجعلنا ميوانا الخاصة تميل إلىجانب 
رأى فولتير » أو إلى ناحية رأى ما كولى » ولسكنبء' فى حد ذاتهما يشادراتنا غير 
مقتنعين وغير فاهمين . و إذن فكيف نستطيع أن تأمل فى أن تكون وجهة نظر 
بعيدة عن المواطف الشخصية - وجهة نظر منها ثرى قصيدةٌ « الفردوس المعقود » 
كاف فى الحقيقة يصرف النظر عن مسألة ما إذا كانت تمتمنا أو لاتمتمنا ؟ .قول 
شيرر : نستطيم ذلك باتباع الطريقة التار عنية الحديئة . فهذه انطريقة أقرب إلى 
القطم والجزم وإ المدل والإنصاف من طريقة الدارس اانقدية القديمة» لأنها 
تحبس نفسها على أن تفهم الأشياء لاعلى أن تصنفها » وأن تشرحها لا أزتف 
تحمك علبها » قفرضها أن تصف العمل من وجهة عبقرية مؤلفه ؛ ومن القالب 
الذى اعنذت هذه الميقرية بتأثير القاروف الحيطة بها . فأول ميمة لنا فى تناول 
« الفردوس الفقود © إذاً تكون أن تبعد على أقصى ما ند تطي مكل ميل شخصى” 
ناج إما عن النفسية القردية والاستحسان الشخصى” » أو عن العادات والأذواق 
الأدبية إزمننا ووسطنا » وأن نصف القصيدة » ونشرحها ؟! هى فى كل ميزاتها 
الحتلفة من الموضوع والأسلوب » بتحليل دفيق لعبقرية ملتن و بيئته + للرجل 
نفسه وخلاصة الؤئرات الفكر بة والفنية والسياسية التى أثرت فيه سواء أعددناها 
مؤثرات طيبة أم رديئة ‏ وحتى هذه التقطة لا يزال الفاقد يعثير فيها كتيبرع 
برغ أن عناصر الشخصية والوسط -- وهى أشياء لا تدخل فى نظربة الأستاذ 


مولتون ‏ نؤكد تأ كيداً خاصاً . (أى فى نظربة شيرر ) واسكن هنا يفترق 


لاجمو 


شبرر عن مولتون ويرفض أن يتقدم من التفسير إلى الحم. فيقول : « إنه من 
هذين الشيثين : من تحليل نفسية الأديب ومن دراسة عصره ينتج بالضرورة 
الفهم الصحيح لعمله » . والفهم الصحيح بدوره يعطينا مياد نقدية نقدر بها 
مكانته وقيمته . فبدلاً من تقدير نرسله وحياً للصدفة والظروف يكون لدينا 
حك على العمل مستمد منه نفسه وتحدة للمرتبة التى ينتمى إلمها بين منتجات العقل 
الإنسالى . 

وما أنه ئيس من غميضنا الى أن نناقش النظربات الحديئة عن أغراض 
النقد وطرقه » فإن هذين السكاتبين يكفيان لتوضيح اميل البارز فى عصرنا إلى 
اعتبار التفسير هو الغابة الرئيسية إن م يكن الغاية الوحيدة لعمل تناقد » وبيتا 
يرفض مولتون النقد الحسكى إطلاقا بحاول شهرر أن بحد أسسا لنقد أعمق وأثبت 
من أى نقد عليه الذوق الشخصى . ولكن النافدين الإتجليزى والفرتسىكلاها 
حاول الخلاص ما المدارس القدعة من طرق ضيمة غير ثابتة ليبا الصدفة» 
وكلاها اول أن تلب إلى دراسة الأأدب ما للحم من طرق أعظم وأ كبر ثيانا 


وأ كثر تنظيا - 
الطر يه الفرمٌ التتفر الام : 


إن هذه الانجاهات الجديدة التى ذكرناها لمل أعظ قدر من الأعمية . 
فإننا نتبعها مءتقدين تمام أنها تضمن نتائج فعلية من معرفة حقة حية عن الأشياء 
القى تهمنا فى أى عمل أو أديب نتخذه موضوعا لدراستنا . وقد أصاب اللورد مورلى 
فى قوله إنه لشىء محجل تماما لذ كاء اللإنسانى أن العلناء جيلا بعد جيل يظلون 
يتجادلون حول معنى عقيدة أرسطو المشبورة عن الأساة و9زجم؛ » بدل أن 
يذهبوا مباشرة إلى ظواهس الأسأة فيفحصوا أهميتها بأتفسهم » و هذه الوسيلة قد 
ضميق على التقد الأدبى الحفاق وأخحد من أنفاسه نحت تقل النظريات السابق 


0 


أعتداقها والخضوع لسلطة النقاد القدماء . والطريقة الوحيدة الممكنة للخلاص من 
تقليات الأذواق الفردية كان يظن أنها توجد فى الرجوع إلى مموعة قوانيتف 
معددة . فكا نكل أديب ينقد طبقاً بادى' تطبق على عمله من الفارج ٠‏ بها 
كان كل اجاء جديد فى الأدب يقدر بالرجوع إلى القافج » إلى ما ثم مله من 
الأدباء الآخرين فى المصور الأخرى » والتقدس الكلاسيكيات الذى بدأ من 
عصر الهضة والذى لا بزال :وجد فى الأوساط امدرسية حتى اليوم قد أدى إى 
اعتقاد عام فى قي.ة الأدباء اليونان والرومان كثل عليا ثابتة للبراعة . وحتى حين 
تهدمت هذه النظربة فقد ظل عمل الناقد أن لجع إلى أديب ما أو مدرسة مامن 
الأدباء يستقد أنهم فد مثلوا الثوانين الصادقة للأدب تثيلا تاليا . 

وعكذا كثيراً ما كان النقد ,تحصر فى مناقشات صارمة عن مسائل على 
خط صَئيل من الأهمية اللقة » وحاولات عقيمة طفظ المنتحات فى حدود معينة 
موصوفة . وهكذا صار النقد اصطلاحيا ادها عمدو صارماً متمنتاً عذالتومق 
مستيدً! بوهماذطعه ينك ركل امراف عن اللطوط لارسومة والسن اللوضوعة كا 
و حالة شكسبير الذى ظل إلى زمن طو يل فى فرنسا وبوساطة عدد كبير من 
النقاد حتى فى اجلتن' يعتقد أنه متير تر رخال من ادن لأن مله لم مخضم لقواتين 
النصة المثيلية الكلاسيكية التى قد اعتبرت ا مثالى . فثل هذا النقدكان 
داك يبحث عن مرشد له فى الماضى » ولذلك كان يرفض فعليا ميدأ التطور 
وحق الروح الخجديدة فى الأدب فى١‏ ن تنبمث فى ايماهات جديدة لنفسها . وكان 
يتجاهل المقيقة العطيمة التى أ كدها وردسورث والتى تقضح مار فى القاريخ 
الأدبى «إن كل أديب - إلى امد الذى تيلخ إليه عظمقه وابتتكاره -- قد خاق 
الذوق الذى يحب أن يتخذ حتى ةمتع نه 6 ويمكننا أن نضيف : وقد وضع 


البادى' التى يجب أن تطبق فى الحسم على عمله . 


بج وار د 


60 عثالين سس شمر ر أساتذيه وها 3 أددون 


ولفثل لهذا النوع من النقد القدم 
وجونسون . 

تأما مه04:5ك فيحاول قداً منظا للفردوس للفقود » فيفحصها نواسطة 
قوانين الشعر القتصمى » و برى أهى تطايق الالياذة و الإينيد نندءة فى اللحاسن 
التى هى ضرور بة فى هذا الترع من ن الشعر . وكيف تتكشف هذه القوانين 
الشمر القصمى ؟ وكيف تترفٍ ٠‏ الحا سن التى هى ضروربة هذا التوح من. الشعر 
بالدراسة الدقيقة المونير لجل و 0 . لبمقدار مطائة الشاعن الإيجليزى 
فؤلاء يكون تجاحه أو سقوطه . وعكذا أخطأ ملان حين جمل واقعة قصته 
مردءة . بزها أرس ماوقد قر ركقاعدة عامة أن القصيدة القصصية حب أن تنتهى!نتباء 
ساكا . وأخطأ ملان إذ كان يتبسع روحم سيفسر وآر ا مما كان يقبع 
روح عومير وثرجيل . ولسكن من الغريب أن ند أديسون قد لاحظ مبدأ 
التطور فى الأدب واستحالة الأخذ بأرسطو نفسه ؟قيدة نبائية فيقول : « إن 
قوانين أرسطو لاشمر القصصى التى وضعها من تفكراته فى هومير لا يمكن الادعاء 
بأنها تنطبق بالضبط على القصائد القصصية التى قد لنت منذ عصره » إذ أنه من 
الواضح لكل قاض تزيه أن قوانينه كانت تكون أ كثر كلا لو أنه درس 
الإبنيد التى ألفت بعد موله ببضع مئات من السنين © . وتمن بالضمرورة لا تلك 
أنفسنا من أن ننساءل : أو لم تكن قوانين أرسطو تكون أ كثر كلاً لو أنه 
درس الإينيد بل أيضا الفردوس الممقود ؟ وعكذا يتضح عبث وضم ميلا يزان 
فى الأدب . 

وأما جونسون 555«داه1 فكان نقده أيضا على هذا المنوال ؛ فيو قال 
ما كولى : « قد أيقن أن نوع الشعر الذى ازدهر فى عصرءة” والذى كان عو 


)١(‏ هو النفد الكلاسيى الى سيطر فى القرنين ١8631‏ وقد عرقنا عيو فى تاراع 
التقد . 
(؟) عصرء هو الدور النهاتى للأوب الكلاسيى فى امجلترا وتاته الروما نتيكية . 


كحماس 


يسمع الثناء عليه من طفولته كان أحسن نوع من الشعر » . وهكذا كان حين 
بحاول فى نقده أن يضم مبادى" نقدية يح عقتضاها » فإنه كان يلتمس هذه 
للبادى' فى هذا الشعرء فكان دائما برجع إليه . وكنت النتيجة أنه لم يستطع 
أن برى إلا خطا ضئيلا من الممنى والجودة فى أى شعر آخر . وهكذا أخفق فى أن 
يرتفع إلى عظمة شكسبير ومائن » وكان ظاما كل الظز جاه جراى » وكان دائما 
يعارض ويسخر من كل حركة فى الأدب يرى فمها علامات ثورة ضد ما أن 


برى أنه القصيدة الأدبية الصحيحة . 


تأر ارو الهِريرة فى التفر : 

والآأت إذا انتقلنا من أدسون وجواسون الاذين يعدان كمثلين لانقد 
الذى سيطر فى إتملترا حتى اللأزمنة الديثة نسبياً » إذا انتقلنا منبما إلى كتابات 
أى ناقد فى المصر الفكتورى 7 » نشمر ترا بنغير عفلي . فارأى القديم فغايات 
النقد قد حسن وإن لم بجر نهائياً » والطرق القدعة قد أهملت عللياً » وبحب 
بالابع ألا نان أن نقادنا قد انتقطعوا عن اعتبار أنقسهم وعن أن يعتبرمم الأخرون 
«شرعين وقضاة فى أن واحد » أو أمهم لم يعودوا يمبرون عن استحسانات شخصية 
يؤيدونها الإشارة إلى مبادى' وتماذج ء فإنا لانجد إلا فى مواطن متفرقة النفارة 
العلمية قد اعتنقت بشدة إلى حد أن الأغراض النشريعية والحكية قد أملت 
تماما . ولسكن النقد يظل يقد رء وف تقديره يستعمل حر يته فى استخدام البادئ؟ 
لحالية وفاذج اللقارنة » وهكذا؛ حتى ماتيو أرنولد مع مذوفه من الآراء الجردة ومن 
وضع ال 6 ذلك يعتنق عقائد معينة عن «الأسلوب المظلي » عالراى التوئع 
وعن غيره من الأشياء . ولسكن برح ذلك فإن التغير العام ملحوظ . فالتاقد 
0 وأرنواد نقسه 0 يشغل أ كثر نفسه الاهتهام 


٠ هو عصر تنيسون وماكولى وماتيو أرنولد وكارليل‎ )١( 


ا 


المظلى بأن ينهم وأن يفسر أ كثر من أن بوزع التقاريظ والانتادات ٠‏ بينا 
مبدأ 1 كه ناعماءه وفذا الذهيب يعى أن الفكر يكون خا فى إعتناق 
مختلف الأراء من ممتلف الذامي وألاً يكون ملزما يذهب واد لا يثيره 
ولا يعتنق إلا آزاءه ؛ بل هو يستمد تمرية من مختلل المصادر ما بواققه فى الرأى 
والذوق . وهذا الذهب وهو أحد المميزات البارزة لعصرنا » والطرق النشوئية 
الارتقائية التى تغْزو بسرعة كل ميدان فكرئ , قد اجتمعا لك يمطرا التاقد 
الحديث سمة فى النظرة وصيونة فى الفهم وتسائا فى المطف وإدرالاً لما 
يصيب الشخصية والعلاقات الثار يخية من التغير والقوء وكل هذه كانت ممدوية 


تماما من النقد فى المدارس التدعة . 


صرورءْ النفر للبم والمرظز على أعةيار : 

إن أغلب مايقوله مواتون بشدة عن سخف النقد القديم وعيثه وقلة قالدته 
تحب علينا من أبناء الجيل الديث الذين ندأنا بين الطرق الجديدة فى التفكير 
أن نوافق عليه . وفى نفس الوقت #تحيل فى اعتقادى أن توافقه على أحد 
استنتاجاته الرئيسية » لست الأمتف أناقش الألة العامة عما إذا كان من 
الممسكن جمل التقد الأدبى علما كا جمل عل التبات الجيواوجيا علمين » و إعا نقطة 
الخلاف عندى عى إنتكاره التام لانقد المسكى ‏ فهما تكن النتاتج التى حصل 
علها بالنقد الاستدلالى فإنها تتايج لا ,ستطيم دارس الأدب أن يقنم بها » فينا 
يمكن أن يرحب بهذه الطريقة كأداة هامة جداً فى النقد فإنه لايمكن قبوها 
.كبدي لكامل عن كل الطرق الأخرى . 

الناقد العلى للأدب عوكا يقول مولتون « لبس له أى شأن بالجودة النسبية 
أو الطلقة 4 فهو يعرف الاختلافات فى النوع ولكنه لا يعرف الاختلافات فى 
القدر والقيمة » وهو يبحث عن القوانين والمبادى لموعة ما من الأدب مثل 


لوس 


الدراما الشكسيير ية » ويبحث عنها فى العمل نفسه »فإذا وجدها حددها . ولكن 
ليس لدبه فكرة يقولها عنها ٠‏ فسألة ما إذا كان نقد الحياة الذى تحتوى عليه 
الدراما الشكسييرية صائباً أم غير صائب ء وما إذاكانت البادئ' الفنية لصنعها 
حسنة أم رديئة » م مسائل تقع خارج ميدانه كباحث علفى عن القاوا كا مى 
فى الواقم . 

ولكن هذه الأسئلة وجميم الأسئية التى من نفس النوع العام عى أسئلة 
لا مناص منها وعى طبيسية ومشروعة . فعى تميرنا على أل ننقيه إلمها ونحن 
لا نستطيم أن نتدتيها » وحن لنا اق أن نطلي الاجاية علمبا حت وأو لثير سبب 
إلا محرد إرشادنا فى قراءتتا . وهنا تتدم كل الشابهة بين الأدب وبين العم 
الطبيعى كالجرولوجيا ٠‏ فالجيولوجيا تتناول ظواهي ليس فنها عناصر للشخصية » 
ونلصدق والسكذب ء ولاقوة العاطنية » وللنتاتح الدنية . ومثل هذه العناصر هى من 
جوحى الأدب الذى إعا يوجد ليفسر الحياة فى صور من الفن والذى إذلك حب 
أن يقدر بكل من صفتى التفسير والفن . وفى الجيولوجيا لانتساءل إِلّا ماهو هذا 
التّىء وكيف صار إلى ماهو عليه . فنشرح ذلك » وبالشرح تتتعى مطالينا . وأمأ 
فى دراسة الأدب فيذه الأأسئلة تقود مباشر: اك لاسألة التالية عن أهمية الشىء الذى 
نشرحه بالأسية لذأ وللناس الآخر بن » أى مسألة ميزاته وعيو به الانسانية والفنية , 
ومن العيث أن يقال إنه حتى أمام الذى يتناول موضوع الأدب كأ يتناول 
موضوع الجيولوجيا فى روح من الاختبارالخالص لا يكون وجود لزيا والعيوب . 
فإن المزانا والعيوب يؤمنها العلمئّ نفسه كا يؤمن بها الأستاذ مولتون . لأنه إذا 
خصص ارا ضخنا عظلما عن العرض الاستدلال لفن شكسيير » فإنه من الواضح 
أنه يرى أنه يستحق ذلك » لأنه مثلنا قد قاده إلى البدء ذلك بءعض ميول الذوق 
فأعتهد بتفوق شكسيير كفنان شل . وهكذا اعد أن لرقه الفتية هامة ابس 
فقط كارق لشُكسيبر يل أيضا كطرق يمكن أن نمتيرها بارعة فى نوعها . و إلا مإذا 


دعوو 


كان كالجيولوحي” ماما غير ميتم بقيمة الصخور التى يدرلا فإنه ككنه سواء بسواء 
أن يكتب تفصيل عن الفن اليل لشريدان أو حتى عن مؤلف كتاب 
«هء كمه »و8 . [ من الواضح بالطبع أن هذه أمور تافهة ومؤلفات عدعة 
الأهمية] , 

وليس هذا إلا ما كان منتظرا . فهما تكلمنا كثيرا عن عل للنقد » فإن 
المكي فى الأدب شىء ضرورى . فالتاميذ الصغير بطر يقته البسيطة 
الخاصة حيث يقول عن كتاب إنهه حلو» أو« ردى" » . وأخته َ حين 
تقول عن حكاية إنها « حارة > أوه مرة > . قلا يستطيع أَحد أن يقرأ يتفهم 
دون أن يكون رأيا ما عن قيمة ما يقروه وإن أول سؤال توجيه إلى صديق لك 
يأتيك يكاب جديد لتقرأه هو ما ذا يظن عنه . وحين تتعمق أبمد فى دراسة 
الأدب فإن مألة التقدير بالشرورة تتمقد وتزداد صمو بة . فتحد أنفسنا مين 
على اعتناق 5 تخااف لما كنا نمتقده أولا من رأى متزمت » وعلى التفكير 
ثانية فيا كنا أصدرنا فيه من حم نهانى . إذ فشل التقاد أتفسهم فى أن يتفقوا على 
مسائل تبدو أساسية كثيراً ما بدءو إلى الشك وأحياناً بدعوإلى السخط . ولكن 
لبت هذه بالأسباب التى تدعونا إلى مال المسألة » أو إلى انباع ما للباحث العلبى 
من موقف مام الحايدة عدي الميل . إننا دائماً نقبل شا كرين ما يعطينا إياه الناقد 
الاستدلاتى » ولسكتنا رغ, ذلك ستتحول إلى الداقد الحسكى على أمل أن يتم 
عمل الاستدلال بمساعدتنا على أساس النتائج التى حصلنا عليها فى أرك تيز بين 
ماهو رائع فى الأساوب وماهو ابس برائم . فالاختلافات فى القيمة لها وجود » 
وبحب ألا تبمل وألا يتغل عنها ٠.‏ وإن السألة النظيمة عن القم الأدبية ستظل 
خالدة باقية . هذا إلا إذا اتخذنا موقن الجيولوج الذى يتوى أمامه فى الأهمية 


2 


كل أنواع الكو بن الصخرى ذاستوى أمامنا فى الأغمية كل أنواع الأدب » وفى 
هذه الحلة يتوى عندثا أن تقضى حياتنا فى دراسة الروائم أوفى دراسة الغثاء ‏ 
فإذا كانت هذا هَكذا فإن التقد الحسكتى الذى بحاول حل مساألة القم الأدبية 
وعنداة» ونع » عبما تكن أخطاؤه القدعة كثيرة » ومهما يكن من المؤكد 
أنه سيلاق فى اللستقبل أسباباً كثيرة للفشل والإخفاق أمام الصمو بات اللاموالية 
التي تمترض طر يقه » فإنه برغم ذلك كله ستظل له منزلته التى حب أن ممتلها 


وواجبه الذى تحب أن يقوم به . 


قراس التق ركأرى : 


قد تناولتا حتى الآن أدب الحرض والحسك من ناحية علاقته بالأدب الذى 
يقناولهكوضوع له والآن عرض انب ١‏ خر من موضوعنا . 
فق الرة الأولى ترجم إلى قطعة من النقد لاهّامنا بالكتاب » أو بالمؤلف 
الذى يتناوله هذا النقد » ولكن بمد ذلك سوف استكشف فى هذا النقد شيا 
آخر ستدعى اهتامنا . ئلا كتاب أرنواد اللملن لكل لز و2550 قد مم 
بقراءته أولا لكى صل على تقدير أنم لوردسورث أو ابيرون أولشلى أو لكيتس. 
ولكن بصرف النظر عن الساعدة التى يقدمها إلينا السكتاب فى هذا السبيل » 
و بصرف النظر عن أعميته الثاوية كوسيلة إلى غاية » فإن له قيمته الذائية كتعبير 
عن الناقد نفسه » عن شخصيته وفكره وطرقه وأغراضه ٠‏ وحتى لو وجداأقوال 
أرنولد عن هذا الشاعى أو غيره غير سرضية ؛ وحتى لولم تمد فى هذه الأقوال 
رقائدة ما أو وجدنا فائدة قليلة فيها كو_يلة إلى غابة » فإنما تال ذات أهمية واذة 
باعتبارها أقواله هو . وما يصدق عن أرتولد يصدق بالطبم عن كل التقاد السكبار. 
ومعنى هذا أن القند رتم أنه قد يمتبر مبدئياً كأداذ فى دراسة الأدب » فإنه 


زم؟ط6) 


لوو 


ص ألا يمتبر أداة فقط » فإنه فى نفسه صورة من الأدب ء وعلى هذا الاعتبار 
يستحق أن يدرس لقيمته انخاصة . 

وى دراستنا لأدب النقد سوف تيم بالطبم النظام الذى اتبعناه فى درامة 
الأدب عموماً . 
النواعى الشوْصية : 

الما كانت الشخصية هى المقيقة اليدئية فى كل الأدب فإننا نيدأ بااتساقد 
نفسه . فتكون مبمتنا الرئيسية أن نري ملاءمته لهنة الفسر والقافى ٠‏ ومن 
الواضح أ نكلامه عن كتاب أو مؤاف لا يكون له أى أهمية لنا إلا إذاكان لدينا 
اعتقاد يأنه يتك مكأديب له حق خاص 3 يسم عكلامه عن هذا الملوضوع : 
ولذا سندرس أسئلة متعددة عن مؤهلاته : ولن نتكلم عنا إلاعن أم هذه 
المؤهلات ٠‏ 


بعس الوقمرت لاثافر الحى : 

فأَلاً : إلى أى حد يتغرب فى تكوينه الفكرى وفى:تفسيته مما نسميه الموج 

للثالى للناقد ؟ ثم لما لم يكن فى طوق الإنسان أن يبا الثل الأعلى وليس له 
إلا أن يقترب منه فقط - إلى أى حد وفى أى النقط محب أن نغفر له نقائصه ؟ 
لإلناقد المتى بحب أن يكون ذعنه متتمها ومئا » حاد النظرة » سر يع الاستحابة 
لكل التأثيرات » قوى الفهم للأساسيات). وفوق ذلك يجب أن يكو نك قال 

ماتي و أرنولد(قادرا على أن برى الثىءكا هو فى الحقيقة » وألا يزيغ فى ضياب من 

ميوله الخاصة وأفكاره السابقة / ومعنى ذلك أنه يجب أنث يكون خاليا تماما 

ومتجردا عن كل ميل من أى نوع » ميل الأذواق الفردية » وميل الثقافة » وميل 

العقيدة والطائفة والمزب والطرقة والأمة . والآن لا كان أعنلم النقاد » حتى 


١886 -‏ سد 


ناقد مثل لسنج ء مخفقون فى أن يمتلكوس جيم ؛ فإنه يكون من اللازم علينا 
أن نتبين بدقة وعنابة كل علامة على شىء يموق ذهن الندقد عن أن يعمل عللاً 
حرأ تزيم فى موضوعه » وأن نتقبع هذه ااعلامات حو ترجديا إلى أصوها إذا 
استطعنا » وأن نشرعها واعلايا + وأن نقدر دائرة تأثيرها راحتالات تاجيا . 
وموقف الناقد بإزاء النقود » كوقف أرلواد مثلاٌ بإزاء وردسورتث وشيل » 
وف يقود ناكل ان ءا ل هل هذ! الموقف لا عكن تفسيره بعل بخاصة فى الذاقك 
ننسه . وسوف جد فى كران الحالات أن النقد الذى يتميز فى حدود معينة بقوة 
القهم وسمة الإدراك بشوهه بل و يجمه أحياناً كاذباً عادة ذهنية خاصة أو فكرة 
سابقة لا أساس لا . وأروع مثال لذلاك جواسون » الذى كان ناقداً بارعا الأدب 
عن يكون مساك مع أغراض اض للؤلف وميادئه . وكان على العكس ماما حين 
كان يتناول الأدباء الذين لا يمطف علمهم اسبب ما . وهكذا جد أحسن عله 
فى تقده ليوب وأدبسون الاذين كانا داعيين للمثل الأدبية التى كان يقدرها ؟ 
وتجد أسوأ عله فى نقده لللئن وجراى . ققد أفسد حكه على الثانى مخالنته له فى 
لليول الشخصية والأدبية » وأفسد حكه على الأول مخالنته له فى الذهب 
السياسى" . وكواردج الذى يعد من طبقة أعاظ التقاد الإتجميز فى قوته على عق 
النظرة وعلى البديبة الشاعرية كانت قوته عل رؤية الأشياء كا فى فى الراقم 
كبيراً ما تنهدم" بأفكار ساقة ميتافيزيقية و بتقديس أبمض أدباء ممينين يشبه فى 
سخفه وقيامه على غير أساس تقديس كتاب القرنين السابع عشر والثامن عشر 
لليونان والروفان ؛ وقد مدح كواردج مدحا كيرا على نقده اشكمبير . ونسكن 
هذا التقد على مافيه من إطام و إنحاء فإنه يتميز بأشد أنواع الشذوذ . فإن كوار دج 
هو الذى يجب أن تمده فى إتجلترا مسئولا عن هذا النوع من دراسة شكسيير 
دراسةً شخصية فقط وغير تأر مخية » وعن هذا المراء والسخف الذى يقولونه عن 
استقلال شكسبير القام ع نكل ظروف الزمان والمكان . يقول و(مصارة عتاتااعه 


د 


عن كت 5 ردج نقدا عن شكسير فإله يمطينا أعمق فنسنته ( أى ذلفة 
كاردج ) ».هذا ءق ؛ ولسكن نمب ألا شى انها فلفته هو وايست فلسفة 
شك ير التى يمطيناها . وى اتباعنا أتفييراته تعب أل قيز داءا بدقة بين 
ما يقر من شكميير وما بقروُء من اسه حو عن شكسيير . وهكذا كيراً 
ماستجد من اللازم أن تضرب بأعق فسفة كواروج عبرض الخائط لك ترى 
عل شكسيير للؤلف الفثيلى" الالبزائى كا هو فى الواقم وكا هو ننج لدبقريته 
وعصره . ومثال ثالث هو أرنواد نفسه ؛ الذىكآن يعتقد أن رسالته أ ن يع الناس 
التحرد عن الموى وليل : والذى قد بذل أقمى جهده فى هذه 00 0 
ولكنه دغ ذلك يل فيه علامات بأرزة ليل خاص » ناثى معن هراسته اأبكرة 
ف ارد وعن تقافنه الآ كادعية الشدددة الضيق . وقد تاده هذا إلى أن يبالغ 
فى قيمة الأساتذة اليونان » وأن يالغ فى قيمة الدراسات الكلاسيكية كدرسة 
للذرق » بل وفاده هذا فى بعض الأحيان إلى أن يرحم إلى الآراء القديمة عن 
لميادى. النقدية الحدد: وعن المهابة فى الدب . 

وليس من اللازم أن نضيف أمثلة أخرى لا يمتور الحم من فساد سيب 
الأنواع الختلفة للمول والموى التى نتعارض أحياناً مع صمة نظرة التاقد ومع بزاهة 
آرانه وحادها » وقد تكلمنا عا فيه السكفاية لتأ "كيد للبدأ الذى كررناه » وهو أنه 
فى دراستنا لكتايات ناقد ما من الحام أن نتبين أفكاره السابقة » وأن نتمرف 
تأثيرها على فسكرء » وأن نقدرها التقدير العادل فى تقديرا لقيمة عمله 

ومثل ذلك نقول عن :قاد المتفى فكثير منهم عابوه وغالوا فى إظهار عيو به 


من غير حق حتى ألى عبد المز زاج رجانى فأنصنه وأنصف خصومه . 


لوو 


زع اناثر : 

ولسكن مؤعلات الناقد لاتعتمد على مواهيه الطبيمية لغب ء وهكذا ياشأ 
سؤال ثان عن ذخيرته و بضاعته التى يتخذها لعمله . أغلينا يعرف أناسا على عل 
زهيد ولادر بة لهم بالصنمة » ولسكن عورم الغربزى يما هو جيد فى الأدب قد 
أعطام برغ ذلك قوة غرببة على ارد لك والتقدير والقييز. فن الواجب ألا متفر 
لكك افده الى عدوم زواع نير كتاب 0ك لا تقر الحسك العزيه 
اذى يصدره الهاوى اتقدير عل فطمة أدبية . فإن لهذا المكمق الطقيقة 70 
واو رد أنه حديد ومستقل وخالص من التأثير الخادع لأعظر دوع من أنواع اليل 
وهو ميل الاحتراف وللينة ؛ وفى نفس الوقت إإن ااتقد العم والعل لظم والران 
عل الصنمة فى أ 3 


٠‏ وقد فل كاتني من 0 0 رأسيين 
الحدئين . « ننس للقارى الدادئ الدى تيره الصدقة الحق فى أن أن محم على السمل 


والفن بدو 


ن ار بية طو يل شاقة لذوقه . فإذا لم تكن توجد أوعبة الفطربة فلا أقل 


من الديرة السكتسبة بالصاعة والاحتراف »> . قد يكون ى هذا القول وع من 
البلغة » ولسكن صدقه المام لا يمكن إنسكارد . فن اللازم أن يكون لنافد الأدب 


1 : 
3 لننقد الف تتميف» خاص . وتمى بالتتقيف ممصيل اأعرفة وتهذيب المقل معاء» 


ألا سكسا لمكه وهو 


فالتاقد عمج 1 لمر 4ه لتمطية سعة النظرة ا 


تاج إلى تبذيب العقل ليحمل عسذه اتمرفة قابلة لآن تفع بها ٠‏ وإن #قدار 
ّ لينناسب مم امه فنه وتهذيبه ١‏ فإذا لم توجد ألمرفة 
والنبذيب فإ: كارك دعهما تكن لناطة ومرحية فإنها تكون 30 ة القيمة : 

وهكذا ب يكون مه بن العبث أن حاو أحد المي على ( الفر وم ن المفقود ) 
دوز أن يكون عارفاً للا لياذة والابنيد . والعرفة التامة الدغيقة 5 بأعفل منتحات 
العام فى القصة المثيلية وثاروابة النثرية فى ثىء لا بد ءنه لأى واحد محاول أن 


يصدر حكا على رواية أو على دراما . ومن العسير ألا نوافق أرنولد فى قوله إن أقل 


مورت 


ما ينبقى أن يكون عليه استعداد بأقد هو معرفة أدب كبير جانب أديه » وكلا كن 
عخناذاً عن أدبه كان ذلك أفضل ؛ وليس هداك ميااغة قط فى قوله ا إن الاستعداد 
الكاءلى يجب أن يحتوى على معرفة أحسن الأشياء فى كلى الآداب الأوربية 
القدئة والحديثة وحتى فى الأداب الشرقية القديهة » وإن اتمصار العرفة فى أى أوع 
من الأدب سينتج حتها ضيق الحم واحرافه» . 

ومن الشرورى الاالحاح فى بيان حاحة الناقد إلى المران والنظام ؛ لأنه ثىء 
له أعمية عملية » ف أغد الصفات الغر يبة السيئة في نقدالصحف والجلات العاصرة . 
على الأفل فى إتجلترا وأمريكا ع حاجتها إلى الائزان والرزانة والتعقل . قد تظهر 
رواية جديدة لناشرء وقد يظير كتاب ذو صفات خاصة تستحقكلة من التقدير. 
فإذا قرأاما يكتب عنهما من ملاحظات فى صميفة ما » وجدنا تاقد الصحيئة وقد 
فقد نفسه فى ثورة من الاعجاب والاتفعال ؛ فيعد العمل كاية فنية ع و يستير مؤلنها 
التو واللحظة فنانا كاملا إذا قبس بسكوت وديكاز . ثم مر بضم سنوات » 
فيختنى الكتاب المظم ومؤلقه أو يقراجمان إلى مرتبة الفناء ؟ والتاقد الصحاق 
الذى يبدو أنه غير قابل لأن تعامه التحربة ينفجر بلا خحل فى ثورة أخرى من 
الاحتقار وعدم التقدير لدى ظهورآية فنية أخرى من عنرى آخرمن الطراز الأول . 
وهذه التصورات الباطلة للنقد الصحافّ الدورئّ تدل. بالطيع عفى "ساهل فى الذوق 
ألم اصر ؛ فالتاقد الصحاق لابشعر إلا قليلا عسكوليات عهنته ولا عم إلا قليلا 
بالمسائل الحقة فى الأدب ؛ إلى حد أنه لايتوقف لكى يزن كلاته أو دك يقذر 
الأحمية القيقية لأرائه ٠‏ ببنا الشمب الذى يطالم الأدب الدورى لكي يترأه 
بأسرع ما يمكن وينساه بأسرع ما يمكن لا يفرض عليه بالطيع أى تقييد . 
ولا عكن الادعاء بأرن هذا التساهل المؤسف يكن علاجه عرد زيادة المعرفة 
والتهذيب فى هؤلاء الذين يتقدمون كرشدين للذوق العام فى المسائل الأدبية » 
ولسكن ازدياد العرقة والنبذيب سوف إساعد بلا شك على أن يضمن بعضاً من 
هذا الاتزان والرزانة والتمقل التى يكون النقد بدونها أردأ من الردىء . 


ووو 


ما يلغي درام مى النقط ميم شمل الثافر : 
توجد نقط متعددة يحب أن توضم نصب العين فى الدراسة التظمة لعمل 
أى ناقداء فيحب أن تاءمق فى صفائه ومؤهلاته الشخصية » و إلى أى حد تعينه 
هذه أو تعوقه فى قيامه يعمل الح على كتاب معين أو مؤلف معين . و حب 
أن تتنبه لسكل علامة على امول وامهوى ؛ وأن نتبين مصادرها وقيمتها » و حب 
أن تختبر أسس أحكامه واللفياس الذى يشير إليه صراحة أو ضعنا » ويحب الاتبمل 
أيضا مسألة هامة ع الروح العامة فى عمله م فالناقد قد يكتب برغبة صادقة فى 
فهم متقوده وفى تفسيره وف إنصافه » أو قد يكتب اسك يعرض علمه الخاص 
ومهارته الخاصة على ساب المؤلف » وقد يكون متعاطفاً معتدلاً عفيقاً مهنا فقط 
بآن برى ما هو حسن » أو قد يكون لاا ممتفا كثير التأنيب ومصما على تصيد 
الييوب والاتقتصار على النقائص . ومهما يكن رأينا عن نقد أديسون سيا فإننا 
بحب أن نعترف بآن روحه العامة رائعة . فقدكان يمتبر من واجي الناقد الحق 
أن يبحث عن الحاسن لا عن العيوب » وكان يعد واجبه الأسامئ أن يستكشف 
مواطن الال الختفية للاديب وأن يقدم إلى الملل هذه الأشياء التى تستسحق 
الللاحظة . وأما الروح العامة لنقد برهء1)5 اق افعى على المكس من ذلك 
تماماً » فإن عقيدت ه كانت كا يقول الأستاة السب : 9 إن المؤلف قد جاء أمام 
التاقد حبل على عنقه ٠‏ وقد عفا عنه وم يشنق تكرما وتنضلاً » . وى فكرة 
يقول عنها سانتسيرى تحق إنها < فسكرة متجبرة وسخيفة مما © » ومع ذلك فإنهالم 
تنقرض بعد وقد سببت كثيراً من الضرر للنقد ‏ ولا يتكر أحد أن هناك مواطن 
تكون فبها قسوة النقد عادلة تماما : وأن التحبر إذا كان لاطت دانم فإن الرأفة 
الضميقة العمياء لا يكن أن تكون صائبة قط . والآن ليس علينا إلا أن نلح فى 
أهمية أن نعتير روح كتابات الناقد من مميزات عمله » وأن تقبين الطريقة التى يها 
تدخل هذه الروح إلى أحكامه وتكوتها . 


الالو سم 
النواعي التاريخية من دراسة النقد كدب 


أرب المقارت فى رراسة اللقر : 

فى دراسة النقدكا فى دراسة الأنواع الأخرى للأدب سناتقل إلى أن توسم 
معرفتنا باتكاتي للفرد وتحملها أ كثر تحديدا بواسطة القارنة » فتضم عمل يجاني 
عمل النقاه الأخرين الذين تناووا تقس الوضوعات + ونفس السكتب أو المؤثفين 
أو العصور أو الأتواع الأدبية ؛ وبهذا تحاول أن نعرف قوة كل وضعقهأ كثر مما 
أوهرسناه على اتقراد » و إذ تحن لم نمد نقتنم كا كنا فى القراءة غير الدقيقة 
تقتنع ‏ بمجرد ملاحظة الاتفاق أو التخالف فى الأحتكام » فإننا ستختبر مدقة كل 
نقط التشابه والاختلاف فى الأشياء الى نقع من وراء الأحكام » فى الموقف 
الشخمى وف الميول الشخصية » فى منيج الول » فى التقط التى بياخ فى تأثيرها 
أو تبءل » ف الطرق والثل والنفسية والذوق . والتتاتم التى محصل عليها عل 
هذه الدراسة المقاونة لن تكون شائقة فىحد ذائها سب » ولسكن يكون لها قيتها 
القاصة فى مساعدتنا على إرجاع صفات عمل كل تأقد إلى «صاارها البميدة فى 
النفسية والثثافة والأغراض . 

وكلا تعمقنا فى ميدان هذه الدراسة القارنة دهشنا للتنوع المظلم غير العادى 

ف الآراء التقدية » ولإخفاق النقاد فى أن يصلوا إلى اتفاق ينهم حتى عن الأمور 

الأساسية . وهذا هو ما كان سببا فى ما لقيه النقد كثيراً من. الازدراء والكراهية. 
وقد عزز هذه العذيدة عن تفاهة النقد ما تحدث من أن الأحكام المساصرة على 
كتب جديدة تحخفق فى أن تعطى مقياسا صادقا لقيمة هذه الأعمال . 

وفى كثير من الأحيان بالطبع تكون هذه الاختلافات فى الرأى النقدى* 
أختلافات شخصية ققط . فإذا كانت كذلك فإنها يحب أن تقبل » ومى تكون 
حينئذ شائقة فى حد ذاتها . ولسكن سنجد أنه كثيراً ما تكو" . الاشتلافات 


دلو لد 


والاتفاقات ممّمة فى تموعات . فنجد قدراً من التطابق العام ومن انفاق الرأى 
بين نقاد نفس العصر والمدرسة + وقدراً من عدم التطابق ومن افتراق الرأى بين 
تقاد العصور اغُتافة أو اللدارس الختلفة . وهكذا يمكن أن تدخل للميزات الفردية 
إلى حد ماثى مميزات الطبقة التى ينتمى إثها كل ناقد . ولس هذا إلا النتيحة 
الحنمية لاعتياد الأدب على حياة المصر الذى ينتجه . وقد شرحدا هذا فيا تقدم . 
فالتقد لايقل عن أى نوع من أنواع الأدب فى أنه بنهاهو لا بتوقف لحْظة عن 
أن يكون أداة للشخصية فهو فى تفس الوقت تعبير عز روح العصر الذى جاء منه 


الرراسرٌ الثار كتير الملقر : 


تقل من دراسة النقاد الفردين إلى الدراسة التار ذية للنقد» وهو 
موضوع على غاية من التشويق » لآن تاريخ التقد حتورى تاريخ التغيرات 
التى تطرأ من عصر إلى عه عصر عل فهم الناس تلادب » لأعراضةهة وليادله » 
لموضوعه ووسائله » للأشياء التى يحب أن يبحث عنها أو يتحنمها » والمثل العليا 
التى ينقد بالنظر إلمها . 


فق الؤآرام عن لواف الواغر : 

وهناك فسكرة سملة وهى أن تتتيم وتجمم التغيرات التى طرأت عل الر 
النقدئ تجاه أديب واد . ومن أشد الأمثلة بروزاً تاريخ نقد شسكسبير من عودة 
اللكية [سنة 1"60] إد. عهد كولردج أو بمد ذلك . وهو مثال مشهور . وهناك 
مثال آخر لبس على هذه الشبرة ولسكنه لا يقل فائدة . وهو عن 1101001] فاتقرن 
الثامن عشر بنظرياته عر العظمة فى الأدب » ويقهمه الضيق للفن : ويعدم 
صلاحيته لإدراك قيمة الطبيعة الصادقة والبساطة قد وجه انتباها ضثيلا جدا إلى 

هذا المفسكر . فإذا صادف أن التفت إليه ناقد فى القرن الثامن عشر عده عاميا 


لاوس لد 


ومبتذلا ومن الرعاع 4 ننتقل إلى القرن التاسم عشر فتحد سَواق يطبم كتابه 
ووعمههءة! «مواعواام 156ء ونحد ما كولى يثنى على سواقى لقيامه بطيم 
السكتاب النفيس » وياتهز الفرصة ليغمر السكتاب بالتقدير والإجلال واصفاً 5" 
بأنه كياب دائع يحيب شائق لكل قارىء . وكذلا كان موق ف كل الاقاد الاتجليز 
من ذلك العصر إلى اليوم تجاه هذا الكتاب المي . 


كيف فاسير هزه التغييرات : 

كيف نفسر هذا التغير فى نظرات النقاد ؟ لا يستمد التغير سببه من الميول 
الشسخصية لهذا الناقد أولذاك . وإنما يجب أن ,بحث عنه فى دراسة كل التأثيرات 
فى الأدب الى اجتمعت فى قرن ونصف قرن لكى تغير طرقه وروحه » ولكل 
القرى خارج الأدب التى عملت كثيراً على أن تنتج هذء التأثيرات خلال التبدل 
المظيم الذى أحدثته فى الثل الخلقية والدينية والنفسانية فإن ظواهى الأدب والحياة 
مترابطة إلى حد عظلم بحيث يستحيل أن نقص بالمام قصة هذا الأديب الذى كان 
مهملا ثم أرتفم إلى طيقة المظلاء العروفين . 


ناريج النقر كاخل. لناء.م الوب : 

وهكذا يقسع تاريخ الرأى النقدى من كل جانب حتى يصيح مسقا لتار ريخ 
الإنتاج الأدب . ولهذا لا يمكننا أن ندرس مثلا نقد الفرن الامن عشر و بدايات 
القرن التامع عشر فى علاقته مع المركة الكلية الدب من عصر السكلاسيكية 
إلى عصر الرومانتيكية ؟ و يمكننا أن نتتيع هذا التطور فى تعرف تغير الآراء نجاه 
بوب وهو أعظ شخصية فى العصر الكلاسيكيى . 

وهكذا بتضح أنثار يخ النقد كتار يم الآراء امعبدلة عن كل جانب وكل صفة 
من الأدب يعطينا لقا لا غنى عنه بل يعطينا شرحا قما لخار ير الإنتاج الأدبى . 


ا ا 


وإن تاريخ النقد فى المنيقة عو الذى بحب أن أرجع إليه إذا أردنا أن ستكشف 


سان التنيرات 'لتى تحتاج إلى تتبعها فى دراستة لتار يخ انأدب . 


النقر واب تماج : 

ويحسن أن نذ كر هنا بعض ملاحظات على حظ من الأهمية . كأن النقد 
داعا محافظ . ظل يبحث عن الرشد فى الاضى وقل أنشجم التجارب أو التطورات 
الجديدة . وكانت قوته فى السادة تتخذ للتعطيل والتقييد . فنى كل مرحلة من 
ماحل التفي ركان صراع يقوم بالضرورة بين قوى الاإنتاج وقوى النقد . وليس 
هذا المسراع إلا ظاعرة واحدة للممركة التى تظل قأئمة إلى الأبد فى كل ميادين 
الحياة والفكر بين الحربة والجود » بين التحديد والتقليد ؛ بين الذاتية والقواعد» 
بين الجديد والقدزم . ففى الأدب كا فى أى ثىء آخر محمد أزمنة امود والسكون 
التى تغلب فيها الروح النقدية » ولا يتحرك الرجال إلا فى سبل ميسومة تماما » 
تتعارك مع أزمنة الخاطرة والانساع التى نحرر فيها القوة الخالقة نفسها وتتقدم 
الميقر بة بليفة ونفاد صبر إلى استكداف «غابات جديدة وسراع جديدة 4 . وى 
الأدب؟ فى أى شىء آخر أيضاً بنها تيل الروح التقدية دائماً إلى أرك. مجمل 
نظر ياتها التقدية شديدة صلبة ممزمتة متمنتة تمد الخحالة تنقلب وتبدها الثورات 
التى :ظهر وتنتشر فيؤمن با الجيل اجديد » م يمال فى الإريمان بها حتى تعود مى 
الأخرى نظر يات جامدة فتقوم ثورات جديدة ضدها وهكذا . وى الأدب؟ فى 
أى شىء آخر إذا كان الجود ينتهى إلى أن يكون ظلناً واسقبداداً وسلطة مطلفة 
فإن المربة كثيراً جداً ما تصير فوطضى وجموحا و إباحية . حا إن التر يخ كثيراً 
ما أثبت أن الأدب قد بلغ أجوده حين تحدى الناقد ومكاته » ولسكن رغ ذلك 
يحب ألا ننتقص من تأثير النقد كقوة منظمة . حقاً إنه لو أطاع الأدباء النقاد لما 
وجدت الدراما الششكسبيرية ؛ أو الحركة الرومانتيكية . ولسكن من ناحية أخرى 


لاعء7 د 


إن يتكر أحد أن بعض للي!فءت البارزة الزائدة عن المد التي تميزت بها الدراما 
التتكسبيربة والحركة الرومانتيكية كان يمكن أن توقف وتردع لوم جه انتباهأ كثر 
إلى قراعد اند , 

ولكن يب أن نتذ كك أن النقد فيا خلا وسولة 'اتقييد والإرشاد لم يلمب 
إلا درراً ئيلا فى تقدم الأدب . فهوقل أن أو بشعور جديد أو استكشف 
أرضا جديدة . حقاً إن المركة الجديدة قد يصاحها أو حتى يتقدمها دعابة تقدية 
يا حدث فى المركة الروما نتيكية فى فرنسا . ولكن العادة أن العبقرية المااقة 
تتقدم فى الطريق كقائد ويتيمها النند . وحتى حينا بتفير هذا الترتيب فقل أن 
تكون النتاج مرضية هاما . إذ الأدب الذى يندأ لكل بطابق قوانين موضوعة 
محددة لا بد أن يتميز بصبغة من الود والتقييد . وحتى حين يكون الشاعي نافداً 
جيداً بتدر ه! هو شاعى يد فإنه يكن أن يقرر كقاعدة عامة أنه يحسن أعظم 
الإحسان فى عسله كشاعن حين يعمل متبهأ الوح الطبيعى اءبقريته وبدون أن 


يحاول توضيح أية نظر بة يعتنقها . وورد- ورث وماتيوأر نواد مثلان هذه الطفيقة , 


مشكا: فير اورت : 

درسنا حتى الآن بعض التقط الهامة التى محداج إلى تمتها فى الدراسة المتقامة 
للنقد وبءض المسائل الرئيسية التى تلزم مناقةتها فى خلال ذلك و بت علينا أن 
تتناول مشكلة تقدير الأدت من نأحيتها اأعملية . 

هناك حقيقتان تيرزان توضوح » فن ناحية برغ كل النظريات المديدة فى 
إمكان أو على خالص من التقد لا تبذل فيه أى محاولة للتقدم من التفسير إلى 
الحسم , فإن المنكم يحب أن يظل يمد فى الحاض سكا "كان فى الماضى واحداً من 
المهمات المقة للنقد . ومن ناحية أخرى فإن النقائج التى حُصل عليها من ممارسة 


لاهل# ده 


0 فى موعيا متغيرة وغير ابدة طبر أنتينة تسد ألداييقا يتن 
لامك تتكر فإن والدتم عكن أن ن توضم موضع الذك و ااتساول ٠‏ وبااتظر إل 
هذء الحقائق يجب إلا أستغرب إِذًا وجدنا نظرية -نقشرة جداء ن النقد تقول إن 
كل نافد له بالطب الحق الكاءل فى أن يكون له 0 اخااصة وأن يعمل ما فى 
وسعه أيحتذاب الآخر ين إلى 3 واهقره » ولكن أما مكل فكرة عكن أرتف 
توجد فسكرة أخرى -مارضة فى نفس الصفة والوجاهة , ولذلاك فالنقد قد رهن على 
أنه فى مجمرعه تجرد عمل يبعال بمضه بمض' ولم ينمل شيك أو لم يفمل إلا قليلا فى 
سبيل أى بناء نبال للقي الأدبية . ومن الحسن أن نكل عن مقدرة الناقد على 
الحكمء وانكن قد ي:اءل : هل الناقد حا فاض ؟ أليس هو أقرب إلى أن 
يكون فى طبيعته اميا ١‏ وه لكل حك شخصى بالضرورة ؟ 


وهكذا نصل إلى المغزى القام للتزاع الذى كثيراً ما يثار فيل إن كل حم 
فى الأدب دو بالضرورة شخمي فى مصدره وفى نوعه . فإذا عبرت عن رأى ممين 
عن قيمة كتاب كنت أقرؤه فإن هذا رأ ولس أَريك من ذلك . فإذا قال الغو 
.أي معارضا ( أي تمانا فاه حينئذ يكون لكل حكله الفردى انخاص المعارض 
لم الآخر . فإِذا دخز لحن ثالث فى ال مناقشة ووافق على هذا أو الآخر فإنه 
إعا يزيد كا فر اآخر يزيد المشكلة تعفد 

ولبس من شخصين اثنين 0 تمس السكتاب إلا وكان لسكل نظر بته 
الخاصة » فسكل واحد منهما إعا يتكام عن الكتاب الذى قرأه هو . لياس 
الناقد رداء القاضى ؛ وليستعمل لغة اصطلاحية » وليعرض 'ثيراً من المبادىء 
واكثل والأحكام . وللكنه لما كان مستحيلا أن بتخلص من نفسه فإن آراءه 


يكن أ ن ترجع إلى مصدر شخصى تماما شأنها فى ذلك أن آراء ذلك الرجل 


مدو ابد 


٠.‏ 1 53 2 . 5 2 عا مء. 
الذى تمده فى عبة القطار يثرئر بحهله وعقلينه المامية . هلا يمكن التقد أبدا أن 
ينفك مما يتصف به من اتباع اللموى وأليل والرغبة انخاصة وعدم التقيد ؟ وعلاً 
يكن أن يزيد على تدوبن الأذواق ولأيول والنفور التى تنقاب بتقير نفسية الناقد 
وتعتمد على اللزاج والمقل والثقافة واليل ؟ كلا . 

ولا خلو النقاد أنفسمهم من أوائك الذين يعتقدون أنه مهما وضع من للبادى* 
النقدية ومبما بذلت محاولات لاحد من العامل الشخصى فإن النقد كله شخعى” 
واتقعال . وهكذا يقول أناتول فرانس : « إن انذى يلق محاضرة عن الأدب إذا 
كان لصا حا فإنه ندل أن يقول : أها السادة » سأتحدث إل اليوم ع 
يسكال أوراسين أو شكسيير » بحب أن يبدأ عاضرته قائلا : أبها السادة » 


سأتحدث إليكم عن نفسى فى علاقتها مع بسكال وراسين وشكسيير . 


ابر متم فات فى الأهز ببن ارو ملام التمهيز : 

هنا بلا شك نواجه صعوبة حقيقية . ولكن يحب أن نلاحظ أله حتى 
لوكان سميساً الرأئْ الذى عبرعنه الفرنسى المبقرى أناتول فرانس هذا التعبير 
البارع » وحتى أو رفضنا معه التيدم لوجود أى مبادئ ليست عرد نتاج للذوق 
الفردى حتى يمكن أن تتفع فى ضبط التقد فإننا لا تكون ذلك قد أنكرنا 
النقد وألغيناه . فإذا نظرنا إلى الموضوع من أوسع لواحيه فإننا نلادظ أنه فى مم 
الحالات يوجد اختلاف واضح فى القيية بيت ح 1 5 سيب بسيط هو أنه 
بوجد اختلاف واضح فى القيمة بين قاض وقاض . وقد رضحا ذلك من قبل . ققد 
يكون لكل إنسان الحق فى أن تكون له آرَاو انخاصة عن مسائل الأدبكا له 
آزاؤه اللاصة عن غيرها من للسائل » ولسكن ليس هناك من موضوع يمكن أن 


1 


يكون راي شخص عته فى جودته رأى شخص اخرء فإذًا وحد متلهذا للوضوع 


ات 


فإنه بالتأ كيد ليس أدا . قد تقرأ لناقد كبير تعبيره عن ميله ونفوره تجاه الكتبه 
فتبدو لنا أزاؤه معتمدة على مجرد الحوى والميل الذاتى » ولكئها ذا تستحق 
الاعتبار والتقديرأ كثر ما تستحقه آزاء رجل الشارع . ومن نصنى إلى أناتول 
فرانس <يها يتحدث عن نفسه فى علاقتها مم بسكال أوراسين أو شكسيير بانتباه 
أعظ مما نصفى به إلى مطلع آخر يتحدث عن نفسه فى علاقتها مع نفس الوضوع 
لأننا وتمن نعل أناتول فرانسكا نملده فإننا فتأ كد من أنه مها يكن ما سيقوله 
لنا شعوراً شخصياً فإنه سيتميز بعمق النظرة والفطنة وال ذكاء غير العادية . كتب 
ز»:1اعز 0بما فى إحدى مقالاته عن سَكوت ؛ « لما كان غرض الشعر هو أن 
يعطى التعة فقد يبدو أن أجود الشعر هو الذى يعطى أعفلم اللتمة إلى أعفم عدد 
من القراء » . ثم يسترسل الناقد فى بيان سخف هذا الرأى وخطئه . ولكن 
سخف هذا الرأى وخطأه لا حتاجان إلى بيان . فليست تقاس جودة العمل مقدار 
انتشاره بين الشب أو عاب الناس به . وليس يقاس اللى الأدلى أو الصورة 
أو القطعة الموسيقية ممقدار اجتذابها للعامة غير المثقفة بدلا من القايلين المثقنين . 
وإلا فها تحن نيحد أنواعا من الروايات الحديئة يقرؤها من يزيدورتف سين 
ضمقاً على قراء رواية راقية جيدة مكل جورج صريديث . فهل يؤدى بنا ذلك إلى 
أن نشك فى عبقرية مريديث لحظة واحدة وأن نفضل عليه أوائك الكتاب 
السوقيين ؟ كلا . وإذت فأولئك الذين يلحون فى بيان اختلاف الذوق نجاه 
المسائل اللجبالية يحب أن يعترفوا بأن عنصر القيمة يدخل فى الاختلاف > وأنه 
يحب أن يز بين الذوق الهذب والذوق غير الهذب » بين الذوق اليد 
والذوق الردئ . 

إن مأ قدمناه ساعد على تصحيح بعض الآراء الخاطثة الموجودة التى كثيراً 
ما تق إلى الحديث عن مشكلة التقدير فى الأدب . ولكنه لا يتناول المشكلة 
القدعة عن الاختلافات فى الحكم بين الخبيرين أنفسهم . وستدرس هذا الآن . 


سرت سد 

ولكن بحي أرلا أن نذكر نقطة عامة عن موقذنا الشخمى الخاص ناه الأدب . 
سكا اير ابل سمناع الشىهى : 

إذا عبرت عن رأى معين عن قيمة كتاب قرأته فإنه يقال أحياءا إن هذا 
عورأب ولا بزيد عن هذاء وأ نكل الأهمية التى له إءا يمتلسكها باعتبار أنه 3 كر 
لذوق فردى” لأحد الأشخاص . ولسكن هنا ينشأ تساؤل ياقى نوا على حقيقة 
الذوق النردى ضوءاً جديداً . هل الرأى الذى كونته عن الكتاب بالضرورة 
مهانى ؛ حتى بالنسبة لى ؟ أهو رأى يجب على" أنا نفسى أن أقبله كرأى صرضى 
تماما ؟ أقول : لقد استمتعت هذا الكتاب ء لقد أقنعنى وأمتمنى وأثار عاطفتى . 
ولكن هل المسألة تنتهى هنا ؟ كلا بالتأ كيد . فإن المالة الاق التى يحب أن 
تدرس فى » كا قال سنت بيف : ايست هل استمتعنا بعمل فنى ممين » وهل 
أفنمنا وأمتمنا وأثار عاطفتنا ء ولسكن هل كنا محقين فى الاستمتاع به وى كونه 
أقنعنا وأمتعنا وأثار عاطةتنا . ف وراء مسألة استمقاعنا بعمل أدبى معين توجد 
8 مسألة تالية ى معرفة صواب هذا الاستمتاع وقيمته . وميولنا وتقورنا » 
إذا حلات وجد أنها تتغافل جمذورها إلى أعماق امزاج وتقترن اقترانٌ شديداً 
بالعناصر المكربة واتخلقية التى تكوان شخصيتنا إلى حد أن ضبطها يبدو صعبا 
واستئصاها يبدو مستحيلا . ولكن من منا لا يدرك أن هناك عالما من الاختلاف 
بين اليل إلى الشىء وااتفور عنه » ولا يقتنم بأننا جب أن تيل إليه أو نتغر منه؟ 
معفم الناس لا يفكرون إلا تفكيراً سطحيا عن علاقائهم بصور الفن المتنوعة » 
ويسرعون إلى الاعتقاد بأزتف متعتهم السريعة الخاصة هى بالنسبة لهم آخر 
5 لم على القيمة » ولذلك لايتوقفون لحل لكى ينهدوا المنى الذى يتضمنه 
الاختلاف . ولسكتبم إذا فهموا هذا المعنى مرة تكشفت أماءهم دنيا جديدة من 
الحقائق . محن نعل جيدا أنه حينا تقول حَكا عن كتاب فى بير لا يتضمن 


سايهء# د 


إلا تجرد ميلنا ونقورنا » ودون أن :بذل أى ححارلة لأن تزيد على ذلك فإننا فى 
الحقيقة لا نصدر حك على الكتاب بقدر ما من نصدر حك على أنقنا . وفى 
هذه الخالة يكون رأى أناتول فرانس عن قيمة حكنا صائيا تماما . 

ولسكننا تمل أيضا ‏ وإن يكن الاعتراف بذلك يمتاج إلى شساعة - أننا 
فى مثل هذا الحكم تعبر عن مواطن الضعف والقصور فينا . وهكذا قد ندرك 
وجود ممبزات عظيمة فى قطمة من الأدب حتى حينا لا نستطيع أن نستمتع يها . 
بل قد حدث كثيراً أن القطعة الأدبية بسبب ميزاتها المظيمة لا تنجيج فى أن تكتسنا 
ونستثيرنا بل قد نضيق مها ونبغضها . لأن الاستمتاع بالمظامة فى الفن 0 إلى 
يجهود شاق قد لا تحاول بذله » أوقد لا نستطيم يذل بسبب القكاسل أو البلادة 
أو ضعف الاستمداد . ولذلك نفضل أن نظل فى الأغياء القلياة الأهية لأنها 
تكلفنا عناة أل فى فهمها والاستمتاع بها . 


بعض التواسى العرن: لوذه المشككلز : 

ولسكن إذا اعتقدنا عن الثقافة الأدبية أنها ثثىء ذو أ“مية حقة فى الحياة 
فإننا لى نظل قائعين بالبقاء عند هذه الأشياء التى تكلفنا أقل المناء . فإذا تدر بنا 
على أن نعيد النفار فها قرأناه مصممين على أن ف أتفنا اللإحساسات التى 
كانت تستثار فينا وقت القراءة فإننا ستجد مر المكن أن تفحص هذه 
الإحساسات لصا اقديا وأن نزنها وأن أن نحم هل تمن قد استمتمنا لأن سيب 
ديد أثارنا » وهل المتعة التى صادقناف فى الكتاب فى المتعة أت 'وجد فى الأشياء 
الجيدة ؟ ثم يوجد اختبار آخر وضعه أحد اانقاد الأقدمين وهو لوتميتوس » 
إذا كان السكتاب كنا أ كثرنا قراءته قل تقديرنا له » وإذا كان تأثيره لايزيد 
عن وقت تصفحه ومطلءته فإننا تتأ كد من أنه برضم ما قد يكون استمتاعنا 
الأول به عظيا فإنه شىء ضثيل ثانه - وهكذا تسرف هذه اناقيتة وى أن 

)1:+( 


ديد 


متعتنا الشخصية ثىء » وتقديرنا لفيسة متمتذا الشخصية ثىء آخر . قد ينفق 
الأمران وقد لا يتنقان » فإذا لم يتفقا فإنه من واجبنا أن تحاول حاولة قوية منظامة 
أن أحدها بالآخر . فإذا ابتدأنا مقتدمين بأننا يجي أن تأخذ ميولنا وتغورنا 
كا تمدها وأن نسمح لما بأن تتم فينا دون أن تمارضهها ء فإننا بذاك تيع 
كل فرصة فى أن ننمى قوة التقد وعمق النظرة فى تقديرنا . ني ,مسائل الأد بك 
فى غيرها من للسائل » نحن تاجون أشد الاحتياج إلى أن تتمرن على الاستمتاع . 
والآن بتضح أننا إلى حدر ما مجبرون على أن نعترف يحقيقة بعض القابيس عن 
القيمة بصرف النظر عن عواطفنا الشخصية الخاصة ؟ ولذلك يحب أرلك يكون 
غرضنا الأعفظم أن نقرأ» واضدين هذه القابيس نصب أعيننا دائماً ٠‏ وأن نقدر 
بصراحة »واطن ضعفتا وتصورنا » وأن اضم أتفسنا -- بصير وجلد و إخلاص س 
إلى نظام الأشياء التى تبدو لنا جدبرة بانقباهنا مهما كانت تب وأ بعد ما فستتطيم أن 
فصل إليه و بذلك نرقم أنفسنا شيثًا فشيئا إلى تواها وتربى أنفسنا فى الحم 
والذوق . ومثل هذه التربية الشخصية فى الاستمتاع بالأدب تمكنة لأولئك الذبن 
يملسكون أتفسهم و مخضمونها لإرادتهم . ولن يتكر أحد من الذين قد عمرفوا 
نباتج هذه التر بية من ممارستهم لما أنه إذا كان العناء كثيرا فالمكاذأة أعف : 

هذا كاف فى متاقشة هذه السألة عن الأذواق والمقاييس من وجبة صلتها 
بنا مباثشرة . ولكن يبق علينا دراسة مسألة الاختلافات المستيرة الملاهشة فى 
المك بين النقاد المحترفين والمتذوقين الطواة . 
شل التقر #مل يلفى يعم بمضًا ؟ 

حتى الآن قبلنا جدلا الرأى الشائم على أنه مميح ولا يماج إلى استفسار : 


إن التقد عمل يلق نفسة ذذع لرتوبط وررزااعع ضوع لامو 2 . ون غار ممه لا يزيد 
إلا قليلا عن أن يكون مسدلا للممارك والمعارضات 5 للتأ كيدات والإتكارات :0 


حي ا ع 


ولمشل التى تقام نسكى تهدم ثانيا . ولسكن أهذ! تقر ير للحقائق الواقعة ؟ هل 'انتائج 
التى بحصل عابها برارسة السك فى الأدب على هذا الحد من التنوع وعدم الذأ "كد 
وعدم الإقناع كا يقال عنها» وكا قد تبدو ع لانظرة الأول ؟ الإجاية الحتية هى : 
أنه برغم أن الرأى الشائم يحتوى على قد كيرف اق فإنه لاحتوى عل ىكل 
الحق محال من الأحوال . 

وليس أسهل من انتخاب حيد الأمئلة ‏ وهى بالءشرات ٠‏ الك توجه 
حلة قوية ضد فائدة التقد . واسكن بحب ألا ننسى قط أنه ينما تار يم النقد يعرض 
أغريب امعارضات فى الذوق وأقوى التقليات فى الك حت بالندبة لموضوعات 
ذات أهمية أساسية » فإنه يعرض فى نفس الوقت ءن زمن إلى زمن ميلا بارزاً 
بين النقاد إلى الوصول إلى أتفاق عن النقط الضرور بة : و يعرض إجماءا باقيا يكاد 
يكون اناما عن قيمة يعض القطم الأدبية المطيمة . فإذاكانت الاخقلافات 
ويبالح فيها فيجب ألاتهمل أيضا الاتفاقات وإجماع الرأى كلا وجدت . 

ولنحاول أن تقهم بالضبط كل ما يعنيه أتحاد الرأى النقدى فى بعض الأحيان . 


مامد اثقاى الَقَار ؟ 

لنفرض أن أنوق إلى أن أدم أوأسمح حك كونته لشى عرى. كتاب 
معين » أو حين أجد من الصعب أن أ كن أى حك أشمر تحاجة إلى المساعدة 
فيه . لذلك أعطى الكتات إلى سستة من الأصدقاء الواحد بعد الآخر سائلا 
كلا أن يقول لى بإخلاص رأيه انخناص عنسه ٠‏ ولك أجمل اولتق على 
أوسمع نطاق ممكن أجتهد فى أن أتتشب أشخاصا أعرف أن وجهات 2 
مختلفة اختلانا واسما جدا فى الاج والرغبات والأفكار عن المياة والأدب 
والخيرة . وللنتظر أنتى حيها ندل إلى" الإجابات الست فإننى سأجدها على اختلاف 
موس إحداها عن الأخرى وأنه وإن كانت قد يكون بها إذة وساعدة لى 


د 7 رشت 


باعتهار أنها تعبيرات عن أذواق فردية فإمها لن يكون لها فائدة كبيرة فى ناحية 
أخرى . ولسكن انفرض أنه من بين هوق ٠:‏ القراء الستة الذين قد درسوا الكتاب 
من وهات نظر ست شدردة الاختلاف وأصدروا ستة أنواع شديدة الاخعلاف 
من الاعتقاد عن السكتاب » من بين عؤناء خسة اتفقوا عملي فى فمهم لقيمة 
الكتاب وأ كدوا نمس الصفات التى له فى لأوضوع والتناول » برغم ما قد يكون 
بين إجاباتهم من اختلاف كثير فى التفاصيل . فى هذَه الخالة سأشهر وسأشعر حق 
أن عنصر الشخصية الحردة ولليل قد ألفى بعض الشىء » وسيزداد هذا الشعور 
قوة كلا كان الاتفاق بين أناس على نصيب أ كبر من الاختلافات فى الذوق . 
وأما للنشق عن الجسة فرغ أننى قد أعتبر رأبه يستحق من انتياهى مأ يستحقه 
أي رأى خاص من آراء اتجسة » إلا أنتى حين أجد إجماع الحسة الأخرين ضده 
55 سأعتيره جرد منشق » ور يما حاولت أن أحث عن أسباب عدم موافقته . 
و إذن فإنتى هنا سأعمل على أساس من الإجماع السام فى الرأى كان ينتظر بدله 
الاتلافى لا الاتفاق . وسواء أ كان هذا الرأى منسجا مع رأبى اللاص أم لا » 
فإننى سأقبله كتقر بر صادق عن الصفات اللقيقية للكتاب للذ كور . 

ما مغزى هذا الفرض 3 مغزاء واضح ولا يكاد يستدعى الشرح . الحاولة 
الت تصورت أنها تعمل على نطاق ضيق جد قد عملت فعلياً على نطاق عظر » 
وقد وُصل إلى اتفاق الرأى فى حالات متنوعة بين أولئك الذين كان يظن أنهم 
متتلفون . و بعبارة أخرى فبالنسبة إلى قيمة مقدار معين من الأدب لا تحن تركنا 
أمام أحكام منفصلة اشخصيات فردية بتتكطر كل عن نفسه فقط ولا تحن ووجهنا 
ب#مارضات بين معتنق الءقائد المتنافسة . ولكتنا وجدنا اتفاقاً عملياً بين نقاد ليسوا 
فقط على اختلاف عظم فى الشخصية والثقافة ولسكنهم أيضاً من أم مختلفة ومن 
عصور مختلفة ومدارس مختلفة . وأمام هذا الاتفاق اثعام لا يهم الاختلافات 
العرضية ؛ فا فى النتيجة التى تستفبط من هذا ؟ إن هذا المقدار من الأدب قد 


ل ا له 


درس صراراً » ودرس على أشد لمقابيس اخئلافا وتنوعا » و ىكل دراسة «ديدة 
1 سشكلف 0 فاح جديدة غير منظورة من الجال وااقوة . قد احتفظ عكانه 
بين أشد تست الأول ١‏ كتاحا ١‏ وقد فامث وول التقد وسقطت وتركته لم 
تمه . ولن عصفاته لبت ال من الأحوان لبور من الرأى القشمية 
اغرد . وعظمته قد ثبلت البرهان + والسسر فى هذا الثبات والخلود فى هذه 
الجاذبية العامية الدائمة » كن أن نوجد فى « العظءة »ء فى اغيوية السامية 
والقوة الرفيعة 

وإذن فيحب أن عد كه كإحدى الحقائق ذَات الأهية اارئسية فى نا ته 
الأدرب ما .به هيوه « الإتجاب الثابت اذى صادقته هذه الأعاان الى قد بفيت 


خالدة ع اختلاؤاث الميول والةاأيد وعلى كل أخشطاء الجهل والحسيد 6 . وعكن 


أن عل لذلك لطياة اعادة ادي ذة والأرضسة . قل هيوم : 9 إن تفن عومير 
الذى كان م فى أثينا ورءما مد ألفين من السدين لا يرال يسامتم به فى بأر بس 
ولندن وكل تغيرات المناتج والمحكرية مة والدين «اللدة لم تستطم أن تكسف بهاءه 
وروعنه » . وقد قال هيوم عذ الكذيات فى انة 17413 ؛ ومنذ ذللك: الوقت قل 


حجدت "قلات واغيرات 1 خرف * ابخان لؤعزال ل على الصدق الذى كا أت علية 


حين اغا عيوء .او 6 الا عه أو اصرف عن ق أنمءا إلى 


الرواياث. الخدبئة الى الشرفنا عادتيا ولنابله لأموء الباعة لكنها سروف اماها 


1ه 1 2 لمي عدم إعا*ي» 0 2 
بالضرورة غدا ؟ فإذا تردانا قلتجمت مما ألا : نعمت ؛ ولتاتكير هذا الناقد 


أوغيره » ولتدد أقمى ١١‏ ختلانات ف تةاضيل الرا أ عمهما + ولسكان حقيقة 
وم أن الاذة الطلدة هاتين القصيدتين تدوم دليلا هائلا على 


واحدة تق 
عنامتبها الحقة وتفوقهما الاتيق . ولنا أدلة أخرى ف المظة اللقة والتذوق 
المةبتى لأعسال أوبية أخرى ٠‏ مثل الدراما الإغيقية » وروايات شكسيير » 
وأعمال دانقي وماان . هذه الأعال أسلم بأنها و كلاسيكيات وعأوقوكء 6 » لأن 


خدج 


الكلاسيك يمكن أن بدد بساطة بأنه الكتاب الذى ثبت على اختبار 
الزمن والذى قدأع لى برهاناً لا يدحض على حياته انفالدة بثباته و بقأئه و يتشو بقه 
العالى 0 


سر المالير قَْ الؤدب : 

ومكذ! يوضع مبدأ على أعظ أهمية فى تدر الأدب + وهو « ميدأ العائية » 
أى أن يكون الأدب متا لكل الناس ف ىكل الأزمان ٠.‏ قال لوتميفوس : نكن 

أن نسبر الكليات التى عتم ١‏ كتم دائما نبيلة وجليلة . فإذا كا 

توجه عام ن نستير اللكيا لق عتم لكل وكتعاداعا ندلة وجليلة . فإذا كآان 
الكتاب 'بصدر نفس التاثير على كل من بقرأونه مهما تكن الاختلافات فى 
أغراضوم وطرق معيشتهم وميوهم وعصورم واغاتهم فإن هذا الانسجم بين 
الأضداد يقوم دليلا على صدق الرأى الذى يعتنقونه  »‏ 

ولا أحتاج إى أن أنبه إلى عدم اعقلط بين هذا المبدأ و بين المبدأ اللماملى' 
الذى أشرنا إليه سابقاً والذى يقول إن قيمة الأدب فى فى رواجه بين طيقات 
معينة من الئاس فى زمن ما . ولسكن هتاك نقطة فى هذا الصدد تحتاج إلى توضيح . 
وفى أن القوة التى تكتسب بها الأعمال اتلالدة حياة الفلوه تعتمد على صفات 
تختلف تماما عن تلك التى تسيب نحاحاً مسريعاً عاماً فى المال . 


الصراع فى سيل البفاء » والخاود فى الزرب : 


فى كل دائرة الحياة ينتج الصراع لأجل الوجود بقاء الأداح . واستمرار 
أئ كائن فى هذا الصراع لا يكن إلا بواسطة صلاحيته لأن يلانم بيثته . فإذا 
)١(‏ أسكلمة كلاسيى مهوءان : أحدها سي" وهو الرجنى التك بالقديم , والناتى 


حسن وهو أجود الأثمال الأدبية الخالدة . فشعر وردسورت الروماتتيى على هذا اأعتى يسمى 
لاسيكياً . 


دوو 


فش لكائن فى أن يلانم بين نفه و بين يبئة متبدلة فإنه يتهدم » وكلا كان الكائن 
أسعى كانت قوته أعظ على ملاءمة الظروف الخيطة الدائمة التغير والزائدة التعقد . 
هذه حقائق بيولوجية معروفة » وأنا أشير إنمها هنا لأهميتها فى مسألة البقاء أى 
مسألة لللاءمة فى الأدب . فالسكتاب مثل أ ىكائن آخخر ينجمم فى اللحظة الأولى 
بسبب اتفاقه مع ظروفه ٠‏ أى يتجح إسبب قوته على إمتاع الجموعة المينة من 
القراء ايذين بوه إليرم . وجاحه الفورىّ يقاس طبماً بعقدار اساع الومتاحع الذى 
٠‏ فالكتاب الذى يعتع عامة كثيرين يفعل ذلك لأنه يصيب الوثر المسساس 
0 العام الأنه 05 ع تتقليد الساعة ء و يتتاول الأشياء التى يفكر 
قيها الناس و يتحدثون عنهاء وبعبارة أخرى هونوع الكتاب الذى يكون الشمب 
مستمداً ه وعلل عم الشوق إلى قراءته . ولكن الملاءمة التى يضمنها تجاحه 
الفورئّ قد لاتكون سوى ملاءمة إظروف محلية فانية . فإذا كان كذلك فإنمحين 
ينقضى الظطرف وحين لاتعود هذه الأسياء الىكان الناس يفكرون فيها و يتحدثون 
عنها فى ذلك الوقت » أقول لا تعود تشوقهم وتلزهم + حينئذ يفنى الكتاب » 
فلا يعودون يقرؤونه ‏ وكثيراً جداً ما يتعجيون هن ذلك التحمس الذى قو بل به 
أولا ؛ فأية قطمة من الأدب إذا كانت مجردة وقتية فإنها لا بد أن تفنى عاجلا 
أواجلاً يسبب وقتيتها » و إذَالم تكن تحتوى على شىء يد على الظاروف التى 
نشأت منها فإلها لا بد أن توت موت هذه الظروف . وهكذا : يد نفس الأسباب 
التى أعطنها ذبوعاً وقتيأ تعمل ضد استمرار حياتها . وهذا هو تاريخ كثير من 
الكبب التى ذاعت فى مدة ثم جهلها الجيل التالى . 


اذا تيفى يعض الكاب : 


ولكن هناك كتب أخرى تمتلك قوة البقاء على كل تفيرات التقاليد 
واإذوق وحتى الحضارة . وهذا لأأنها قادرة على اللاءمة المسجمرة التجددة اروف 


لاوس 


الدائية التطوء لحياتنا الخلقية والة .كر بة . لها رسالة ومعنى إلى عصرها الخاص ؛ 
وها رسالة ومسنى إلينا أيضاً . ومثل هذه الكتب قد تكون ‏ وهى فى كثير من 
الحالات بلاشك قدكانت - وقتية فى أضيق معالى السكامة . ولسكتها تتبق 
لا بفضل وقتتنها و إنا برغم وقتيتها » فإن كل ما تحمله معها مما ينتعى إلى مكان 
وزمان مولدهاء فهو عقبة أمام بقائها وليس عونا على هذا البقاء» و إنكان قدكان 
عونا لحافى تماحها الأول - هى تبق لأنها بر ماقد تكون قد ملته أولا من 
لللاءمة لمطائب لا بد بطبائم الأشياء أن تكون محلية فانية » فإن فيها عناصر تظل 
تحتفظ بقوتها على الإمتاع والإثارة والإتحاء بعد أن فنبت تلك اللطالب ؛ وعفار بها 
تفشل الشابهة بين ظواهس الأدد... وظواهى البيواوجيا فشلا جزئياً . لأن الأدب 
الذى يبق على كل تغيرات العرف والذوق والضارة يفعل ذلك لا لأنه يلاثم بين 
نفسه وبين القاروف الجديدة فى الحياة والفكر والقول وإنما لأنه فى إنشاله 
الأسامى قدكان منذ البدء ملام لما هو أولَ وبداَ ورئيسئ فى الطبيعة 
الإنسانية والتجر بة الإنانية » واذلك خهو ملام لشروط تق وتستمر مستقلة عن 
لكان والزمان » ومن ال كد أن مثل هذا الأدب باستشاءات قلية قد أنتحه 
أنا سكان تفكيرم حصوراً لافى الأجيال القادمة والأشياء الفالدة من الحياة بلى 
فى شعبهم الخاص وى حقائق الساعة ومشا كلها » و إذن مثل هذا الادب قد 
احتوى فى إنشائه على قدر كبير من المادة الحلية اأوقتية الخالصة . واسكنها فى 
الميزة الغر ببة للكتب التى وهب ححياة الخلود أى أنه فى هذه الكتني حو الأشياء 
الحلية الوقنية تكون فى كينية تناوها وفى عمق نظرتها وفى بلاغة إدرا كها وقوتها 
محيث لشارك الأشياء العالمية وانخالدة فى قيستها وماهيتها . 

قيل عن هيرودوتس : إنه كانت لديه البراعة فى أن يغرم بالأشياء التى ظل 
الثاس يغرمون بها لمدة +7 سنة . وهذه المبارة صادقة ليس ققط على أنى التار ييخ 
بل هى صادقة على كل أولكك الذين كتبوا كتباً خالدة » فإن شلودها سبه أنها 


لس #1 مده 


تقناول بقدر لا يحارى من عمق النظرة والنهم والقوة الأشياء التى هى عالمية و باقية 
ف جاه ينها 2 مما ارب والنوامل والمواطف والصراعات والأفراح والأحزان 
التى اتتتمى إلى 0 العادية للحراة الإنسانية فى كل مكان وفى كل زمان . 
والثىء الذى يكون وقتراً وراجما إلى ظروف ومناسيات المصر والتدم الذى 
نكأ فيا السكتاب فإنه سيمتمنا كا تمتمنا هزه الأشياء فى أى قطمة أدبية أخرى» 
ولكتنا حين نتغلفل إلى أعماقه سنسجتكشف سير حير نته الباقية فى ملاءمته 
المجيبة لما هو أسامى وثابت ف الحياة . وستطيع أن نتوين مقدار ما تبتد 
« الكوميد ة 6 و« الفردوس المتقود » وقصائد هومير وروايات شكسي 

الكوميديا الإلهية » و « الفردوس ا رقصائد عومير وروايات شكسبير 
عنا فى كل ثىء إلا ماهو أسامى وئابت » وبذلك نهم ماهو السر الذى جعل 
أروء أدب العالم فوق متناول التأثيرات الحدامة للزمن . 

وف ضوء هذا الشرجح الطرا ول نوءأ نكاة اللقاء فى الأدب ما لاقيام 5 

علا1 116 حب أن نهم الممنى العام لاعبارة القائلة إن هناك قدراً كيراً من الأدب 
يدتقع عن الرأى الشخمى” وقد ثثبقت عظمته . وم ثرجع إلى هذه الميارة لأنها تمدنا 
بأساس ثابت وسط كل المائل وللمارضات المتملقة بالتقدير الأدى . 


تقرير الزٌّرس العاممر * 

الاختبار الرثدبى” لامظمة فى الأدب وهو اختبار قوتها على اتالود فى ثىء 
يحب أن يترلك للزمن أن يقىء 4 ولكن مع ذلك ما العمل 5 الأدب الذى ١‏ 
تبره الزمن بعل هذا الاشتيار؟ نحن لاتنعطيع أن عازف لتقيو عا يلون عد 
صرور القرون » ولسنا نستطيم أن تقول يأقل تصيب من انأ اكد ليف يلون 
هذا الكتاب الذى هو الآن مشهور بعد أن ير عليه ثلاتمالة من السنين . والْكن 
فى معتلم الحالات سعطيع أن كيز بين المنمة الأساسية والتمة المرضية » بين النبجاج 
الذى هو رد و5 قت وثلك اذى يشر بالود . ومن الممب علينا أن درك أن 


ج١5‏ سد 


ما يمتعنا أعظر الإمتاع ر بما لابتحاوز جيلنا » لأن ذلك الذى يبدو الآرف حيوي) 
جداً فل أن يفشل فى أن بحعانا نتأ كد من أن فيه صفات الماللية والبقاء . وإذن 
فبالنسبة للأدب الذى لا يزال قريبًاً إلينا وبنوع خاص الأدب العاصر :ترك 
بالضرورة إلى أتفسنا و إلى إرشاد نقادنا . ولسكن انؤكد أن مثل هذا الأدب ‏ 
أعنى الأدب الذى ينشأ من المياة التى نعيش فيها بأنفسنا حتوى على كل التأثيرات 
التى تعمل فى أوساطنا » و يتناول الحقائق والشا كل التى مبهمنا مباشرة كخلوقات 
لإمننا ومكاننا الخاص » وهو لذلك يقدم إلينا بالضرورة متعة مختلفة تماماً عن تلك 
التى يقدمها إلينا أعظ أدب الماضى ؛ وليس من الطبيعى" أن نطلب إلى الناس عدم 
قراء: الأدب المعاصر » فإنه تحمل لنا لذة ومتعة لا شك فهما مهما كان وقتيا » 
ولان استطيع أن نتصح أفسنا بأن نتناوله يحذر يجتهدين فى أن يز بين ماعو 


صادق و ماهو را الف 
المكم سبكات فايس لافار : 


وهنا قد يكون من معرفة الكلاسيكيات قائدة لنا . فإننا إذا "كنا قد عرفنا 
فمبا أمثلة للعظمة الأدبية فى متعده الصور » وإذا كانت لذلك ثبتت مكانتها 
ودرجتها السامية » فإننا يحب عاينا إِذْنْ أن نستعملها كقابيس للمقارنة . لا أقصد 
بذلك أننا استعملها بالطر يقة الجامدة المنزمتة التى كانت الكلاسيكيات اليونانية 
واللاتينية تستعمل بها بواسطة التقاد للدرسيين فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر .5 أننى لا أحاول أنأقول بأننا يازم أن نستنبط منها مبادئ وقوانين . وفوق 
كل ثىء لا أحاول أن أجعلها تتخذ عقبات أمام التحديد والتحربة أو أجعلها 
تتح فى وضع السبل التى يجب أن يتبها أو يتجنبها أدب عصرنا . فإنى أكون 
معارضا فاروح التى كتبت بها كل هذا الفصل إذا قلت إنه حتى أعظ أعمال 
للامى يازم أن تتخذ تماذج للحاضر والمستقبل . فالأدب المقيق ليس هو الأدب 


ااة 


الذى يصئع من أدب آخر لخ ٠‏ ولس من عا 8 
سأ أوب حي" ٠‏ قإذا كان من اواج ب علبنا من احير الأنبا فى قيمة الإنياسا 
للعاصرة إسنب اترواج والدوّ الذى تثيره فى العامة أوق النقاد ا : 
فإنا من ناحية أخرى يحب ألا ثقء فى الفط لتقابل القائل بأن السل الأع فى 
الأدب ند حمل كله وأنة من التسيا ل أن يوجد نبى* جديد فى عصرنا ووظننا » 
وأن آيات الأدب للمصور !1 أقميرمة 50 بلغت النهاية م |أعنيه ولاأعق غيرة ذولي 


إننا نستطيع أ ن اسةخدم هذء الآنات الأدبية كقايس للقارنة عوهذا: لا كانت 
صفاتها ليست أسراً ظنيا بل هى ضفات عطيقية ؛ ولا كانت عظاها قد أثينت» 
فإننا نستطيم بتتحليلها أن استخشف ذديثا مما مكو أساس المغلمة والقوة والحال 
فى الأدب » وأن نتيخدم هذه المعرقة التى تستكشفها ,مار يقة عملية في اختبارنا 
ازايا وعيوب قطم أدنية أخرى . وهكذا :مود ثائيا إلى قطة قلناها سابثاً » أن 
المعر فة الكاملة التفومة لأعظر أعال العم فى الشمر والدراما والقصة يكن أن يقال 
يصدق إنها ضرور بة لابد منها لأى شخص بريد أن يقوم بالمسك عل أى قصيدة 
أو رواية تمثيلية أوقصة . وفى هذا العمل من القارنة لن نستطيع أن نقيم أى ارق 
محدد: ولا هذا هو أسى لازم . فإن اهتيامنا بالروح وليس اليكل . ويكنى أن 
نعرف أن الهل م بالأدب العظلى الحيد سوف يهبتنا سرءة الشءور الفر بزى عا هو 
عظم وجيد كنا قابناه وف أى صو ركان موضوعا » فذوقنا سيكون أمبر وحكئنا 
سيكون أضبط ليس بتطبيق النظر يات عن القوة والجال » بل بأن تحيا إلى أقصى 
حد تمكن و بأعظ عطف تمكن مع أحسن ما يعطينا أدب العالم . 
والآن . مهما تكن مسألة تقدير الأدب صعبة » فإننا نسعطيم أن متت كلامنا 
عنما باسنتاجات يقينية .كان الناقد الفرئسى” نيزار من أ كير الدعاة إلى أصطناع 
الهج الحدد فى الفن » وند رأى الفساد الذى جلبه إلى الأدب اعناده على بجرد 
الاتقمال . فقال إن الهمة الحقة للنقد هى أن يحرر الأدب من النظرية الخاطثة 


00 لأف 
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القائلة بأن الذوق يحب ألا يناقش فيه . ليس من أقل أمل فى أن يتحقق ما أراده 
نبزار تحققاً كا .لا . قالنقد لا يمكن أن تحمل علا . ولاتمكن أن محسل « : 
من علم النبات يطبق على أعمال الإنسان» . تحن تكلم مم أرنواد عن « رؤية 
الأشياء كا هى فى المقيقة 6 . ولكن هذا فى الحقيقة كلام از" . فإن رؤية 
الأشيامك هى فى الحفيقة أمى مستسيل . لأننا لا نستطيم أن نراها ,لافى عقولنا» 
ولاكانت عنوانا قد صبغتها اليول فإنتا لا نستطيع أن نرى الأشياء إلا خلال 
أمزجتنا وطبائعنا . نستطيم أن ننظف عقولنا من الفكرة السابقة » ونستطيء أن 
جعلها على استمداد حسن للتقبل رالمطاف ؛ ونستطيم أن تشمل كثيراً فى انيع 
اليل . ولكن هذا ليس كل عىء . الأدب ينفج من الشخمبة ع طاطب 
الشخصية . وهو يتتاول مسائل كثيرة فى ضور كثيرة . ون ماهبته الأساسية أنه 
يثير العطف وبحرك الشعور ويبمث العاطية . وهكذا يتداق بمناصر م:نوعة » 
ولذلاك نمب أن استسايقنا له تكون متنوعة تقس التتوع ولبن من عر من 
هذه النقيسة . تحن لا استطيم أن نلرد العنصر الفردي “عن التقذ . واا”ختلافات 
الت تنقج من عمل عقول كثيرة على الظواهس نفسها حب أن تذب ل كأمور واقمة 
لا بد مها . ولاأرى سب للامتعاض من ذلك » بل إنتى يسسرلى أنه من المستحيل 
أن يوضم التقدير الأدبىة فى نوب رسعى: لا لون ا . واسكن برغ اننا تعمد على 
ذوقنا لماص وحكنا الخاص ء فإنه تظل القيقة أن الذوق من أن كركن و ل 
7 الحم إضبط و ينظر ونوجّه . وهكذا بالندبة لمآلة تقدير الأدب: يكون أمامنا 
مبدأ عو: اللارسة . مد» نبدآ ١‏ وإليه ترجم نقتبس الإنارة ولإرشاد : إذا أردنا 
أن تتكون وراستنا الأدب على أعظ قدر من الفائدة لنا كوسيلة إلى المتعة 
والحياة مما . 


الباب الثالى 
تطبيقات وملاحظات 


تط.قات وملاحظات 


(1) إذا استعرضنا قول بشار فى الشورة وهو : 
إذا بلغ الرأى الشورة فاسدمن ١‏ برأى نصيح أو مشورة حازم 
ولا حمل الشورى عليك غضاضة فرش الحوافى قوة لاقوادم 
وخل الهويى للضميف » ولا تكن تؤوماء فإرث ‏ الحزم ليس بنائم 
وأدن من الشورى الكقوم لسر'ه ‏ ولا نشد الشورى امأ غيركاتم 
وما خير كن أمسك الث أختها وما خير سيف لم يويد بقالم 
فإنك لا تتدرك الرأى بالانى 2 ولا تبلغ العليا بثير الكارم 
وجدنا أن المناصر الأربعة موجودة فيها » ولك كية عنصر العقل فيها أ كبر 
عن كله العاطفة » فهو مم حزالتها وعقلم مدناها » قليلة الماطفة » وهذا طبيعى فى 
كل أشسعار الحم 2-06 التنى وأبى العلاء العرى » وزهير بن أبى نلى » 
وغيرمم : فطبيعة أبيات الحمكم يزيد فيها عنصر العقل على عنصسر الماطفة : وعلى 
العكس من ذلك شعر الغزل ؛ إذ تغلب فيه العاطفة على العقل مثل قول العباس 
ابن الأحدف : 
- أمسى 'بكاك على هواك ديلا فازجر دموعك أن تفيض مولا 
دار الجليس عن الدموع فإن بدت فانظر إلى أفق السماء طويلا 
فوذان البيتان يفيضان بالعاطفة مكس أبيات بشار , 
(0) وإذا مدنا الشاعس يقول : 
وكنت” إذا ما زرت سُعدى بأرضبا أرى الأرض تطوىلى : ويدنو بعيدها 
من اللفرات البيض ود جليسها إذاما الم أحدونة لو يننا 
تمل أعقسادى إذا ما لقيتها وارق بلا حزم عل" ختولفا 
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أوقول القائل : 
با عاؤلى قد كنت قبلك عاذلا حتى ابتليت فصرت صبًا داهلا 
الحب أول ما يكون نيمانة فإذا محم صار شةلا شاغلا 
أرضى فيقتضب الى فتمحَبُوا ‏ برط الققيل ولا برض القائلا 
أو قول الآخر: 


بل : وستور الله ذات الحارم 
على المى” : جانى مثله غير سالم 
شفاء لها : إلا الجتراع 07 العلاقم 


ويرك الواشون أن لن أحبتم 
وإن دما و تعاين جتيتسه 
أصد ؛ وما اعد الذى تعلنيتةه 


فهذه الأبيا تكلها قوبة العاطئة » صادقتها : وتسألنى . ما الدليل على قوتها 
وصدتها . فأقول : إن فيها دلالة على تجربة الشاعى : يعبر عنها فى صدق 
وإخلاص يدل علبهما أثر ذلك فى نفس السامع الخيير : ومتل ذلك قول الآخر : 
ولسسل ل يقصره رُقاد 

نيم الحب أدرق فيه ع1 
انا أن قطعه بلنظ 


وقصره له وصل الحبيب 
تناولنا جناه من قريب 
وترجدت العيون عن القلوب 
(*) إذا معت قول القائل بمدح ذا الرئاستين : 

لعمرك ما الأشراف فى كل بلدة 
ترى عقاء الناس للفضل حدما 


وإن عظموا للفضل إلا صنتائع 
إذا ما بدا والفضل لله خاشم 
تواضع لما زاده اله رفصة وكل جليل ده متواضع 
أدركت رخص عاطفة الشاعى . فقد بذل كثيراً من قوله فى سبيل حذنة من 
الال قيضا . 


. اجتراع من اجترع : إذا ابتلم : والعلاقم جمم علقم : وهو الحنظل وكل شيء من‎ )١( 


حداق؟؟ عه 


(4) إذا سمت قول ابن الفارض . 
كيبلال ادك للا أنه أن عينى عينه لم كشن 
حكت بأن هذا معنى عادى ٠‏ وعاطفة مألوفة . وأسلوب تفيل مبتذل . 


ل( دنا سي غول قيس إن الملوح : وقد صيد له طعُزيال تأطلته وقال + 


لبا وانى لأرى تت دّدها على" حراما 
أغي. منك ماخر وسوالق قأرى عل ها بذاك ذماما 


اعرز على باسك أروع شببها أو أن يذقن على يد اما 
تمس أن قاب الشاعس ينيض من حرارته . 

(5) إذاقرأت دبوان العياس بن الأحدف » وأنى فراس وامتنى وأنى الملا » 
رأيت أو شعرت أن عواطف المباس بن الأحنف أقوى الميم » وتليها عواطف 
ألى فراس » ثم تليها عواطف التنى + * 


تلمهأ عواطن العرى » وللسكن ؛ إذا 
نظارت إلى قوة المقل عند الجيع » عكست القرتيب ء #المدرى أولاء ثم المتنى » 
ثم أبو فراس ء ثم المياس . 

(0) إذا سعمت بشاراً يقول فى حسن الحديث . 

وحوراء الدامم من تسم كأرك حديثها ثمر الجنان 

وقوله : 

وكأرتء رَيْع حديها قطع الرياض اكيت ز 

وكرقة عتم السيتم انا «هزولة ولف يمة 0 


أجزت صدقه » ولسكن إذا عدته يقول وهو أعبى 1 م: 


كأن مثار الشم فوق رعوسنا وأسيافنا ليسل تبهاوى كوا كبه 
أدركت أنه فى هذا مقاد غير مبتدع » ؛ فل ير غباراً يرتفع » و إنما سمع شاعياً يصن 
الغيار وهكذا .. 


)00 بريد أنه أصبع عزيلا حى أنه لإ لم ين لمأ رأته عين الناظر إلبه .. 
(م؟٠6)»‏ 


اج د 


(4) إذا قرأث قول كثير: 

ألا اننا با عل من غير ريبة 
كلانا له عرد فن برنا يقل 
إذا ها وردنا منهلا صاح أهله 
وَدِدْت وَبَدتِ اش أنك بكرة 


تكون بميرئ ذى غنى فيضيعنا 


بميران ترعى فى الخلاه ونرب 
على حسنها جر باء تعدى وأجربُ 
علينا ها نتفك رق ونضرب 
مان » وأ مسي ثم نهرب 


ثلا هو برعانا ولا نحن لل 


أدركت أنبا عاطفة صادقة » ولسكنها ساذجة بسيطة لا تفبع إلا من شعور ساؤج . 


(ه) وقول أنى عام : 
تتا للعلى من جائييها كليهما 
فول حتى لم يد من ينيله 
أرى انامس ممهاج الندى بعد ما 
فنىكل تمد فى الب لاد وغائر 
فيا أسها السارى أسر غير حاذر 


ققد بث عبد الله خوف انتتامه 


سو حياب للاء جاشت غوار به 
مربسة ع م 
عفنت عبايعه الثلى وممت لواجبه 
مواهب ليست مته وعى مواهيه 
جنان ظلام أو ردّى أنت هائيه 
عل الايل حتّى ما تدب عقار به 


تقرؤه فلا بحس رار الماطفة » وإما في ألاعيب عقلية , ثم عى عاطفة 
شخصية ؛ لاعامة كالوفاء : أفرط فى الدج نظير مال قليل أو كثير . . - 

فالمسكم فى قوة العاطفة وسعة الليال هو شعور السامم وتأثير الأبيات عليه » 
وخاصة إذا كان على بالثعر » خبيراً بحودته أو رداءته . ذا ذوق فنان . 

)٠١(‏ من أمثلة الخال الخالق ما فمله بديع الزمان من أعمال قام بها الحارث 
ابن هشام » ومافمله الأريرى من حوادث أنى زيد الدروج فكل تلك 
خيالات غالقة » وكذلك أحاديث شهرزاد فى ألف ليلة ... 

(11) تلاحظ أن الشمر العربى فى المرأة أغلبه مادى » يبعث على الشهوة » 
أكزر يما يبعث على السمو بالروح ٠‏ فكثيراً مايصفون اللصر والكدف » 


لمم 


: 1 : 5 5 5 
وايشمبون المبن بأسترجس » والخد ورد ٠١‏ والبتان باعشاب 3 والاستان بالبرد 0 
وق أن عتوا وا لماي + كترل ان ايوى : 
502 5 7 ار 2 3 1 
ليت شعرى إذا أدام إلبيا ‏ ثرة الطرف مبدئ وميد 
أعى ثىه لا نام العيين منه | أم لطا كل داعة تاديد 
فى العيش لا يال حت سد يد لنث بدى غلابا ويوهيك 
و1 د + ورها كن سب ذلاك نظرة أغلب اهرب 3 المر : على 
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ها متا ٠كندى‏ يعن اهم : 


م 


كانت انا مايا انهو تزخرفة ‏ وقد ينفس عن جد الدتى الامية 
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12 لد 
ومال قول المتنى 


ومن ير الفران #الذواق اس 


واء فى بواطنه ظلام 
ل وإذا سممها قول اتقائل : 
وأمطرت اؤلؤا من ترس وسقت وَرْدَا وعضّت عل المتّاب بالبرد 
وجذنا أن فيه أوعاً من الميال للؤلف » فند ألف بين الدمم والاؤلؤء والمين 
والترجس ء واعأد والورد » والبدان والمتّاب » والأسنان والبرد وتحو ذلك . 

(©1) لما أعزم أمية بن خالد بن أسيد » ل يدر الناس كين يقولون له » 
فدخل عبد اله بن الأخثر عليه فقال : الحد نه الذى نظر إلينا أبها 
الأمير » وه ينظر إليك » لأن الله ع حاحة أها ل الإسلام إليك » تأبناك لم 
مخذلان مَنْ ممك . 

ا عامل علرل عن عمله » فقال : بلفنى أعنرك الله انصرافنك 
عن لك » ورجوعك إلى معزلك ؛ فسررت بذلك » لعلى أن قدرك أجل وأعلى 
٠ن‏ أن يرفمك عمل تتولاه » أو يضعك عزل عنه . فهذا خيال خالق . 

: يقول الشاعى‎ )١4( 

وبوم كاهام القطاة حب إلنَ صصسياه ؛ غالب لىَّ باطل 


جار عب 


رقنا به الصيد العزيز ول تكن كن نبله محرومة وحبائل 

فيلك يوم خيره قبل شره ‏ تغتب وأشيه وأقصر عاذل 
فالببتان الأولان فيهما خيال مؤلف ٠‏ جمم فيه بين قمر اليل و إسهام القطنة . 
وصيد البر ؛ ودقوع نظره على امرأة جيلة . 

)6 قول أى تمام : 

فسقاه سئك الطل كافور الندى 2 وانحلة فيه شير كل سماء 

خرناء يلعب بالمتول يالا كتلاعب الأقيل الأسماء 
قول ثقبل على النقس لأنه فى نظارى من قبيل الوم . 

(3) ري ابن 0 للشعر موضوعات تحن فيها حيث لاسن النثر 
كامديح » والمجاء» والرثاء . وهناك موضوعات سن فبها النثر حيث لا بحسن 
الشعر كالمكاتيات ارسمية الصادرة عن السلاطين واطاناء» و بعبارة أ 0 
المسكومات يما لبمض » فإر2ك الشعر فيب سمج » وكذلك ما يشبه الشعر 
كانكلام اتجوق رموه : ذإ :كان ذلاك بقلل من حلال ا كتوب عله وله : 

ويرى أن الإجادة فى اكلام الرسل أصعبي منهاقى الكلام الجوع ,2 
لأن اكلام السجوع بر ينه السجم والبديم وحو ذلك . وأما الككلام المرسل 
فيدتاج فى الاجادة فيه إلى معان عظيمة » انار 2 : مما يصعي . وهذا هو 
السبب أيضاً فى أن الدثر الجيد أصعب من الشعر اليد . و يرى أنكلام الإسلاميين 
التقدمين أمثال ابن القهم وسهل بن هارون والجاحظ فى النثر » وأءثال بشار بن 
برد ومسم بن الوليد وأبى نواس أرق من الأدب الماهلل فى ثثره وشعره ؟ والسبب 
فى ذلك أن هؤلاء بما عدم من ملسكة أدبية قد رقوا ملكاتهم تحفظ الجيد 
من النثور والمنظوم » واقتصروا عليه و1 يشحنوا أذعانهم ما دون ذلك » فكانوا 
إذا قلدوا قندوا العم الراق دون غيره » لخرج أسلؤيهم رفيا وريكن للجاعليين 
هذه القدرة . وذكر أيه قدعافه عن التقدم فى الشعر حفظه للمتون الكثيرة 


كفده 


فى نشأته ٠‏ وغبتها عليه فى كبره : ذلا عالح قول الشعر وقفت هذه اللتوركت. 
الحفوظة عاثة فى سبيل جودته . 

وه ملاحظات قيمة .. غير أنا نلاحظ أيضاً أن الشعراء الجاعليين كانوا 
أصدق فى عاطفتهم وشعورم تح الأشياء ؛ إذ كانوا يساطتهم يعبرون عن خائص 
مافى تفوسهم » ول تفسدع المدنية والحضارة . 

(0) قال أو هلال المسكرى : « إعا يحسن اللكلام لسلامته ومرولته 
ونصاعته » وتخير لفظه » وإصابة معناء » وجودة مطالعه » ولين مقاطمه ؛ واستواء 
تقاسيمه ء وتعادل أطراقه » وتشيّه أتجازه ببواديه » وموافقة مآخره لمياديه . 
فتجد المنظوم مثا المنثور فى سهولة مطلعه وجودة مقطعه » وحسن رصفه 
وتاليفه » وكال صوغه ور كيبه ٠‏ ومتى جمم اتكلام بين المذوبة والجزالة » 
والسهولة والرصانة . واشتمل على الرونق والطلاوة » وسلٍ من جَنَف ااتأليف » 
و يد عن مماجة انتركيب » ورد على القهم الثاقب فقبله ول رده » وعلى اللسسع 
الصبب فاستوعبه وم يمحّه . والنفس تقبل اللطيف وتتبو عن الغليظ » والنهم 
يأنى بالمعروف » و يكن إلى الأوف » ويصنى إلى الصواب » وميرب *ن 
الحال . وليس الشأن إبراد المعانى » فالمعاتى يعرقها العربى والمجى . والقروى 
والبدوى ء و إعا عو حودة الأفظ وصلفاوُه » وحسنه وبهاؤه ؛ وتزاهته ونقاؤه . 
ولبى يطلب من العنى إلا أن يكون صوابا » ولا يقنع من الأنظ بذلك حتى 
يكون ما وصفتاه » اه . 

ولسنا نوافق المسكرى على أن المبرة بالألفاظ وصياغتها فقطكا أسلفنا . 
ويكى أن يكون المنى صواباً » بل إن للمعانى جودة لا تفل عن جودة الألفاظ » 
وها دل فى البلاغة »كدخل الأسلوب كالذى ذكر ناه من قبل فإِذا كان 
الكلام ألقاظا رصينة » وأساوباً جيداً » وممانى ميحة ولكن «بئذلة ءلم 
تكن كبيرة شأن فى البلاغة » وكانت جوفاء » وترى أن قيمة القمامة الأدبيية 


ننه 
فى معانيها وأسلومها مما » لا فى المعنى فقط ولا فى الألفاظ فقط : 
)1١(‏ قال ابن رشيق فى العمدة : 


ل 


سن الله صنعة المر ما ذا عن صنوف اهل منه لقيتا 
يترون الغريب منه على ما كان سسملا للسامعين مبينا 
ويرون الحال ممنى سميدا- وخسيس الكلام شيئًا ينا 
فهم عند من سوانا “يلامو ن وفى الى عند يعذرونا 
ْنا الشعر ما يناسب العم و إن كان فى الصفات فنونا 
فأنى بعضه يشاكل بعضا وأقامت له الصدور المتونا 
كل مدني أملك منهعلى ما تتمنى »و1 يكن أن يكونا 
فتناهى من البيان إلى أن كاد حستاً بين للناظر ينا 
نكان الألفاظ منه وجوه ولماتى ب كين فيه عيونا 
إنما فى الرام حاب الأمانى يتلق ميته القشدونا 
فإذا ما مدحت بالشعر حرة1 رامت فيه مذاهي المشتبينا 
مات القسيب سهلا قريبا ‏ وجعءات المديح صدقا مبينا 
وإذا ماعرضته مجاه عيث فيه مذاهب ال" كينا 
وإذاعا ببكيت فيه على الما دين بوما للبين وانظاعنينا 
حلت دون الأسّى وذللت ما كان من الدسمق الميون مصونا 
ثم إن كنت عاتها جئت بالود وعيداً و بالصعوبة بين 
فتركت الذى عتبت عليه خَزِرًا آمنا ءزيزاً 5 
وأصَعمْ القرريض ما قارب النلم وإن كان واضاً دين 
فإذا ماقيل أطمعالتاس طرا ٠‏ وإذا مارج أعمن المعجزينا 
(5) روى أه اجتمع جر ير والفرزدق عند اجاج فقال : من مدحتى 
منكما بشعر يوجز فيه » وبحسن صفتى ء فهذه اللامة له . فقال الفرزدق ؛ 


د ادا 


؟ + 'لع 


فن أن الاج والطير تق عفوسه » إلا ضعيف البرام 


وقال جر ير : 


فن يأمن الحجاح ؟ أما عقابه ‏ ص » وأما عقده فوثيق 
نس لك البغضاء كلة منافق 5 كل وى دين عليك شفيق 
ققال الحجاج للفرزدق : ماعملت يد » إن الطير تنق الصدى وانفشية » 
ودقم الخلمة إلى جرير . 
)2١(‏ قال الفرزدف : 
إذا القت الأبطال أبصرت وجبه ‏ مضنا »وأعناقف الْكَمَادْ خضوع 
قنالوا : قد أساء القسمة » وأخطأ التركيب » إنما كان يهب أن يقول : 
أبصرته ساميا وأعناق الملوك خضوع ء أو أبصرت ونه مطيئا » وألوان الككاقر 
كاسفة . وفى هذا النقد عحاولة لإخضاع الشمر لامنطق وليس بذاك . 
إللقة نشوا عمر بن أنى ر بيعة بأنه يتشهب بالمرأة 0 3 بدعها و شلب 
بنفسه » كقوه : 
ثم اسبطرت تند فى أثرى تسأل أهل الطواف عن عمر 
وإعا توصف الحرة بالحياء والإباء والامتناع »كالذى يفول : 
لقد منت ممروفها أمّ حشر وإفى إلى معروتها لتقيرٌ 
(9) قل كتيرعزة : 
أريد لأنى ذكرها نكاتنا تمثّلُ لى ليل بكل سيل 
قنقدوه بأنه إنكان بحبها حما فاماذا بريد أن ينسى ذكرها ؟ هلا قال 
قال الآخر: 
فلاخفن الرحن مالى من الموى ولا قطع الرجمن عن حبها حبى 
فا سرى أى ل من الموى2 ولو أن لى ما بين شرق 00 
(؟؟) قال قائل لابن الرومى ياومه : لم لا تشبه كتشييهات ابن المئز. وأنت 


وسوس 


أشعر منه ؟ فقال : ذاك إما يصف ماعون ببته لأنه ابن خليفة » وأنا أى ثىء 
أصف . ؟ إنما أصف ماأعرف : وهو تصديق لنظرية « تين © فى أثر الييئة 
فى الأديب . 

(4©) مدح شاعى أمير المؤمنين المأمون بقوله : 

أن إمام المدى الأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشافيل 
يد : لأنه جعل الأموت اسرأة عبوز فى ححرابها » وفى يدها سبحتها » و إذا لم 
يشتفل الخليفة بأمور الدنيا قن يدير أمرها ؟ ‏ 

هلا قالك قال جر بر : 

غلا هو فى الدنيا مُضيعة نصيبه ولاعرضٌ الدنيا عن الدين شاغله 

(0؟) قال أبو الطيب اللتنى أول لقائهكافورا : 

كتى بك داء أن ترىالوت شافياً ضيه الثايا أن يكرت أمانياً 

ققائوا : إنه حجابهة سبثة فى أول اقاء »كا استهجتوا قول شاعى يصف روضا : 
كأن شقائق النهارنف فيه شياب قد روي من الدماء 
لما فيه من بشاعة الدماء . وكالنى عيب على أبى يخْجن” الثقنى فى وصف قينة : 

وترفم السوط أحيات ومخقضه كا يَطِنُ ذبابُ الروضة المَرِدُ 

قالوا : فأئّ قيمّة نحي أن تشيّه بالذبابة » وكا استهجنوا قول أبى نواس : 

6 إيئل شال أنت تشتى سك الكلالا 7 
فقالوا إن رجل المال بغيضة ثميلة . 
وكا استهجنوا قول البحترى فى مد المسثز بالله : 
لاالمذل بردعه ولا التمر ايف عن كرمع يصداه 

قالوا إن هذا من أن ما مدح به اعمليفة » فن ذا سف الخليفة أو يصده ؟ هلا قال 


ليلاة 


لوكان يقعد فوق النجم 2 قوام بأوهم 1 دم قمدوا 
(53) قل أبوتهام : 
تكاد عطياه يجن جنونها إذا لم يعوذها بنفمة طالب 

قتقدوه » فقالوا : ماباله محوجها إلى الجتون ويلتمس لا العوذ واارق ؟ لقد 

(50) وعانوا قول الشاعن : 

وبوم كطول الدهى فىعرض مثله 2 ووجدي من هذا وطذاك أطول 

قمانوه بأنه جمل لادهس عيضا وذلك مالم يقل به أحد . وعذره فى ذلك أنه أتبع 
المنطق ؛ فا يكون للدهس طول يكون له عرض . وكان ابن سينا يسأل الله أن 
يجعل لحياته عرضاً وإن 1 تطل » ولا بأس بذلك . 


(4؟) أراد أبو نواس أن يبنىء الفضل بن يبى البرمكى بدار جديدة انتقل 


إلمها فافتتح قصيدته بقوله . 1 
أربع البلى إن المشوع اباد عليك وإنى لم أخنك ودادى 
وقال فى ختامها : 


سلام على الدنيا إذا ما فقدثم” ببق انرنك» بن .زاكدو: :رمام 
فتطير منها الفضل واممأز حت ى كلح وجهه وظهرت الوجة عايه . 

وهذا كقول أنبى الطيب حين زا ركافورا الإخشيدى فى أول لقا » فابتدأً 
قصيدته بقوله : 
كت بك داء أن ترى الوت شافيا وحسب النايا أرتب يكن أمانيا 

م تقدم . 

(5) قال أبوتمام : 

غرام عليك أن تقرعى ها مة قلى يدمعك اله اة. 


لام 


ويقول : 


كلوا الصير ما وأشسر نوه نإدم 


أثرتم يمير الف والقابل بارك 


وكلاها تفيلات باردة من قبيل ما أسميناه د الوم 4 . 
(20) يقول ملم بن الوليد فى رثاء رجل : 


أرادوا ليخفوا قبره عن عسدوه 
ويقول فى الهحاء : 


قبحت مناظره ين خيبرته 


ويقول فى مدح رجل بالشجاعة : 


ود بالنفس إن ضن الجواة بها 
ويقول فى الغزل : 
هوى مد وحبيب يلعب 


فطيب تراب القبر دل على القبر 
حسنت مناظره القبح الغخير 
والجود بالنفس أقصى غابة الجود 


أنت اق ينهما مم ذب 


فكلها من باب الخيال امؤلّف الجيد . وكذلك قول الشاعى فى الهجاء : 


لو اطلم السراب على كمي 


فقال جر ير : 

إذا رضيت عليك بنو غم 
وقال الآخر : 

وإذا نسرك من عم خصلة 
وقول لاخر 
ويُقضى الأمى حين تغيب تم 
وقول الآخر: 

أل ترأنهم رقسوا بلؤم 
وقول الآخر: 


قوم إذا استنبح الأضياف اميم 


.وكلها صور جيلة . 


وما ها من السوءات شابا 
حسبت الناس كلهم غضابا 
فلما يسوزك من غيم أكثر 
ولا. متأذوت وم شبود 
كا رقت بأذرعها المسير 


قالوا لأهم بولى على اسار 
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(0*) إذا معت قول القاثل : 
إذا قلت إنى مشقف بلقائها 
وقول جيل ِ 


يموت الهوى منى إذا ما لقيتها 


كذلك صدىي الالى قدا 


ا 2 
وح اثتلاق بيننا زادنى متها 
0006 2 3 
ونحيأ إذا فارقتها فيءود 
١ . 8 3‏ 1 
ومات أهوى لما اصيدت مقاتله 


وم تأفنن إلى كلاب جارى 
و أستر بستر من جب_دار 
عليها وم واضعة اسار 
التحار 


توارئه النجار عن 


فسكل هذه الأبيات ندل على عاطفة حارة وشعور حى وتحر بة صادقة . 
(؟م) دخل عمرو بن سل اتلاسر على الهدى فأنشده : 


إت الطلافة لم تكن مخلافة 
شدت متاكب ملكهم مخليفة 
قأس له بعشرين ألف درم . فقا : 
أقتى سؤال السائلين مجوده 

هذا اطليفة جوده ونواله 


حتى استقرت فى بنى المياس 
كالدهى يمخلط لينسه بشياس 


ملك مواهيه روح وتغتدى 


تفد السؤال وجوده لم ينفد 


فهذه عاطفة شخصية رخيصة دعا إلمها ما أعطاه من المال . 


ومثل ذلك قول منصور الغرى : 
خليفة اله إن المود أودية 


إن أغاتة اليك 1 تخان' أنامك . 


أحنك انه منبب ١‏ حيث يجتمم 
أو ضاق أمه ذحكرناه فيتسم' 


(0) رواية ألف ليلة وفيلة ومقامات بديم الزمان ومقامات الحر برى أمثلة 


ويسم د 


من اطيال الخالق 


على الروابة التى تدور حوادتها على الأشخاص أ كثر مما تدور حوائئها على 
الحوادث . 


وى أيضا من أمثلة التصمم اللفكّك وعى أأيضا من الأشثلة 


(4م) عند علهاء العربية ماكان أسمة أبيات فأأكثر متى قصيدة . 
وإلا قتطمة - ونظرا لأن شعراء العرب التزموا القافية » وعوالتزام عسير ؛ قفد 
قمر نقَسهُم » ولم يطل شعرم طول الشمر الأفرتجى الرسل » وربما عدّ من 
أطوم شعرا ابن الروتى » فبعض قصائده تبلغ أر بمائة بيت ؛ وذلك لمنبجه السهل 
فى الشعر» ولأنه إذا عمد إلى معنى ل يتركه حتى يفيه . 

والشعر العر بى أ كثره غنانى ء فقليل من شعر العرب شعر ملاحم أو شمر 
ثيل . والقصيدة عادة عندم تبدأ يبكا. الأطلال » ثم بوصف الطريق الذى 
رحل فيه الشاعر » ووصف الناقة أو البمير» ثم الدخول من ذلك على المدوح . 
وقل فى الشمر الجاهلى أن نرى قصيدة قيلت فى الغرل البحت » إنما كان ذلك 
قى الممير الأموى . . 

وقد أتقن العرب والحق يقال الوصف » وخصوصا وصف البادية وما فيها » 
ويكادون إِذا وصفوا ناقة أو بعيراً أو أرضاً وصفوها وصفاً دقيقاً » لا يكادون 
يقركون شيئا فيها ٠‏ واشتهر بالوصف ذو المة » والقطاعى وغيرها . . 

' ولكنمع الأسف ء كا قل فى الفقه الاجتهاد المطلق ف المصور التأخرة » 
و إها أجازوا الاجتهاد القيد » كذلككانالشأن فى الأدب . فم يفتحوا ى الشسعر 
ولافى النثر أبوابا جديدة » بلكل ما فمله مجدّدوم أنهم فتحوا الأنواب القدعة مع 
تعديل بسيط » و إذا كان الأؤلون يتغرّلون فى الؤنث » ققد تغرّل أبو نواس فى 
الذكرء والفرّل هواارّل ... وإذا رى الأرلون أرلادم أو إخوتهم رنى 
البحترى إبوان كترئق » ورف المتأخرون المدن كطليطلة وبحوها . أما موضوع 
جديد مبتكر فل يوفقوا فيه . 


سس ليصا ده 


حتى انواواس الذى التهيحن بك الأطبلال والدور » ودعا إلى بكاء 
القصور » والتغزل نابنة السكرام » وامتنى الذى يقول : 
إذا كان مدح #النسيب الْقدّم ‏ أكل قصيح قال شيراً م 


عادا فيد شعرها بالفزل والاشبيب بانساء ؛ و بكاء الأطلال . والسبب فى أرف 


فى خنوت » ول يكونا مؤمئين حدق 
اللأطدناق الايقولان توي بولطة أن ب لزت دنوسة البوفية #البدر من 
والصوؤين قوية مسموءة التكلمة , وخنتوها كا كن الشأن فى الحذثين مم 
امسسزة ققد أتصر المحدون ل عل الممنؤلة » نموم من الابشكار » وساد 
المقاررن على الحددين 
و<تى اناق الثمر قد حصره اليا فى ستة عشر من عهد الماهلية إلى 
عومه , وك ماؤلك التاخرون أن قلروى ب مفرحوا عب إلا فى حدود ضيقة , 
وليست البحور إلا موسيق » والأذن الموسيقية «تغيرة » فا كان منها يناسب 
3 ألى إسحاق ارق قد لا يناسينا تحن » بدليل أن أغاتينا اليوم غير 
ْ نيهم : فكان 3 يلم ان تجدد هذه الأوزان 8 تتدماها ملا ستين يدل اكة عكر 
اد دح شعراء الفريج ف أوزائهم ع ولسكن هو الحمود الشامل » والمقل الجامد . 
ودتى فى المصور المديئة إنها حدد الشعراء والكدّاب بمض الثىء » 
لا ابتكاراً » ولسكن انتقئلا من تقايد الذرتب إلى تقليد الغرب » والسكل تقليد . 
وقد يكون هذا التقايد مائمأ لا يناسب ذوقنا ٠»‏ كا لا تناسب الوسيق الغر بية 
الأذن الشرقية والله يوفق . 
(ه*) من محاسن السكتب الأدبية العر بية 0 عَنْيَت بالتعرض لأبيات 
من الشعرقيلت فى معنى واحد » ووازنت ينبا » وبيان أيها أحسن مكقول بشار: 


خليلى” مابال الى لين برح وما لسو الصبح لا يتوطح 


ندا 


أضل التهار الستيير طريقه 
وطال عل" اليل حت كأنه 


أم الدع ايل كله ليس ارم 


بليلين موصول” فا حزم 


ويقول العباس بن الأحتف فى هذا العنى 


أيها الراقدوت حولى أعينو 
حدثوى عن البار حديئاً 
وغول ار 5 
أرقت 1 م عنك الموم 
هسل ذهب البار 
ويقول آخر: 
اطول الى ما أنام كأقا 
أرعى النجوم إذا تغرو رد كوك 
إن طال يلي فى الإسار قد ألى 


زعاد ليلا 


يقول الأ 
رقدت ول تراث التساهس 
و يفول الآخر 


تيت تراعى الليل ترجو نفاده 
ويقول آخر: 

وطال ليل وى عليه رما 

فبات إستمطر الدموع وإرتفا 
ويقول آخر: 
سألت تموم الليل هل يتقضى الدج 
وما عن هوكى ساصيئها غير أننى 


ى على اليل حسبة والتجارًا 


أو صفوم فتد نسيت النهارا 


وعاد فَوْادَك الطرب القدع” 
وهل ترركت مطالتها التحوء” 


فى المين فى عائرة ‏ ستاجورة 
كله لآخرَ ما يكاد يدور 
فيا مضى ده" عل قصير 


عم ؟ الحية بلا تمر 


بس اليلق الماشتين فاك 


ول 


أمد ايل لموى وأطوله 
كان ارقضات ض الدموع م 

غط جرانا بالثري كط اله 
أنائيشها الجرتى إلى الرتب الملا 
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ريقول آخر: 
ليل أضل” الفجر” منه سبي 


لم م ارعس 


ها تتقطر عذيات نقية 5 رٍِ 
ويقول الآخر: 

ما بال أنم هذا اليل حائرة 
حادت سَوَار يم وققا لاحراك بها 


دقال آخر : 
ور عي تا رع ف سلية 
5 4 0 ليست نزاالة 
وقال آخر : 
والنجم فى أقفق السماء كاله 
وقال آخر : 
يال قد ليت” تت هواها 
ات ا كما أنا 
وتال آخر 


ويقول بشار: 
طال هذا الليل بل طال السهر 


2 
حى عدت به الكواكب قلا 
0 الأول" 


كأنه فوق مَتْن الأرض مشَكُولُ 
كما هن فى الجسبو القناديل” 


#تحتدن 


ها لدنه قايل 
متتس قوق المناة كالينا 

تعطف منهن عليكا ما مذى 

أنائم عنك ع 7 
أأق بها أو جد ِ 
2 52 د 
تشكو الذى لا #- 
| اليد 


ولقد أعرف إلى بالقصر 


لسامع# سم 


لم يطل حتى جنا شاون 
فكأن ال شسخص مائل 
وقال آخر : 


لا أظر اسل ولا أمّى 
ليل إِذا شاءت قصير إذا 
وفى هذا الى يقول بشار : 
١‏ يطل الى وللكن 1 أنم 
وقال آخر: 
لا أسأل اله تنييراً لما صَنَمَت 
فالليل أطول شيء حيت أفتدها 
ويقول الآخر: 
ووم من الأيام لم ألنها به 
كيام من الأعوام : أما ميارة 
ويقول ان للعنز : 
لا أرق الله من أهدى لى الأرقا 
بد تمر لى دا ليقتانى 
وقال آخر : 
لك أدرى أطال 8 أم لا 
لو تفرغمتة لاس تطالة ايلى 
وقأل الخنى : 1 
أعيدوا صياحى فيو عند الكاواعب 
فإن نبارى يسسة مدل 


ناعم الأطراف قات النظر 
ا ااي 
لي جومه ليست نزول . 


عادت > فإن ضنت فليق طويل 
وق عنى الكرى طيفة أل 


امت وقد أسسيرت عو عيناها 


والايل أتصسر ثىء حين ألقاها 


0 4 و لط 
ولس سواء فرقة واماده 


قصيف ء, وأما ليله فكتاء 


وأودع القاب نار المي فاحترقا 
تذمبٌ أنوارُهُ عن وجيه المَسَنَا 
كيف يدرى بذاك من يتقلّ 
لحر التجوم كت 1 
ورُدُوا ركادى فهو لظ الحبائب 


على مق#لقٍ من فقدك فى غياهب 


بج # يت 


وقال اعسرؤ القيس ؛ 


فيلك من ليسلل كأن تجومه 


ومكذا .. 


بكل مار القَثْل شدّت يذل 


والقولٌ يطول ويتشفق لو قارنًا ذه الأبيات بعضها ببعض » وعرفنا 
ما امتز به بعضها من معان وأسارت: ومن خيال » وما قصر بعضها فى ذَلِكُ » 
فأئرك ذلك رأيك غير أنى أقول ريما كان خيرها تول الشاعر : 


بالل يل بل ياأيد 


عخفة روحه ؛ وجودة موسيقاه 


لم يطل ايلى ولكن ل أنم 


اام 1 3 


: ور بها كان أقر بها إلى الواقمية قول بشار‎ ٠ 


وق عى الكرى طيف 01 


وهكذا بمكتنا ترتيب هذه الأبيات من حيث جودة العنى » وقرب الفيال أو بسده 


وحودة الوب ىأو قيحها وتحوذلك . 


وننتقل بعد ذلك إلى معنى آخر : 


يقول بشار : 
عي" الشربفر 
والصدق أفضل 


شين" منصبّه 
ما حضرت به 
خذ من صديفقك غير متميه 
المريص على متالقف»ه 

وقال آآخخر : 
لا خير فين له أصل بلا أدب 
3 من شر يفي أخى عر وطمعلءة 
فى بيت مكرئصة لزه تخب 


وغامل مرف الألء ذى أدب 


وترى الوضيم ينه أدبه 
وريما ضر الفتى كذابه 
اه الجواد بؤرده ع 
والليث يبعث حتقه كلية 


حتى يكون على ما فنك حد؟ 

فاذن لد الوم معروق إذا افتسبا 

كانوا رؤوس فأشتى بسدم ذَبَنَ 

م 

نال المسلاء به واجاء اليا 
اطق 


ا 


وقال آخر : 
إنك إن كنت عالما زادك الى 
وإعا تفضل البيام بالعل 
تمحنب الجهل ما استطمت فإن 

وقال آخر : 
رأيت العرّ فى أدب وعيل 
وما نان الرجال لم رن 

وقال آخر: 
عب الكذوب من الب 


سن إن سمعث بكذية 
وقال آخر 1 


00 


َم جيفة كلب ير رائحة 
ثم ننتقل إلى معتى ثالث : 
قال بعض الشعراء : 

قوم" لاء المعالى فى وجوههم 
وقال البحترى : 
بيك تلق المروف فيه 
وقال الآخر 4 
ووجة” رق ماء المود فيه 
وقال آخر: 
يديد مسروفه بير منزلة 


كرى مياه الندئ تجرى اكد 


لم عارًا أو غاملا رَقَفكَ 
. فرت كنتت عالاً شعك 
كنت حهولا وعالياً وضعك 


وى حهل مذلتها الحوان 
إذا لم معد الحسن البيان 


ية بعض ما يحتّى عليه 
من غيره حت السناةه 


أو عادة السوء أومن له الأدت 
من "كذية المرء فى جد وق لعب 
و لفسكار م6 تصويب و تمي 

شعاع الشمس ف المّيف الصّقيل 
على المرانهت واعغذ الأثيل 


كا يديد بباء اتقو باكمر 


ترق للاء فى المنية الث 


يا 


وقال أوس + 
رتنا بعد لكر ى اغتبقت 2 من ماء أد كن فى المانوت مارج 
أو من تق ورحاء نشوتها أو من أنابهب رمان وتفارج 
وقال ذو الّمة 
كأن على فيها وما ذقتْ طعمه زجاجة لخر طاب متها مُدامها 
وقال آخر : 
ذات خدين اين اغنيي الن بمصسة فبهما من القاح 
وثتايا ورية 
وقال آخر : 

تام بتقبى وتقد ظبى تتى عنى اطلد 


كندير سن عدار وروضة من أقارح 


با صاحب القصر الذى أرق عينى ورهلد 


واععاثك 


ا إلى ف بم خراً من اذ 
ل م الى لخدى- بك عن كل تسيا 
وقال آخر : 
لكأن المدّاسة والزنحبي .ل ورج الخزاى وطمر المسل 
57 00 إذا لدجم ولط ااسهاء استقل 
وقال العباس بن الحسن العلوى 
حور تحور إلى صبا ‏ ك لأعين منبن حُورْ 
وكآنا صابن جنى الرحيق من الجور 
يصبئن تفاح ادو د بماء رمان النحور 
16 
وقد جرهم هذه الفارنة إلى الإممان ف القول فى السرقات الشعرية؛ فزعموا 
أن الفضل فى ذلك لأول قائل لهذا العتى , وأن من بعده سرقوا منه . ويعجبنى 


ا سد 


فى هذا الياب ول عبد العو بر الج رجانى فى الوساطة بين للتنى وخصومه ؛ وملخصه 
«أن السرقة إنها تعد مسرقة إذا اتحدت الألفاط والمسانى » أما إذا اتحدت الممانى ققط 
أو تقار بت » فن العسير أن نعدّها سرقة » اعدم استطاعتها الجزم بأن هذا مسروق 
من ذاك : قربا تواردت العانى على الناس : ووقم الخافر على الحافر » خصوصاً 
وأنه ليس بالثليل صياغة الءنى الواحد فى أسلوب غير أُسلوب الأخر . وقد يزيد 
الآخر على الأول معنى من للماق أو صوقه فى ثوب جديك حق كآنه معنى 
جديد لا نستطيع أن تقول إن هذا معنى مبتكر » فقد غاب عنا شمر كيز 
قد يكون الشاعن وقع عليه ققإده وبحن لا نعرقه ؛ لأجل ذلك لا تبالغ فى عد 
هذا سسرئة . وساق على ذلك أمثلة كثيرة © وهو قول حق ٠‏ برد علو الناقدين 
فى باب السرقة الشمربة . 
وننتقل إلى معتى آخر: 
وقال ان المعكز : 
اتام كنار الصخر كامنة ‏ أَمَت إظهاره منى فأحيساى 
ل ينسم منطق فيه بباح حزما ولااضاق عن مثواه كتّانى 
.وقال آخر : 
أمها السائل دع سر تفسى ‏ إمسا تفسى لسري قبر 
وقال كثير : 
كم ع الس حتى كآنه إذا استخبروه عن حديثئك جاهل, 
وقال آخر : 
وما السءٌ فى صدرى بميت بقبره لأنى رأيت الميت ينتظر النشرا 
ولكتنى أخفيه حتى كأننى 2 با كان منه م أحط ساعة خيرا 
و كم فى المشاميت إذا شي الث لا نر 


حمبع عب 


لم لابن الأثير فى الثل السائر ملاحظات نقدية سميحة » أشبه ما تكون 
عا فى كتب التقد الأور بية » مثل ذلك : 

(1) فمنده أن الفصاحة تكون فى الألفاظ » والبلاغة فى العاتى ؛ والكلام 
الفصيح هو الظاهى البين ؛ وأعنى بالظاهى البسين أن تكون ألفاظه مفهومة 
لاحتاج فى قهمها إلى استشراج من كتاب لغة ؛ و إنما كانت بهذه الصفة لأنها 
مألوفة الاستمال » دائرة فى السكلام . و إنما كانت كذلك لسنهاء لأن أر باب 
الم والنثر غبلوا الاغة » وسيروا ألفاظها » واخقاروا الحسن من الألفاظ 
واستعملوه ؛ وتركوا القبيح منها ومجروه » فإن قيل : من أى وجه عل أربات النظلم 
والنثر امسن من الأنفاظ أو القبيم منه » قلت" : إن هذا من الأمور المحدوسة » 
فالألفاظ داخلة فى حيز الأصوا ات فالذى يستلزه السمم منه و ميل إليه هو الحسّن » 
والذى يكرهه و يثثر عنه هو القبيح 9 السمم إستلن صوت البلبل من 
العثير ؛ وصوت الشّحرور؛ وييل إلبهما ؟ ويكره صوت الغراب » ونهيق الجار» 
ويتفر منهما ... وكذلك الألفاظ » فانظة المزنة والدعة حسنة يستلزها السمع » 
ولدظة البُعَاق قبيحة يكرهيا السمع » وكلها من صفة السحاب . ومن ذلك ترى 
أن لفظة المونة والدعة مألوفة الاستحمال » وافظ البُعاق متروك لا تعمل . 
ولا يستمسلها إلا جاهل تحقيقة الفصاحة » أو من ليس له ذوق سل . 

(ب) إن أتمب ثىء فى ذلاك أن تكون الألفاظ المفردة وائحة كلها » فإذا 
نظر إلبها مع الترتيب » احتاجت إلى استنباط وتفدير» وهذا موجود فى القرآن » 
وف الأخبار المروية والأشعار واتفطب والمكاتبات . مدل قوله صلى الله عليه وس : 
« صومك بوم تصومون » وفطركم بوم تفطرون 6 . 

وقول أى تمام 5 

وَكَنتْ نأظر كله فىء درنها وأضاء منها كل شىء مُظلُ 

ونحو ذلك . 


وعم 


(<) يقول المبرّه : ليس أحد فى زمانى إلا ويسألنى عن مشكل من معانى 
القرآن أو معانى الحديث أوغير ذلك من مشكلات عم العر بية » فأنا إمام الناس 
فى زمانى هذا » ومع ذلك إذا عمرضت لى حاجة إلى بعض إخوانى وأردت أن 
أكتب إإايه شيا فى أسرها » أحمم عن ذلك لأنى أرتب لامنى فى نفسى » نم 
أحاول أن أصرغه بألفاظ سرضية فلا أستطيع ذلك . وأقد صدق فى ذلك . وقد 
رأيت كثيراً من الجهال الذين هم من السوقة أر باب الف والصفائع ؛ وما منهم 
إلا من يقع له العنى الشريف » و يظلهر من خاطره العنى الدقيق .. 

«أقول » لأن البلاغة محتاجة إلى حُْن استعداد» وكثرة مان وتدر يب » 
ومن فقدما أو أحدها » خلا منها . 

(د) يجب على الناظ والنائر أن يتجنب مايضيق به جال اكلام من 
بعض الحروف »كالثاء والذال والخاء والشين » والصاد والطاء والظاء والغين » فإن 
فى المروف الباقية مندوحة عن استعال مالا تحسن من هذه الأحرف » وقد يأتى 
الناضم بتعسيدة على حرف من هذه اروف فيأة فى فيها باليشع المسكروه »كا قعل 
أو عام فى قصيدته الثاثرة التى مطلعها : 

» قن بالطول الدارسات علان * الم 
وكا فمل أنم الطيب فى قصيدته:الشينية التى مطلمها ‏ 

» قن بالطاول الدارثئات علانا « الى 
وكا فمل أنو الطيب فى قصيدته الشينية التى مطامها : 

© مببتى من دَمَشْق على فراش * الخ 
ا ا 

« سَرى وجناح الليل م فتخ » ال 

(ه) إن ل ا الول 
قباء ثم يأنى زمن تعاب فيه ٠»‏ لاستهاطا فى معنى ردىء » كلفظ « التبراع 


الجاع وي 


والصّرم 4 ولذلك ا على الشاعس التبدى كأبى صخر الحذلى فى قوله : 
قد كان ضرم فى الات لا فسجلت قبل الرت بالصّرم 
ولكنها عيدت على التنبى التحضر فى قوله : 
أذاق الفوانى حسئّه ما أذقتنى وعن اراهن عن بالصرم 
( و) من الجوع ما بحسن استعالها » ومنها ها يسوء . ممم المين الناظرة » 
والعين من الناس . فإن العين الناظرة خير ما تجمع على ءيون . وعين الناس 
تجمع على أعيان . وهذا برجم فيه إلى الاستتحسان لا الوضع اللنوى . وقد شذ 
أبو الطيب فى قوله : 
والقوم فى أعيانهم خَرَت والميل فى أعناتها قبل 
لجمع العين الناظارة على أعيان » والذوق يأنى ذلك » ولا تمد له على اللسان 
حلاوة وإن كان جائزاً . وأعجب من ذلك أنك ترى ونا واحدا من الألفاظ 
تحسدن مفرده ؛ ولا محسن تممه ء وأحيانا بحسن جمعه ء ولا بحسن مفرده وأحياناً 
محسنان مما .٠‏ قن الفوع الأول عررقوب وعاقيب » ومن الفوع الثانى اول 
ومهاليل » ومن النوع الثالث جمهور وجداهير» وعرجون وعراجين ٠‏ 
وهناك ألفاظ على وزن واحد محسن بعضها » ويقبح بعضها كالئلث والر بم 
إلى اشر » فالثاث والمحس والسدس حسنة ء والسبع والمّن والتسع والمشر 
ليست كذلك ؛ واججيع على وزن واحد . 
( ز) ثم انتقل إلى الكلام على المانى » فقال . إن العانى على ضر بين : 
أحدم ما يبتدعه مؤلف الكلام من غير أن ينتدى فيه يمن سبقه ٠‏ وذلك مثل 
وصف المتنى للحتى » وهو : 
وزائرة كأن بها حياء فليس تزورث إلا فى الظلام 
بذلتُ لها للطارف والحثايا فمافتها وبانت فى المظام 
كأن الصبح يطردها فتجرى مَدايتُها بأربعة سِجَام 


امعد 


تراقب وقتها من غيرشوق ‏ عراقية الَشُوق الستهام 

وهذا يقم للشاعى الفينة بعد الفينة » وعددها عند كل شاعى ليس بالكثير . 
قند قلوا : إت أبا مام لخترع نحو عشر بن ممنى جديداً » وأبا الطيب لخسة . 
وكتول أنى "واس فى المجاء : 

شرابك فى التّراب إذا عطشت” 2 وخيزك عد منقطم القراب 

نا روضييا الذي يكا.. تكن علد در الدب 
وكقول أى تمام فى الشيب : 

بسائثير الهسوم ما اكتن منه صُلكُدًَا وه تستثير الحموما 


وقول ابن الروى : 
عدؤك من صديتك مستفادٌ فلا تستكثرن من ااصّحاب 
إلى غير ذلك . 


والنوع الثانى من المعانى » هو الذى تحتذى فيه على مثال سابق » ومنهاج 
مطروق . وهذا أ كثر ما يستعمله أرباب هذه الصناعة » فال تأخر إننا يصوغ 
النى القديم فيصوغه صياغة جديدة » وذلك كالأبيات التى ذ كرناها من قبل 
فى وصف طول الايل . 

(ح) وتعرئض أخيراأ للسرقات : شأنه فى ذلك شأن من سبقه » وقمها 
ثلاثة أقسام . لا نسخاً وسلحاً ومسخاً 6 فالنسخ أخذ اللفظ والعنى برئته من غير 
زيادة عليه » والسلخ أخذ بعض المعنى » وللسخ إحالة المنى إلى مادوله . وقد 
أطال فى ذلك وعدّد الأمثلة على الأقسام الثلائة . فرن النوع الأول قول 
الفرزدق : 

أتمدل أحساب لثما حائها بأحسايم ؛ إنى إلى الله راجم 
فقال جرير: 
أتتدل أجاباً كان حائها بأحسايم » إفى إلى الله راجع 


دوعب 


ومن النوع الثانى قول بعض الشعراء : 
لقد زادنى خُبنا النفسى أتى بشيض إلى كل اصرىئ' غير طائل 
فقال المتنى + 
وإذا أتتك مذتتى من ناقص- قعص التهادة لى بأنى كأمل 
ومن النوع الثالث قول حتدان : 
ما إن مدحت” مدا عقاليى لكن ملح مقالىي عحمد 
ذقال أب تمام : 
فر أمدحك. تفخها فى اولك مدعت بك المديما 
وهكذا أ كثر من الأمثلة والشروح ا 
(0م) يما يؤسف له أن كناب الأدب العربى قصروا يحثهم وتمافجهم 
ونقدم على النوع العروف (مماام.1 ا88) أو الأدب اليل أو الأدب الصرف ؛ 
وكان خيراً لهم أمف يفهموا الأدب بالمنى الواسسم حتى يشمل القاسفة وحتى 
يشمل مثل مقدمة ابن +لدون وحتى يشمل الأدب الصوفى » أمثال شعر ابن 
الفارض ,2 - ابن عطاء الله ٠‏ فإن فلك يزيد أنواع الأدب فلا يكون 
قاصراً على ماقلت معانيه ونقات ألفاظه . ومن ميزة هذا الذى أقول إن هذا 
النظر يستطيع أن يغذى الأدب العربى بالمعانى أ كثر مما يغذيه الأدب الصرف . 
وكان من عيوب طريةتهم واقتصارم على الشسعر التعارف والثثر سيوع 
وتمصبهم لهذا النظر أنكان الشعر الجاهلى كأنه وح نوحى إذ لم يتذوّقوا القصص 
كثيراً » لأن الجاهليين لم ي:ذوقوه » وخصوصاً القصص الذى ورد عن الأم 
الأخرى كألف ليلة وليلة : فإننا لم ندرك قيمتها إلا بمد أن رأيدا للستشرقين 
يمجدونها » فأخذنا نقإرمكأننا عباد تقليد فقط . 


تا مو به 


وما يؤسف له أيضا أن الأدب العربى ييل إلى القركيب 1 كثر مما يعيل إلى 
التحنيل ؛ وخير الأدب ما و جد فيه المنصران معأ : التحليل فى موضعه والقركيب 
فى موضعه . ومن أثر ذلك أكثرة الأمثال فى الأأدب العربى وقلة الروايات . 
الكل نظ سكب والروايات نظر لل » ثم إنه يكثر فى الأدب العربى 
الاستطراد وعدم حصر الذهن فى الموضوع الواحد » ولذلك كثيراً ماحد الباحث 
الموضصوع الذى يبحث عنه فى غير مظانه . وكان الأليق” بالجددين أن يتحرروا 
من هذه العيوب . كذلك ثم يلون إلى معان جزئية أ كثر من الءالى الكلية ؟ 
وفاتهم العنابة بوحدة القصسيدة وا كتفوا بالعناية بوحدة البيت ؛ لأن وحدة 
القصيدة تتطلب نقاراً كايا » وأما وحدة البيت فتتطلب نظراً جزثيا . وهذا 
المعروف فى الأدب معروف أيض) فى الفته ؟ فقاما ترى فى باب من أنواب النقه 
قواعد كلية 5 فمل صاحبُ البدائع مثلاً وإنما أ كثر الكتب موضوعة على 
أحكام جزئية تستفاد منها القاعدة الكلية مثل ( من اشترى عبداً ... ومن باع 
عبداً ... ) . وريما كان المسثول الأول عر هذا شعراء الجاهلية ققد بدأوا 
“القصيدة بالبكاء على الاأطلال ثم ثثنوا بالرحلة إلى الممدوم وفى أثناء الرحلة عرحجوا 
على وصف الناقة » وإن لم يفعلوا ذلك ظاهراً فماوه باطتاً » فكوا الأطلال فى 
أنفسهم ورحاوا فى ضيرم نم قالوا :0 دع ذا وعد القول فى هرم 

وقد أجاد أدباء المرب فى الإيحاز أ كثر مما أجادوا فى الإطئاب » وعدوا 
الإيماز فى البلاغة أفو: ى من الإطناب ٠.‏ مع أن الإيحاز مسن فى محل والإطناب 
حسن فى محل آتخر . ولذلك تدم برّزوا فى الحم وفى اللراسلات وعدّوا باب 
كبيراً من أنواب الأدب التوقيعات وهى جمل مسكزة تشير إلى الغرض المقصود » 
وما يعبر عنه العر بى فى مثل يعبر عنه الأديب الفرنسى أو الإتجليزى فى رواية تبلخ 
أ كثر من مائق صفحة . 

(4*) من غلبة عنصر التقليد فى الأدب العربى أتا ترى أدب كل أمة 


د1اهم؟ د 


عر بية يشبه أدب الأمة الأخرى مع اختلاق التارريخ والحوادث التى تقع فيها » 
أدب الأندلس يشبه أدب معير فى موضوعاته وأساليبه وها يشمهان أدب العراق ؛ 
حتى ليعسر على القارى أن يدرك الشخصية المتازة لكل قطر مصر بة كانت 
أو أندلسية أو بغدادية ؛ حتى الأخطاء القى دفع قيها بعضهم وقم فبها الآخرون 
كيد لديم بالفزل والتقيد بالوزن المعروف » والحاسن التىكانت لأدب قطر 
ظلت محاسن لأداب الأفطار الأخرى كالانتقال سر يما من وصف لدثة إلى 
حكة عامة . وأظن أن اوكانت هذه الآداب ارقعة أخرى فى العالم يسكنها أم 
متعددون لكان الاختلاف ينهم أوضح . ور بماكان السبب فى ذلك خضوعهم 
لدين واد يوحى إلمهم بأفكار متشاءرة . والدين يوحى بتميجيد العرب وتمجيد 
العرب بوحى بتقليدم فى أسالويهم ومعانوم , 

خصوصا وأن الممجزة السكبرى لهامين القرآن العربى . ور بما كان اتماذ 
الأدباء القرآن «ثلهم الأعلى سبباً فى محافظتهم على اللغة الفصحى والتقارب بين 
أدبا كل قطر فى أساو به وممانيه . 

(و) يعتقد بعض الباحئين أن من أسباب اطاط امسلمين وخاصة العرب 
الأدب العر بى نفسه » وتعليلهم لذلك أن أ كثره قيل فى لدي ولللق والغرام » 
وعلى حد تعبير بعسهم أ كثره أدب معدة لا أدب قوة . ولو نفارنا إلى الأنواع 
الأخرى لكانت كذلك أو أقرب إلبها » فالمقامات للبديم أو للحر يرى أو لغيرما 
إنا فى مبنية على السكدية » والكدية استجداء » وهى من أحط أنواع الخلق 
بل هى أحط من المديج . ثم إن الأدب العربى من نوع الأدب المسكشوف الى 
لايتحرج من ذكر العورات بأنهائها » وحتى كان إسمح يمثل هذا الفحش 
فى جالس الخلفاء والأسساء من غير حرز ولا إعاء . ومعي م كقاموس الفيرو زابادى 
ماو بألفاظ الفحش حتى لا تكاد تخلو صفحة منها . هذا إلى يحون سخيف 


عد ع8 ست 


اكحون المجاج وابن سكرة . فإذ' طبعت هذه الأشياء كلها فى عقل الناثىء 
أتلفت ملكاته وحركت شهواته . 

هذا وهم ولكن هل هو سميح ؟ 

| فبعض شير الديح قوى جميل يبعث فى النفس أخلاةا قوية كا أن باب 

الأدب فى العر بية عظيم وواسع سعة لاحد لها » وكذلك باب لحك : تالمكم 
الصحيحة بحب أن 'ينظر فيها إلى هذا وذاك . والعيب عيب من اشتار لاعيب 
من قال . 38 رأيغا من رجال كصب بن الز بير وهشام بن عبد أذلاك وأنى جعفر 
النصورقاموا بأعمال عظيمة لذكرم أبيانا عظيمة دفءتهم إلى :قدهم نفوسهم خوفا 
من العار أو إناء من الذل أو نحو ذلك . 

وعابرء أيضا بأنه أميل إلى اتذيال منه إلى المقل وخصوصا فى الشعر ؛ فلس 
فيه شعر فلسنى عميق إلا قليلا » وفاتهم أن أشعار أبى العلاء المعرى وان الشبل 
البغدادى وابن سينا وغيرهم ماوءة بالفلسهة والحسكة . ور عا جادم هذا القن من 
أن الأدب العر بى لما عرضوا تماذجه استبدوا متها كتب المق ل كقدمة ابن خلرون 
وكتب التصوف كثعر ابن الفارض وجلال الدين الروى وكتب المكة ككلرلة 
ودمنة وكتب التار يخ كالطبرى والفخرى مم أنها فى صم الأدب وكانت خليقة 
أن تظظهره بمظاهر الثتى . 

وعانوه أيضا بأنه وإن التفت من قديم إلى الطبيعة فقد عنى بالصور الببلوانية 
ولسكنه لم يتفن بحبها . والشاعر الحق فى الطبيعة هو من سلك إحدى الطر يقتين : 
إما أن يذوب فيها حتى يفنى وإما أت يتشربها حتى يستوعبها ؟ وم يفعل 
الشاعر العربى شيثا من ذلك بل أخذ يلعب بصورها م يلعب الخاوى بالمناظر 
والصور . وهذا حىّ ؛ فيمض الشعر الأور بى سلك هذا لأسلك أو الآخر فكان 
رائماً حقاً وإن حدث ذلك فى المصور الأخيرة بمد أن كان الشاعر الأوربى 
لايأبه له . 
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وعابوه أيضا بأنه يكاد يقتصر على توع واحد من أنواع الشمر » وهو الشعر 
الغنانى وليس فيه شمر ملاحر ولا شمر تمثيلى إلا فى القليل النادر . ور بما دعا إلى 
ذلك النزامهم البحر والقافية فإن طبيعة املاح والشعر الى تتطنب طول التقس 
وطول التفس يتطلب تغير البحور والقوافى ؛ ولكن فى الأدب العر بى شىء من 
الا فق ردن اطلال وإن كان عم ا أووسباخيرا ؛ وفى 
الشعر الفرق مشر الاضس العتداية مض ع عر بن أن رزينة ها وامكق 
الحق أن ذلك قليل وئيس بكث ر كته فى الشحر رن روهظ اشاقن 
ولكن ينبنى أ تضح صدد 51 فات بين الأداب من هذا النوع . فيس بضرورى 
أن تيع الم كيدا :اها فتقسم نفسما إلى هذه الأنواب الثلائة من الشعر » 
ون أساى ) الأب كله واحرا . كلأ كول وللشروب » فأساسه كله حاسة 
الذوق وما يؤكل وما بشرب ؟ ولسكن أمة قد تفضل البطاطس عل ىكل أنواع 
للأ كولات » وغيرها ينضل صنفا آخر ؛ سواء فى ذلك الأفراد والأم . ثم هذا 
لا يطعن فى أن أساس كل تقدير يرجم إلى حاسة الذوق واتقعالها مم الأ كول 
والمشروب » فهذه الأداب العر بية مالت بطبيعة بيئئها إلى الأدب الكشوف» 
والأداب الأور بية مالت بطبيعة بيئتها إلى الأدب الستور . 

والآداب الثربية إن تفوقت على الأداب المر بية ف اللاحم والقصص 
القثيلية فإن الأدب العربى .تفوق فى المحم والأمثال والشمر الفنالى ولشكل 
وحية ة هو مُوَاما ٠‏ ورحابة الصدر : سمح بكل هدم الفروق 5 لشم للأسرة 
الواحدة أن يكون فبها مذ كر ومؤنث وحلم وغضوب ؛ ولا مخرجها كل ذلك عن 
أنبا اس واحدة . 

وعانوه أيضاً بأنه يكاد يكون على نغمة واحدة من عيد الأدب الجاهل إلى 
اليوم . فالموضوعات هى الموضوعات » والأوزان فى الأوزان » والأساليب 
فى الأساليب ومع اختلاف البيثات فى بغداد ومصر والشام والأندلس ظلت 


اههوب 


كل الآداب ذات ممبج واحد . وعلى اللمكس من ذلك الأدب الأرربى . 

فيحد مؤرخها مال القول ذا سعة فى نوع من الأدب وجد بعد أن ل يكن “ونع 

من البحور وجد بعد أن لم يكن ء وأدب مطبوع بالطايم الألمانى » وأدب 

مطبوع بالطابع الإتجليزى » وأدب مطبوع بالطايم الفركدى ٠‏ تبعاً نتغير البيئات 

والزمان والمكان . أما الأدب العر بى فتشابه : الأدب الممرى والأدب الأندلسى 

يشان أدب بندادء و اواتون الناسم عشر يشبه أدب القرن الرابع أو الخاس 
بر كر تغيجر . 

وهذا اعتراض وجيه سببه ما عرف عن الشرق من جمود وحمود عقلييين 
وقلة ابتكار وحب تقليد . إن وجد بين الشرقييت مبتكر كابن خلدون 
فذلك نادر. 

وهذا العيب ليس مقصوراً على الأدب . فيذا هو الشأن فى الفقه والبحو 
وكل العلوم . فتى تحرر من ناحية سرى التحرر إلى النواحى الأخرى » والمأمول 
فى الأدب أن يكون أسبق إلى التحرر لأن التجارب علمتنا أن الأدب إرهاص 
العم والفلسفة » ولأن من عناصر الأدب الأر بمة عنصر الفيال وليس الابتكار 
أول أسيه إلا خيالا يتسقق فما بعد . والله يوفق . 

(40) يرون أن الحريرى لما اخترع القامات شك فى أنه واضمها » 
وطلب إليه أن يضع مثلها عن موضوعات عيتت له 0 يستطع . وهذا يح > 
فبعض الكتّاب مين أن يكتب فيا مختار»ء ولا تسن أن يكيب فيا مخدارك 
له . وبعض الكتّاب على المكس » و بعض الكتاب محسن - فيا 
يختار وما مختار له على السواء . وهذا أقدر » وهر تابع لاختلاف الاستمدادات 
ولللكات . فالنوع الأول قدير فى ناحية معينة لا بحسن غيرها » ولذلك لا يكتب 
إلا فيا مدن . والبعض حار بين الموضوعات ء أيكتب فى هذا أم فى ذاك ؟ 
ويتردد كثيراً فيأذا يكتب مع سعة قدرنه . فإذا حذد له موضوع رمه ذلك 


داهو” د 


من تروده فكتب وأجاد . و بعضهم قدير على أى موضوع وليس عنده ترود . 
فهو يجيد السكتابة فيا يريد » وما يراد منه . وهذا ينطبق على أدبائتا فى المصر 
الحاضر » شنهم من بحسن القال ولا بحسن القصة » ومنهم من بحسن القصة 
ولا بحسن القال » ومنهم من يمسن الشعر ولا يحسن النثر والمكس وهكذا . 
وكذلك الشأن فى لللكات الأخرى » فن الأدباء من لا حمسن اطلديث 

ولكنه بحسن الكتاية «كالذى حكى عن البحترى أنه لم يكن ميد الإلقات» 
ويرجو آخرف أن يلق له ثءره . وكذلك كان فى عصرنا المرحوم شوق بك » 
بحسن الشسراً كثر مما يمسنه حافظ إبرا اهيم ؛ ولكن حافظ إراهم كان محسن 
الحديث أ كثر من شوق » وكان مجلسه ظريقاً يثير الضحك إلى أقمى حد » 
ور با كان نصف الإيجاب بشعره مرجمه إلى حسن إلقائه ؟ فترى من تبحس 
باظلامه فى الحديث إذا تحدّث » وإشراقه فى السكتاءة أو الشعر إذا كتب 
أوشدن: 

وقد اشترطنا فيا مضى لاتصاص أن تُكون عنده ملكة القَصّ وهى ضرور بة 
فى القصص » حتى إن هذه الذكة تعادل جودة القصة نفسها » فقد يقصّ قاصٌ 
قصتة فتجملك من حسن قضّه وحركات وجهه وغرابة شكله تضحك ملء 
شدقيك » ويقص آخرقصة وليس لديه ذه الملكة ور بما كانت القصة أجود 
من سابقتها ء ولكنه يقرفّك بقمتها . والله برزق من يشاء ما يشاء .. 

(21) نلاحظ أن العرب من أول أمرم ‏ والمق يقال - لم يتنتنوا 
فى أدبهم التفنن الواجب علمهم سواء من ناحية الكية أوءن ناحية الكيفية » 
وربما كان هذا أول مظهر اذلاك الأدب ,مد الإسلام » قتدكان الأدب الجاغللى 
غتا واسعاً فى ألفاظه وترا كيبه وموضوعانه » فلا جاء الإسلام لم مد من التطور 
فى الأدب ما كنا ننتظر » فاموضوعات هى للوضوعات من هاء ومديم وغرّل 
ور وو ذلك . والأساليب هى نفس الأساليب » بل تحر كنا نتتظر أن. 


الهم د 


النتوحات الإسلامية العظيمة وما رآه العرب فى البلاد المفتوحة من أشياء لم بروؤها 
من قبل كالنيل فى مصر » ودحلة والفرات فى العرب » وامداظر الجديدة فىخراسان 
وما وراء النبر أن تطاق ألسنتهم بالقول كا أطلقت الجاهليين فى الصحارى 
ونباتها وحيوانها » أبن الغدير من انيل أو من دجلة والفرات ؟ وأبن غمدان من 
الأهرام ؟ وأبن وأين إلى آخر مالا عداد ل » ولكنه التقليد أي الستتهم . 
ور ما المسنا عذراً للفاتمين لا نشنالم بالمسائل المر بية والسياسية ودعشة النتح 
ونحو ذلك » فا بال غير لحار بين ممن سكنوا هذه الأقالي . 

واستمر الخال على هذا المنوال طوال تاريخ الأدب العربى » فالخروب 
الصليبية مثلاً ل تقل من الفول حتها بل إن التعراء الأور بيين قالوا فى الحروب 
الصليبية أ كثر ما فال الصليبيون المسامون » والذى قالوه لا يكنى للإشباع النفس , 

مكان نحت نظرهم الأدب الحندى والصيتى والفارمى واليوئاى والرومانى » 
وقد اطلموا على هذه الآداب كلها وقبها من غيرشك فون من القول لاعهد 
للعرب بها كالأقاصيص الفارسية والقثيلات اليونانية والمرافات المندية وتحو 
ذلك » في لم يأخذوها و محتذوها » بل وقفوا عند الأدب اللاهلى وحده محتذوئه . 

هذا موضع من الغرابة يدل على قلة الابتكار فى الأدب المربى وظنوا يعرضون 
عن ألف ليلة وليلة لا يستوحونها حتى استوحاها الأور بيون . وهذا مما جعل 
مؤرخ الأدب العربى لا يستطيم أن يفرئق بين أدب عصر وأدب عصر آآخر 
إلا بعنظار معظظم ٠‏ 

والأوزان هى الأوزان من عهد أن خلق الجاهليون الستة عشر وزنا إلى 
اليوم مع أن الأوزان ترتبط تمام الارتباط بالادن الموسيقية » والأذن الموسيقية 
التى كانت تستحسن بعض الأغانى والأوزان الموسيقية استحسنت فى عصرها 
الحديث أغاتى أخرى حتى ربا اقتستها من الأوزان الأوربية . 


رفك هد 


بل ترى أن البيثات تختلف كا بين العراق والأندلس فيحذو الأندلفيون 
فى أدبهم حذو الأدب العراق ولا يزيدون فيه إلا أشياء طفيفة . 

والموضوعات هى الموضوعات والشكل هو الشّكل » و يؤلف أبوعل القالى 
وابن عبد ر به فينقلون لنا فى كتبهما الأب الشرق . 

هذا شىء يستوقف النظر وحار المتفلسف. فى تعليل ذلك وما رموا به من 
المتر » حت المحدئون الذين تعلموا الاغات الأور بية غهروا تتديداً بتقليد لا تقليداً 
باجتهاد ؛ فبدل أن كان الأولون يقلدون العصر الجاهل أصبح هؤلاء يقلدرن 
الأهب الأوربى تقليداً تاماً » فول يأنى عليهم زمن يتغلب عليهم الوعى الأدبى 
فيذلقون ويبتكرون وستاهمون بثاتهم و.ستوحون نفوسهم و بحوزون كل” 
الفنون الأدبية فى الأم المختلفة نم يخلقون ما يناسب أنفسهم ؟ 

ذلك هو الأمول لأنه بتفق وطبيمة الأشياء . 

إن هذا الشأن الدى اعترام فى الأدب هو الشأن الذى اعتراهم فى الفقه والمل 
والفلسقة » فل يقفل باب الاجتباد فى الفقه وحده » وامله قبل ذلك أقفل أيضاً 
باب الأدب والبلوى تعر" » فإذا اتكشفت هذه الغمة وفتحت أبواب الاجتهاد ى 
عم أوفق رأبت الأبواب اللأخرى قد فتحت بإذن الله . 

(49) من أحسن ما قال المرزوق فى مقدمته على شرح ديوان الجاسة : 8 إن 
العرب كانوا تماولون شرف المنى وكته » وحزالة الافظ واستقامته والارصابة 
فى الوصف . وسرت اجتاع هذه الأسياب الثلائة كثرت سوائر الأمثال » 
وشوارد الأبيات : 

وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستيال .كا سل مما يبجّنه عند العرض 
عليها > فهر القتار الستقيم . وهذا فى مفرداته وجاله مراع ء لأن الأفظة قد 
تستكرم بانفرادهاء فإذا ضائها مالا بوافقها عادت الجلة ممينة . 

وعيار الممنى أن يُمرض على المدّل الصحيح والفهم الثاقب . فإذا انسطف 


السب يفرع ”ا لم 


عليه مَدْبنا القبول والاصطفاء » مستأنساً بقرائنه > خرج وافيا . وإلا انتقص 
مقدار شوابه ووحشته . 

وعيار الإصابة فى الوصف ء الذكاء وحسن العْييرْ . قا وجداه صادقا نذاك 
سهاء الإصابة فيه . ويروى عن عمر رطى الله عنه أنه قال فى زعير «كان لا يدح 
الرجل إلا بما يكون للرجال » فإذا أضيف إلى ذلك القاربة فى التشبيه » والتحام 
أجزاء التفل والتثامها » ومناسبة امستعار منه للمستعار له » ومشا كلة النفظ الممنى » 
وشدة اقتضائهما للقافية . حتى لا تكون منافرة بينهما . قهذه سبعة ألواب 
في عمود الشعر ء 

(؛) ما يدل على اتصال الشعر بالئذاء قول حسان : 

تعن فىكل شمر أنت قائله إن الاناء ذا الشعر مغيار 

عنى بذلك أن الغتاء وسيلة لتحسين الشّعر واختياره . فإذا أردت أن تمتحن 
شعراً » أحٍيّد هو أم ردىء ففنه . فا لان لامناء ووقع توقيماً حستاً فشر حسن ء 
وإلا فردى . 

وكان حافظ إبراهم رحه الله يتغنى بشره » فإذا غدّاه عرف إن كانت 
اللفئلة قلقة أو وضعت ا .كا عرف إن كانت الافظة جِيّدة أو غيرها 
خير مها . 

وبروون أن النايغة أقوَى سرة غناف الماضرون منه إن مم تُبوه على 
الاقواء » فاستدعوا جار بة تدتى أبيانه ليعرف من غنائها أنه وقع فيعيب الإقواء . 
فالعناء معيار الشعر وعحكّه ليعرف منه جِيّده من رديئه . 

(44) يقول قوم إن المسئول الأول عن تدهور أخلاق العرب تدعور الشمر 
العر لى » فهو أدب معدة لا أدب روح . أ كثرء فى مدي على إعطاء أو إرضاء 
عاطنة باننفاس فى اللذائذ » وأوب المقامات افسها أدب استجداء » لتيل 
ثىء قليسل من الماء . أها أدب السمو » والدعوة إلى البطولة .والإيجاب بها 


سلد يه 


والتنى بالدبل والشجاعة » فقليل نادر . مع الم يأف للشعر تأثيراأً كيرا فى 
الأشخاص . فقد روؤً! لنا أن عبد املك أراد مسرة أن يستمتع بنسائه ايلات 
فاستحضر بيتاً من الشعر > فنفر عنين وخرج إلى الحرب . وكذلك فل مصمب 
ابن الز بير وأبو جمفر للتصور . 

وهو قول مبالغ فيه » فهذه الأبيات التى تمثلها هؤلاء ودفتهم إلى الشساعة 
لا تزال باقية . وقد أضيف عايها أمثلة كثيرة من شعر المتنبى وألى فراس وغيرها 
من الشعراء . نم » إن كثيراً من الشعر العرفى » مع الأسف ء قيسل فى مديم 
أو مجاء أو فى تلزة بالخر والنساء » ما أضعف ممم الناشئين » ولكن ؛ ليس ذلك 
كل الشعر العر بى ‏ ور بما عالج الشعراء الحدئون هذا العيب بإفاضتهم فى القول 
بساى الممانى » والمّدح بنبيل الصفات . 

وقد مممنا فى هذء الأيام العصيبة أحاديث فى الإذاعة وأغانى وطنية 
تشهد بهذا التطور المجيب . وكل هذا وذاك بدل على ما للأدب من ظل على 
الحياة الاجماعية . 

(45) يعجبنى قول التبريزى فى شرحه لقصيدة تأبط شرا المشهورة 


التى مطلمها : 
«إن بالشعب الذى دون سَلم قتبيسلا دمه ما 45 
عند قوله : 


جل حتى دق فيه الأمََ الم ا 1 

أنه رجح أن القتصيدة ليست لتأبط شرا » لأن قوله جل“ حتى دق فيه 
الأجل ‏ لا مكن أن يصدر من أعرابى بدوى كنا بط شرك . ووجْه الإتهاب 
بهذا الفقد أنه نقد من القليل الثادر النى يؤمن بأن الأدب ظل لليبثة . فإذا 
كانت البيئة بسيطة ساذجة لم يصدر من أحمابها إلا البسيط الساذج » وإذا كانت 
معقدة لم يصدر من أسمابها إلا للعقد المركب . قالبدوى الأعرالى لا يستطيم أن 


0-0-0 


بقم على معنى جل حتى دق" فيه الأجل » لأنه ممنى دقيق لا يمكن أن يصدر 
عن البدو . 

وما يعجينى أيضا فى هذه القصيدة نقد ناقد آخر بأن هذا الشعر لا يمكن 
أن يكون لتأبط شرءا » لأن سلما التى وردت فى شعره مر واج الدينة» 
وتأبط شر" من نواى هذيل . وأين مسكن عذيل من سلع ؟ فهو نقد من نوع 
آخرء وهو مبنى على معرفة مواقم البلدان . وكا يسجبنى كشير من تقد ابن 
لكان ء وإن كانت من الناحية التار مخية لا الأدبية ء فإنه كثيراً ما يكذ 
الحادثة لأن تار ينها لابوافق نار يخ من كيت عنه ء أو لأن الحادُة رت اجتماع 
جماعة لا يمكن فى عرف التاريخ أن مجتمعوا مما , وهذا "كثير فيه » وفضيلة من 
فضائله . أما ابن خلدون » فله نقد بديع من نوع آأخر وهو أن الموادث إبست 
من طبيعة الأشياء » فإن للأشياء طببعة تققضى السير فى طر يق خاص.. فإذا 
أتحرفت يعنة ويسرة كان ذلك على خلاف طبيستها » فدل” اتحرافها على أتيفط 
تحدث » و إا اختلتها بعض المزرخين لا اعتهاداً على الحقيقة والتار يح » ولكن 
خلقها خيالها . 

وكل هذه نقود جِيّدة » سواء فى الأب أو الجنرافيا أو التاريخ . وهذا 
يفتح نظرنا لنقد قم حين نريد أن متحن صدق ماحكى عن النص » وما نسب 
إلى شاع أو ناثر . فإن تحقيق التارريخ وتحقنيق الوقائع بدلنا على أن النص تلان 
أو ليس له . وربما كان أول من التفت إلى هذا ابن لآم فى كتاب طبقات 
الشعراء » فسكثيرا ما يقبين له من دراسة بئة الشاعى وحالته أن القصيدة امنسوبة 
إليه من وضع الوضاع . 

(:4) نشب الجاحظ لبر بن المعتمر حعيفة فى البلاغة والتقد تمد فى تفلرنا 
من أقوم ما "كقب فيهما . ور بما كان كل ما كتب المس مون ف النقد واليلاغة 
مؤسساً علمها . وبشر بن الممتمر هذا كان ممتزليا » فَإدا قلنا أنه بفضل بشر هذا 


لل 


ممتزى وفضل الجاحظ العتزل أي تأسست البلاغة والتقد م تكد عن 
الصواب . وقدكان ِشُرهذا نخاس يعرف الإماء والعبيد » و يتخيرم و يمل مقدار 
كل منهم . فلمل هذا مكنه من إملاء هذه الصحينة وى 2 خذ من نفسك ساعة 
نشاطك وفراغ بالك و إجابتها إياك » قإن قليسل تلك الساعة أ كرم جوغساً » 
وأشرف حسباً » وأحسن فى الأسماع » وأحلل فى الصدور » وأسلى من فاحش 
اللا . وأجلب لكل عين وغرّة من لفظ شريف » ومعنى ديع ٠‏ واعل أن 
ذلك أجدى عليك مما يسطيك بومك الأطول بالكدّ والمطاولة والجاهدة » 
وبالتكلق والعاودة . ومهما أخطأك لممنطئتك أنيكون مقبولا قصداً » وخفيقا عل 
اللسان سملا . وكا خرج من ينبوعه » وحجم من معدنه . و إياك والتوعر ٠‏ فإن 
التوعّر امك إلى التعقيد . والتعقيد هوالذى يستهلك معانيك ؛ ويشين أنفاظك . 
ومن أراد معنى كع قايات.س له افظا كرعا » فإن حق الممنى الشريف الافظ 
الشريف . ومن حقهما أن تصوتهما جما يفشدها ومهجنهما » ؤعما تعود من أجله 
أن تكون أسوأ حالا منك » قبل أن تلتمس إظهاره! » وتوقهن نفسلك عملابستهما» 
وقضاء حقهما . فكن فى ثلاث منازل » فإن أولى الثلاث أن يكون لنظلك رشيقاً 
عذباً » وغْرا سهلا ء ويكون معناك ظاهيا مكشوفاً » وقريباً معروقاً » إما عند 
الخاصة إن كنت للخاصة قصدت » وإما عند العامة إن كنت للمامة أردت . 
والعنى ليس ,يشرف يأن يكون من معان اللخاصة » وكذلك ليس يتضح بأن 
يكون من معانى العامة . و إنما مدار الشرف على الصواب وإحراز امنفعة مع 
موائقة الحال , وما جب سكل مقام من القال . وكذلك الفظ العاى واتخاصى . 
فإن أمكدك أن تبلغ من بيان لسانك و بلاغة قلمك , ولططف مداخلك » 
واقتدارك على تفسك . إلى أن تنهم العامة معان انشاصة ء وتكسوها الألفاظ 
الواسطة التى لا تلطف عن الدهاء » ولا تحفو عن الأ كفاء . فأنت البليغ الهام . 
فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تمتريك » ولا مح لك عند أول نظرك 


لس اا سم 


وفى أل تشكلفك » وبحد الافظة لم تقم موقعها » ولم تصل إلى قرارها » و إلى حقيا 
من الأما كن المقسومة لها ء والقافية لم حل" قى م كزها » وفى نصابها » ولم تقصل 
بشكلها » وكانت قلقة فى مكانها ء نافرة من موضعها ء فلا تكرهها على اغتصاب 
الأما كن والنزول فى غير أوطانها . فإنك إذا لم" تتعاط كرض الشعر اللوزون 
ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور . لم متك بقرك ذلك أحد » فإرف أنت 
تتكلنتهها ولم نكن حاذقاً مطبوعا » ولا محكما لسانك : بصيراً بما عليك وما 
لك . عابك من أنت أقل” عيبا منه » ورأى من هو دونك أنه فوقك . فإن 
ابقليت بأن تتتكلف القول ء وتتعاطى الصنعة » ولم تسمح لك الطيّاع فى أول 
وهلة » وتعاصى عليك بعد إجالة الفسكرة » فلا تعجل ولا تضجر » ودعه بياض 
يوماك وسواد ليلك . وعاوده عند نشاطك وفراغ بالاث » فإنك لا تحدم الإإجاية 
والمواناة . إن كانت هناك طبيعة » أو جر يت من الصدناعة على عرق » فإن 
تمتع عليك بعد ذلك من غير حادث عرض ء أو من غير طول إهال ؛ 
فاليزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصنامات إليك » وأختها 
عليك . فإنك لم نشتهه ولم تنازع إليه إلا و بسكا نسب . والثىء لاحن إلا إلى 
مشا كله . وإن كانت الكا كلة قد تكون فى طبقات ء لأن التفوس لا جود 
يمكنونها مع الرغبة » ولا تسمعح بعخزونها مع الرهبة .كا جود مع الشهوة والخبة . 
فهذا هذا . وينبنى للمتكلم أن يعرف أقدار العاتى » وبوازن بننها و بين أقدار 
المستممين » و بين أقدار الحالات » فيجمل لكل طبقة من ذلك كلاما ؛ ولسكل 
حالة من ذلك مقاما . حقق يقسم أقدار الكلام على أقدار العاف ويقسم عل أقدار 
للقامات . وأقدار الستممين على أقدار تلك الحالات . فإ نكان الخطيب متكلها » 
تجدب ألفاظ المتكلمين . كا أنه إن عبر عن شىء من صتاعة الكلام » واصقاً 
أو حجيبا أو سائلاً كان أولى الألفاظ به ألفاظ للتكلمين . إذ كانوا لبللك العيارات 
أفهم » و إلى تنك الألفاظ أميل ء و إليها أَحَنْ » ومها أشرفف - ولأن كبار 


يتشد 


المتكلمين ورؤساء النظار ب نكانوا فوق أ كثر الخطباء » وأبلغ من أ كثر البلغاء . 
وم تبروا تاك الاألفاظ ذلك العاى » وم اشتقوا لما م نكلام العرب تلك 
الأسماء . وهم اصطاحوا على تسمية مالم يكن 4 فى لغة العرب اسم ٠‏ وصاروا 
فى ذلك خلنا لكل سلف » وقدوة لكل تابع ه : 

فأنت إرت تأملت هذه الصحيفة وتأمات الكتب التى ألفت بسدها 
فى البلاغة كالصناعتين لأبى الحلال السكرى وكتب عبد القاعس الجرجاق 
وأمثاها » وجدتها تقر يباً لبست إلا شرعا لحذه الصحيفة أو تعليقا علمرا ولل أعم ا 

(50) يتلم التقاد العرب الأدبث وخصوصاً الثمراء إلى مطبوعين ومصنوعين 
قيقولون : شاعى مطبوع ؛ وشاعى ليس بمطبوع » ويعنون بالشاعر المطبوع من 
جاءه الشعر على الفطرة والطبيعة من غير كاف ولا تصتع » و بغيره «ن تعمل 
الشمر تعّلا» وتتكلفه نكانا . و عثلون للشمر الأمابوع بار ##قيس » و بشار . 
رعنتون لخير الملبوع 8 تام - والنصنع لانم أن يأتى الشمر أولا على السليقة 
ثم يأخذ الشاعر فى محميله ٠‏ وهو تقديم صمح ظاهى . وهو ينطبق على الفن كله 
من شعر واثر وموسيق وتصو بر ء فهناك بعض الفتانين لديهم ملكة فطرية تنمو 
بالقرين لا يعرفون كيف أنت ء ولا كيف تعالج الفنّ - ولو سألت الشاعر متهم 
مثلا كيف شمر لما عرف أن يبك . غابة الأمى أنهمحس” إحسام) غامضاً بحاجته 
إلى الشعر » ثم يتدفق منه الشمر . 

ركان الشحراء الأولون للذاجتيم وغموض هذا الممنى عندم يسمون هذا 
المعنى « شيطانا 6 فيز كل شاعر أن له شيطام ده بالشعر . وإذا ل يأنه الشعر' 
لسيب من الأأسباب قال : إن الشيطان لابواتيتى , واللق أن الشعراء المطبوعين 
عندهم ملسكة غامضة لا يرتاحون إلا إذا طاوعوها » وشمروا » كالذى حكى عن 
شاب ألانى عمرض ديوان شعره على أستاذ أمالى أيضا ورجاه أن يقرأء ويقول له: 
إن كان سيكون مته شاعر جيد أولا » فردّه إليه الأستلذ من غير أن يقوأ» 


ع هد 


وقال ل : « إن كنت تستطيع أن لا نشعر وتستطيع أن تبدأ إذا شئت » لم يكن 
منك شاعر . وإن كنت لاتستطيع أن نكت ولا تهدأ ثورتك حتى تشعر » 
كان منك شاعر 6 . وهوقول حق يدل على أن الشاعر المطبوع مشبوب الماطفة 
لا ستريح حتى مخرجها فى شعره - غاية الأمى أن هذا لاعنعه من إحلال تنظ 
عل انظ » ومعنى عل معنى للذوق . ويصح أن نسمى هذه النكة إهاما أو لثَأنة 
أو سما من هذه الأسماء تود مع الناشيء حتى يبل السن اللناسب فيكون منه 
شاعر مطبوع ٠‏ أما من أخذ يغوص الأعماق حق ستخرج بعنى أو سبح ف 
السياء أو يعمل خياله إعمالا شاقا حتى يتأتى له ما يريد فليس نذى شيطان : 
و بعبارة أخرى لبس بذى إهام . وهذا الإلهام غير المقل . فالمقل يحتاج إلى 
مقدمات على شروط خاصة تنتج منها النتايجم » ولطذا قال البحترى : 

كلنتمونا حدود متطقكم والشمر يغنى عن صدقه كذبها 

أما هذا الإلمام فلا منطق له ولا مقدمات ولا تتأتم له . يا عووجى” 
بون . استمد له بعض الأشخاص بالفطرة 5 ولا يمكننا فى دقة أن تمكم من أبن 
أنى هذا الإلهام وهل عذا الشخص نلهم أ لا ابعداء » كا لا يمكننا السك بأن 
هذا المفتى أو المفنية الم كان أو لم كانت صوتها حستاً من بين الملابين الخلوقة 
كلقئها وفى بيثنها ومثل ظروفها ؟ والشعراء الطلبوعون يمختافون'فى مقدار جودة 
طبهم كا مختلف الشعراء المصنوعون فى اختلاف صتداهم . 

(4) شاع بين العرب أن الشعر بحلو عقدار مايكون فيه من كذب » 
هذا نظر خاطى" ء ربما بتوه على أن الشعراء قد يمدحون فيغالون فى المديج » 
أو يكذبون فيغالون فى التكذب ء فنرى مثلا أن الشاعر إذا أععلى شيئًا ولو قليلا 
جل الممفوح يا ؛ و إذا متع عنه العطاء لسبب من الأسباب جمله جدبا أو يحو 
ذلك.. وقد يكون غير الممدوح أ كير قيمة فى الواقم من الممدوح . ولذلك غرى 
أن الثم لإيقا سكا يقولون قدا ركذبه » وليس بصحيح أيضاً ما يقوثون إن 
أب الشمر! كذيه » فمذوبة الصدق ىكل فنَ خيرم نعذوبة الكذب .- 


